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بايدن قبل خطابه أمام الكونغرس أول من أمس  )ميلينا مارا/فرانس برس(

بهدف التخفيف من الأزمــة الصحية المتفاقمة 
الذي  الجديد  كورونا  فيروس  وكبح  الهند  في 
يتفشى بسرعة قياسية في البلاد، أعلنت الأمم 
المتحدة عن تقديم مساعدات طبية عاجلة لها، 
من خلال منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم 
)يــونــيــســف(. وقـــد صــرّحــت  للطفولة  المــتــحــدة 
ديسالين،  لــوك  ريناتا  المقيمة  الأممية  المنسقة 
ه »في وقت الحاجة هذا، تبذل الأمم المتحدة 

ّ
بأن

المعدات والإمــدادات  لتوفير  كل ما في وسعها 
الحيوية بسرعة للحكومات المركزية وحكومات 
قل أكثر 

ُ
الولايات في الهند«. وفي هذا الإطار، ن

مـــن 2600 مــوظــف مـــن بـــرامـــج شــلــل الأطــفــال 
وأمراض المناطق المدارية المهملة إلى الهند، لدعم 

الاستجابة للجائحة.
ــلـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــــن تــقــديــم  بــــــــدوره، أعـ
مساعدات طبية إضافية للهند، عبر آلية الحماية 
المـــدنـــيـــة، لمــســاعــدة الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة والــســلــطــات 
الصحية في البلاد على التعامل مع وباء كورونا 
المنتشر على نــطــاق واســـع. وتــشــارك دول عــدّة 
فـــي تــقــديــم الــحــزمــة الـــجـــديـــدة مـــن المـــســـاعـــدات، 
وتعمل  والنمسا.  وفنلندا  فرنسا  إيطاليا  منها 
ــة عــلــى تنسيق المــســاعــدات  ــيـ المــفــوضــيــة الأوروبـ

اللوجستية  الــخــدمــات  وتــقــديــم  نقلها  وتــمــويــل 
الـــلازمـــة. وكــانــت الــهــنــد قــد فــعّــلــت آلــيــة الحماية 
المدنية، للحصول على مساعدات دولية لمواجهة 
الوباء الذي أودى بحياة نحو 205 آلاف شخص 
في البلاد، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين نحو 

18 مليوناً و400 ألف، حتى أمس الخميس.
تستمرّ عــدّادات كورونا في تسجيل الإصابات 
والــوفــيــات، وفـــي آخـــر بــيــانــات »وورلــــد مــيــتــرز«، 
بلغ إجمالي عدد الإصابات في  الخميس،  أمس 
ألف إصابة، من  العالم نحو 150 مليوناً و360 
تعافٍ، في  مليوناً و890 حالة  بينها نحو 127 

حين بلغ عدد الوفيات نحو ثلاثة ملايين و170 
ألف وفاة. وعلى الرغم من ارتفاع الأرقام، تعمد 
الخاصة  قــيــودهــا  مــن  التخفيف  إلـــى  عـــدّة  دول 
رت منظمة 

ّ
بأزمة كورونا. وفي هذا الإطــار، حــذ

الصحة العالمية أوروبــا من تخفيف تلك القيود، 
مشيرة إلى أنّ »الوضع في الهند قد يحدث في 
أيّ مكان«. أضافت، أنّ الأزمة الصحية التي تمر 
الهندي،  المتحوّر  إلى  عزى 

ُ
ت قد  الهند حاليا  بها 

لكنّ الأمر يرتبط كذلك ببعض السلوكيات، من 
قبيل عدم الامتثال للقيود الصحية.

)العربي الجديد، قنا، آكي، فرانس برس(

الحدث

أميركا تمهد لاتفاق مع إيران
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عمال الجزائر على أعتاب الفقر
يعيش أكثر من مليون ونصف المليون عامل في الجزائر أوضاعاً مأساوية، إذ لا تغطي 

رواتبهم تكاليف معيشة شهر كامل، ما يدفعهم إلى أعتاب الفقر.  ]10ـ11[

ضاع الكثير مما حَبرّ ابن 
سينا )980 ـ1037م(، لكن 

ما بقي منه تضمّن ميراثاً 
معرفياً أنقذ الكثير من 

الأرواح.
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اســتــهــدفــت صــواريــخ قــاعــدتــن جــويــتــن للجيش فــي مــيــانــمــار، أمـــس الخميس، 
وذلك مع مرور نحو 3 أشهر من اضطرابات، أطلق شرارتها انقلاب عسكري في 
أول فبراير/شباط الماضي. وذكــر الجيش في ميانمار أن صواريخ أطلقت على 
قاعدتي ماغواي وميكتيلا وسط البلاد، من دون وقوع إصابات. وقال المتحدث 
أن  بعد، موضحاً  أي جهة  تتبنه  لــم  الهجوم  إن  ثــازيــن مينت  آي  الجيش  باسم 
»قــوات الأمــن تحقق لملاحقة مرتكبي هذه الأعــمــال«. وذكــرت وكالة أنباء »دلتا«، 
في منشور على »فيسبوك«، أن ثلاثة انفجارات وقعت في قاعدة جوية بالقرب 
طلقت خمسة صواريخ على إحدى القواعد 

ُ
من بلدة ماغواي. وفي وقت لاحق، أ

الجوية الرئيسية بالبلاد، في ميكتيلا، إلى الشمال الشرقي من ماغواي، حسبما 
أفاد المراسل ثان وين هلاينج، الذي كان بالقرب من القاعدة في ذلك الوقت.

تصاعد  كما  الانــقــلاب،  منذ  مــدنــي  عصيان  وحملة  تــظــاهــرات  ميانمار  وتشهد 
الــتــوتــر بــن الجيش وبــعــض المــجــمــوعــات الــعــرقــيــة. ووقــعــت هــجــمــات، خصوصاً 
بالقرب من الحدود التايلاندية، بن الجيش و«الاتحاد الوطني للكارين«، وهي 
الهجوم بشن غارات  الجيش على هذا  الكبرى. ورد  المتمردة  المجموعات  إحــدى 
جوية كانت الأولــى منذ أكثر من 20 سنة في هذه المنطقة. وشن الجيش غارات 
جوية جديدة في المنطقة، أمس الخميس، حسب حاكم مقاطعة ماي هونغ سون، 

سيتشاي جيندالوانغ.
)فرانس برس، رويترز(

المعارض  اتخذت شبكة  المعارضة،  القمعية ضدّ  اتها  فيما تشدد موسكو إجراء
أعلن  ما   نفسها، يحسب 

ّ
قــراراً بحل نافالني،  ألكسي  للكرملن،  الأبــرز  الــروســي 

ليونيد فولكوف، وهو أحد المقربن من نافالني أمس الخميس. ويأتي القرار لحل 
والمهددة  للفساد  المناهضة  الــروســي،  المعارض  لمنظمة  الإقليمية  المكاتب  شبكة 
بــإعــلانــهــا »مــتــطــرفــة«، لتجنب تــعــريــض أعــضــائــهــا لــعــقــوبــات قــاســيــة بالسجن، 
على غرار ما يواجهه نافالني نفسه. وأكد فولكوف التوجه لـ«حل شبكة ألكسي 
نافالني رسمياً«، موضحاً أن بعض المكاتب الإقليمية ستستمر في العمل بشكل 
مستقل. ومن أبرز المنظمات المرتبطة بنافالني، والمهددة بإعلانها متطرفة بناء 
الــذي أنشأه في  الــروســي، صندوق مكافحة الفساد  على طلب من الادعـــاء العام 
2011. وجاء الإعلان تزامناً مع ظهور نافالني أمس للمرة الأولى علناً منذ انتهاء 
إضرابه عن الطعام، خلال جلسة استماع في المحكمة بقضية تشهير ضد أحد 
 
ً
الثانية، وقد بدا في تسجيل فيديو هزيلا العالمية  الحرب  قدامى المحاربن في 

ة السجناء. وقال في التسجيل: »تم اقتيادي إلى الحمام أمس. كانت 
ّ
ويرتدي بز

هناك مرآة نظرت إلى نفسي: أنا مجرد هيكل عظمي رهيب«، مؤكداً عودته لتناول 
الطعام. 

)رويترز، فرانس برس(

توجه المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، أمس الخميس، إلى السعودية 
وسلطنة عُمان بهدف إجراء محادثات حول الوضع في اليمن. وذكرت الخارجية 
زيارته  »ليندركينغ سيجري خــلال  أن  الأربــعــاء،  أمــس  أول من  الأميركية، مساء 
عُمان،  السعودية وسلطنة  المسؤولن في  اليمن مع  الوضع في  محادثات حول 
وذلك بالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث«. وأضاف 
السلع والمساعدات الإنسانية  أن »المباحثات ستركز على ضمان وصــول  البيان 
بانتظام ومن دون عوائق في أنحاء اليمن، ودعم وقف دائم لإطلاق النار، وانتقال 
اليمن  إلــى  الخاص  أن »المبعوث  الـــوزارة  الأطــراف لعملية سياسية«. وأوضحت 
مــأرب،  الحوثين على  لوقف هجوم  الدولي  الإجماع  يعتمد في مباحثاته على 
والــــذي لــن يـــؤدي إلا إلـــى تــفــاقــم الأزمــــة الإنــســانــيــة الــتــي تــهــدد الــشــعــب اليمني«. 
وتعقد معركة السيطرة على محافظة مأرب اليمنية الجهود الأميركية للوصول 
إلــى وقــف لإطـــلاق الــنــار يــلــزم لإنــهــاء الــحــرب. وكـــان ليندركينغ وصــف الأســبــوع 
الماضي معركة مأرب، بأنها »أكبر تهديد منفرد لجهود السلام«، معتبراً أن »دعم 
إيـــران للحوثين كبير جــداً وفــتــاك«. وجــعــل الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن منذ 
توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي اليمن من أولويات سياسته 
إحياء  في  للمساعدة  الخليجية،  بالملفات  الخبير  ليندركينغ،  فعن  الخارجية، 

محادثات الأمم المتحدة المتعثرة لإنهاء الصراع.
)الأناضول، رويترز( 
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أميركا تمهد 
لاتفاق مع إيران

إلى  للعودة  طهران  مع  للتفاهم  بايدن  جو  إدارة  اتجاه  على  المؤشرات  كل  تدل 
الإقرار  لكن  النقاط،  بعض  حول  الخلافات  استمرار  من  الرغم  على  النووي،  الاتفاق 
الأوسط  الشرق  إلى  وفداً  واشنطن  وإرسال  اتفاق،  إلى  التوصل  بقرب  الإسرائيلي 

لطمأنة الحلفاء، كلها دلائل على التوجه الأميركي

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن كـــل المـــؤشـــرات 
ـــجـــمـــع عـــلـــى أن 

ُ
ــتــــصــــريــــحــــات ت والــ

إلــى تفاهم نهائي لإعــادة  التوصل 
ــام 2015،  ـــع عـ

ّ
إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــوق

ــران الــتــشــديــد  ــ لــيــس قــريــبــاً، مـــع مــواصــلــة إيـ
على رفع كل العقوبات عنها، إلا أن معطيات 
ــدل عـــلـــى إصـــــــرار الإدارة  ــ ــاتـــت تـ ــيـــة بـ ــافـ إضـ
الأميركية على إبرام هذا الاتفاق مع طهران. 
إسرائيلين  مسؤولن  مع  محادثات  وبعد 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ فــــي واشـــنـــطـــن تــــركــــزت عـــلـــى هـ
إلى  وفــد  لإرســـال  الأميركية  الإدارة  ر 

ّ
تحض

الــشــرق الأوســــط »لــطــمــأنــة الــحــلــفــاء«، وهــي 
كلها دلالات على أن الولايات المتحدة باتت 

تمهّد فعلياً الطريق أمام إعلان الاتفاق.
وتــتــواصــل الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن مــحــادثــات 
اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا 
ــدأت يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي. وفــي  ــ ــتـــي بـ والـ
موازاتها عقد مسؤولون روس وأميركيون 
بحث  النمساوية  العاصمة  فــي  أمــس  لــقــاء 
ــنــــووي وأشـــــادت  ــفــــاق الــ جـــهـــود إحـــيـــاء الاتــ
مــوســكــو بــنــتــائــجــه. وكــتــب مــنــدوب روســيــا 
الــدائــم لــدى المــؤســســات الــدولــيــة فــي فيينا، 
ــر«:  ــتــ ــويــ مـــيـــخـــائـــيـــل أولـــــيـــــانـــــوف، عـــلـــى »تــ
»اجــتــمــعــنــا مـــجـــدداً مـــع المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص بــإيــران روبـــرت مالي مــع فريقينا، 
وأجــريــنــا مـــشـــاورات مفصلة ومــفــيــدة جــداً 
حـــول المــواضــيــع الأســاســيــة قــيــد الــنــظــر في 
المـــفـــاوضـــات المـــتـــواصـــلـــة فـــي فــيــيــنــا بــشــأن 
اســتــئــنــاف خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المشتركة 

بالكامل«.
في السياق، أكد رئيس مكتب ديوان الرئاسة 
ــي، أن »خـــطـــوات  ــظــ ــة، مــحــمــود واعــ ــيــ ــرانــ الإيــ
ـــخـــذت فــي اجــتــمــاعــات فيينا«. 

ُ
جــيــدة جـــداً ات

وفي مقابلة مع وكالة »إرنا« الرسمية، أمس، 
دة«، 

ّ
»المعق بـ فيينا  مباحثات  واعظي  وصف 

بــه هذه  الــذي تتسم  مضيفاً »نــظــراً للتعقيد 
ــازه حــتــى الآن  المـــبـــاحـــثـــات، فــــإن مـــا تـــم إنــــجــ
يــبــعــث عــلــى الأمـــــل، وقــــد تـــم اتـــخـــاذ خــطــوات 
إلــــى أن  لــلــغــايــة حــتــى الآن«. وأشــــــار  جـــيـــدة 
المــتــحــدة، وكذلك  الــولايــات  »المتطرفن داخــل 
هذه  إفشال  إلــى  يسعون  الصهيوني  الكيان 
المباحثات، كما أن بعض دول المنطقة تسعى 
وراء ذلـــك أيــضــاً، ولــكــن المــهــم هــو أن نعتني 
«. ولــفــت إلــى 

ً
بالعمل عــلــى إنــجــاحــهــا عـــاجـــلا

أن رفــع الحظر فــي أســـرع وقــت ممكن يصب 
فــــي مــصــلــحــة الـــجـــمـــيـــع، مــــؤكــــداً أن »هــــــذا لا 
الحكومة  وســيــاســة  الــتــســرع،  بالطبع  يعني 
التسرع  في محادثات فيينا تتمثل في عدم 
وعــــدم تــضــيــيــع الـــفـــرص فـــي الـــوقـــت نــفــســه«. 
وأكد واعظي »أننا نتابع ما هو في مصلحة 
البلاد بما يتماشى مع الأسس والأطــر التي 
أنه  ويبدو  الإسلامية،  الــثــورة  قائد  وضعها 
تــم اتــخــاذ خــطــوات أســاســيــة للغاية فــي هذا 
الصدد والاتفاق على أجزاء مهمة حتى الآن«.
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، تـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــات 
بــــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن وإســـرائـــيـــلـــيـــن 
فــي واشــنــطــن وتــركــز عــلــى المــلــف الإيـــرانـــي. 
وأعــلــن السفير الإســرائــيــلــي لـــدى الــولايــات 
أن  يـــتـــوقـــع  أنــــــه  أردان،  جـــلـــعـــاد  ــتــــحــــدة  المــ
الاتفاق  لإحياء  الجارية  المفاوضات  تــؤدي 
الــنــووي إلــى إبـــرام الأميركين والإيــرانــيــن 
اتــفــاقــاً جــديــداً فــي غــضــون أســابــيــع. أردان، 
ــارك فـــي مــحــادثــات عــقــدهــا رئــيــس  الــــذي شــ
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي مئير 
ــات، الأربــــعــــاء مـــع مــســتــشــار الأمـــن  ــابـ بـــن شـ
الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، قـــال 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« أمــس:  فــي حــديــث لـــ
»أقولها بحزن... الأميركيون عرضوا أمامنا 

ــران،  ــ ــ ــعـــوبـــات فــــي المــــفــــاوضــــات مــــع إيـ الـــصـ
لــكــن الـــتـــقـــديـــرات فـــي إســـرائـــيـــل تــشــيــر إلــى 
أن الــجــانــبــن ســيــتــوصــلان إلـــى تــفــاهــم في 
تكون هناك  »قد  متابعاً  المقبلة«،  الأسابيع 
التي  بعض الخلافات حول عدد العقوبات 
سترفعها الولايات المتحدة وكيف ستعود 
إيـــــران لــلالــتــزام بـــالاتـــفـــاق، لــكــن الإيــرانــيــن 
ــوا أن هـــنـــاك رغـــبـــة عـــامـــة فـــي الـــعـــودة  أدركـــــ
الموقع في عهد  القديم  النووي  إلى الاتفاق 
ــاراك أوبــامــا.  الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بــ

أمين العاصي

جُلهم غير معروفن،  مــرشــحــاً،   50 مــن  أكــثــر 
تـــقـــدّمـــوا بــطــلــبــاتــهــم لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة المــحــســومــة الــنــتــائــج الــتــي يتجهز 
النظام السوري لإجرائها أواخــر مايو/ أيار 
العام 2012،  المقبل، وفــق دستور وضعه في 
بشار  النظام،  هــذا  رئيس  مقاس  على  صّل 

ُ
ف

الأسد.
واستبقت الولايات المتحدة هذه الانتخابات 
بــالــتــأكــيــد عــلــى لــســان مــنــدوبــتــهــا لـــدى الأمــم 
المـــتـــحـــدة لـــيـــنـــدا تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد، خـــلال 
ــاء  ــ ــعـ ــ جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي، الأربـ
سمى الانتخابات الرئاسية، 

ُ
الماضي، أن »ما ت

الــتــي يخطط نــظــام الأســـد لإجــرائــهــا فــي 26 
مايو/ أيــار المقبل، لن تكون حرة ولا نزيهة، 

بل مزيفة ولا تمثل الشعب السوري«.
غــلــق الأربـــعـــاء المــاضــي بـــاب قــبــول طلبات 

ُ
وأ

ــتــــرشــــح لــــهــــذه الانــــتــــخــــابــــات. وبــــلــــغ عـــدد  الــ
نــســاء، في  المــتــقــدمــن 51 مــرشــحــاً، بينهم 7 

نعتقد أن العودة إلى هذه الاتفاقية السيئة 
خطأ كبير«.

وفي حديث آخر لإذاعة الجيش الإسرائيلي، 
قــال أردان إن الاتــفــاق المتوقع مــع طــهــران لن 
يمنعها من امتلاك ســلاح نــووي. وتابع أنه 
ــفـــاق فـــي المـــحـــادثـــات بـــن الأمــيــركــيــن  تـــم الاتـ
والإســـرائـــيـــلـــيـــن عــلــى »أن تــتــصــرف كـــل من 
الــدولــتــن بــشــفــافــيــة وألا تــفــاجــئ كــل منهما 
الأخرى«. وتابع »الإدارة الأميركية ستستمر 
فــي مـــراعـــاة حــريــة إســرائــيــل فــي الــعــمــل ضد 
ــــي«. واعـــتـــبـــر أن »الاتــــفــــاق  ــرانــ ــ الـــتـــهـــديـــد الإيــ
امتلاك  المتوقع لن يمنع طهران من  الــنــووي 
ســــلاح نـــــووي، بـــل ســـيـــؤدي إلــــى رفــــع معظم 

العقوبات عنها في غضون عدة سنوات«.
وكـــان مــوقــع »والاه« الإســرائــيــلــي قــد ذكــر أن 
المحادثات التي تجريها الوفود الإسرائيلية 
فــي واشــنــطــن مــع المــســؤولــن الأمــيــركــيــن لم 
بشأن  الــخــلاف  تقليص مستوى  فــي  تنجح 
إلــــى الاتـــفـــاق  المــرتــقــبــة  بـــايـــدن  عـــــودة إدارة 
النووي مع إيــران، إلا أن الطرفن اتفقا على 
تمثلها  التي  الإقليمية  التهديدات  مواجهة 
التابعة  للجماعات  دعمها  لاسيما  طــهــران، 
لها بأسلحة مــتــطــورة. ونـــوه المــوقــع إلــى أن 

وسائل  على  السورين  سخرية  أثــار  مشهد 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، خـــصـــوصـــاً أن كــل  الــ
المــرشــحــن يــعــلــنــون ولاءهـــــم المــطــلــق لــبــشــار 
ــد، مــا يــؤكــد أن هـــذه الانــتــخــابــات فصل  الأســ
جديد من مسرحية سياسية عبثية بدأت في 
1970 مع استيلاء حافظ الأسد على السلطة. 
وفي العام 2000 كان الفصل الثاني حن عُدّل 
الدستور خلال دقائق لتمرير استلام الأسد 
الابــن السلطة، إذ لم يكن في حينه قد وصل 
للسن القانوني الذي نص عليه هذا الدستور 
الذي كان والده قد  وضعه في 1973. ويتعنّ 
تأييد  ينال  أن  للانتخابات  مرشح  كــل  على 
35 عــضــواً عــلــى الأقــــل مـــن أعـــضـــاء »مجلس 
الشعب« )البرلمان( البالغ عددهم 250، والذي 
للبلاد  الــحــاكــم  »الــبــعــث«  يهيمن عليه حــزب 

منذ 1963. 
ورجـــحـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي دمـــشـــق، في 
حديث لـ«العربي الجديد«، أن تكون الأجهزة 
أعضاء  وجّــهــت  »قــد  للنظام  التابعة  الأمنية 
مــجــلــس الــشــعــب لمــنــح تــأيــيــدهــم إلــــى جــانــب 
بشار الأسد للمرشح عبد الله سلوم عبد الله 
لخوض الانتخابات«، مشيرة إلى أنه »لم يتم 
بعد حسم اسمي المرشحن الثالث والرابع«، 
موضحة أن عبد الله كان عضواً في »مجلس 
الــشــعــب« فــي الـــــدورة المــاضــيــة، وهـــو قــيــادي 
فــي حـــزب »الــوحــدويــن الاشــتــراكــيــن« الــذي 
يــــدور فــي فــلــك »الــبــعــث«. وتــعــد نــتــائــج هــذه 
المعارضة  بها  تعترف  الــتــي لا  الانــتــخــابــات، 
الـــســـوريـــة، مــحــســومــة لــصــالــح بـــشـــار الأســـد 
الذي يفقد السيطرة على نحو نصف مساحة 
البلاد، و«تحوّل إلى مجرد واجهة سياسية 
الــروســي والإيــرانــي«، وفق  جوفاء للجانبن 

مصادر في المعارضة.
ورأى المــحــلــل الــســيــاســي رضــــوان زيــــادة، في 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن أيــــاً من  ــعـ حـــديـــث مـــع »الـ
المــــرشــــحــــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــشـــار الأســـــــد، »لـــن 

الطرفن اتفقا على تجنب المواجهة العلنية 
حــتــى لا يــتــم المــــس بــالــتــعــاون الــثــنــائــي في 

مواجهة تحديات أخرى.
ــد الــعــوائــق  ونــقــل المــوقــع عــن مــصــادر أن أحـ
التي تحول دون التوصل لاتفاق حول إحياء 
ــنـــووي حــالــيــاً يــتــمــثــل فـــي إصـــرار  ــفـــاق الـ الاتـ
إيــــران عــلــى أن تــقــوم إدارة بــايــدن بــرفــع كل 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة وضــمــنــهــا تــلــك الــتــي 
فرضتها إدارة أوباما ردا على سجل حقوق 
ــران وتــدخــلاتــهــا الإقــلــيــمــيــة.  ــ الإنـــســـان فـــي إيـ
ونــقــل المـــوقـــع عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي قــولــه 
إن تــل أبــيــب راضــيــة عــن الــبــيــان الـــذي صــدر 
بعيد اللقاء عن البيت الأبيض والــذي شدد 
المنطقة  فــي  الإيــرانــي  التهديد  على خــطــورة 
ودعـــم الــولايــات المــتــحــدة لحق إســرائــيــل في 
يعكس  هـــذا  أن  معتبرا  نفسها،  عــن  الــدفــاع 
احترام الإدارة الحالية لمواقف إسرائيل رغم 
الخلافات بن الجانبن. وحسب الموقع فإن 
النتيجة العملية للقاء بن شابات وسوليفان 
هــــو الاتــــفــــاق عـــلـــى تــشــكــيــل فـــريـــق أمــيــركــي 
التهديدات  مواجهة  سبل  لبحث  إسرائيلي 

الإقليمية التي تمثلها إيران.
»لــطــمــأنــة  ــايــــدن  بــ إدارة  مــــن  وفـــــي مــســعــى 

يستطيع الحصول على توقيع 35 عضواً في 
مجلس الــشــعــب«. وأضـــاف »بــرأيــي ستطلب 
الأجــهــزة الأمــنــيــة مــن مــرشــح واحـــد أو اثنن 
ــم 35 عـــضـــواً،  ــ الـــبـــقـــاء، والـــحـــصـــول عـــلـــى دعـ
الانتخابات،  في  منافسة  بأن هناك  للإيحاء 
انتخابات  فــي  وإخـــراج المسرحية كما حــدث 
عـــام 2014، حــن نـــال بــشــار الأســـد نسبة 88 
في المائة في انتخابات شكلية«. وأشــار إلى 
يــدرك أن السورين يعرفون جيداً  النظام  أن 
أبعاد هذه المسرحية »لكنه لا يكترث لأحد«، 
الــكــذب ليس هــدفــه إقناع  مضيفاً أن »تـــرداد 
على  التشويش  فقط  وإنما  أحياناً،  الخصم 
روايــــة الــطــرف الآخــــر. لــكــن كــل هـــذا لــن يغير 
ــدام مــصــداقــيــة أو شــرعــيــة  ــعـ أي شــــيء مـــن انـ

الانتخابات بشكل كامل«.
ــن عــبــد  ــمــ ــع الـــصـــحـــافـــي أيــ ــوقــ ــــن جـــهـــتـــه، تــ مـ
بــاســتــثــنــاء  مـــرشـــح،  يــحــصــل أي  الـــنـــور »ألا 
بـــشـــار الأســـــــد، عـــلـــى الـــنـــســـبـــة المـــطـــلـــوبـــة مــن 
في  الشعب«، مضيفاً،  أعضاء مجلس  تأييد 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »ربــمــا تمدد 
المحكمة الدستورية مدة تلقي طلبات ترشح 
جــديــدة«. وأشــار إلــى أن الأجهزة الأمنية في 
الــنــظــام »دفــعــت بمرشحن مــن كــل المكونات 
المسيحين«،  باستثناء  والمذهبية  القومية 
مضيفاً: يحاول النظام الإيحاء بأنه يمارس 

الديمقراطية.
ــاء المـــرشـــحـــن تــظــهــر أن  ــمــ ــرة عـــلـــى أســ ــظــ ونــ
جـــلـــهـــم مـــغـــمـــور أو مـــجـــهـــول لــــــدى غــالــبــيــة 
ــبــــعــــض، ومــنــهــم  ــــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــ ــــوريـ ــــسـ الـ
المــعــروف جيداً لــدى الشارع  محمود مــرعــي، 
الــــســــوري المــــعــــارض، إذ كــــان قـــد انـــضـــم إلــى 
صـــفـــوف المـــعـــارضـــن لــلــنــظــام، ثـــم خــــرج إلــى 
 ،2012 الــعــام  فــي  القاهرة  المصرية  العاصمة 
قبل أن يعود إلى سورية في 2014 ليؤسس 
الوطني  العمل  بـ«هيئة  ما سمّي  آخرين  مع 
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، الــتــي انــضــمــت إلــــى سلسلة 

الــحــلــفــاء بـــشـــأن المــبــاحــثــات الـــتـــي تــجــريــهــا 
إرســال  فإنها تعتزم  فــي فيينا«،  إيـــران  مــع 
وفـــــد رفــــيــــع إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، بـــحـــســـب وكـــالـــة 
نقلت  جهتها،  مــن  الأميركية.  »بلومبيرغ« 
أميركي كبير  وكالة »رويترز« عن مسؤول 
أن فريقاً من المبعوثن الأميركين »سيسافر 
خــلال الأســبــوع المقبل إلــى الــشــرق الأوســط 
المتعلقة  الهامة  القضايا  مــن  عــدد  لمناقشة 
بالأمن القومي الأميركي والجهود المستمرة 
لتخفيف التوتر في المنطقة«. وذكر مصدر 
»رويترز«، أن الوفد سيرأسه منسق  مطلع، لـ
ــــي مــجــلــس  ــــرق الأوســـــــــط فـ ــــشـ ــيــــاســــات الـ ســ
الأبيض بريت  للبيت  التابع  القومي  الأمــن 
الــخــارجــيــة  وزارة  ومــســتــشــار  مـــاكـــغـــورك، 
الأميركية ديريك شوليه. وعلى الرغم من أن 
مسار الرحلة لا يزال غير واضح، فإن هناك 
خــطــطــاً مــبــدئــيــة لــلــوفــد لـــزيـــارة الــســعــوديــة 
الــوكــالــة.  ــارات ومــصــر والأردن، وفـــق  ــ والإمــ
ومــن المــتــوقــع أن يناقش المــســؤولــون أيضاً 
ــرار الإدارة الأمــيــركــيــة بــالمــضــي قــدمــاً في  قــ
صفقة لبيع عتاد حربي للإمارات بقيمة 23 
مليار دولار، يشمل طائرات من طراز »إف-

35« وأخرى مسيّرة.

قبل  كّلت من 
ُ

التي ش والهيئات  الأحـــزاب  من 
أجهزة النظام الأمنية.

بسيل  الرئاسية  النظام  انتخابات  قابل 
ُ
وت

ــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــــســــاخــــرة عـــلـــى مـــواقـــع  ــ مـ
التواصل، وباتت مجال تندر على المرشحن 
الذين يعلنون الولاء لبشار الأسد، المنافس 
المــفــتــرض لــهــم فــي الانــتــخــابــات، فــي مشهد 
أجمع.  العالم  في  مألوف  غير  كاريكاتوري 
ـــاب المــقــيــمــن فـــي دمــشــق، 

ّ
ــت ــكـ وذكـــــر أحــــد الـ

الجديد«،  لـ«العربي  اسمه،  ذكــر  عــدم  طالباً 
النظام غير  فــي مناطق  السورين  أن »جــل 
ــابـــات«، مــضــيــفــاً: »هـــي  ــتـــخـ مــكــتــرثــن بـــالانـ
آخــــر هــمــهــم، فــالــهــم الأكـــبـــر هـــو الــحــصــول 
عــلــى مــســتــلــزمــات الــحــيــاة الـــضـــروريـــة. أي 

انــتــخــابــات فــي بــلــد يــنــهــار فــيــه كــل شـــيء؟«. 
العام  مــن  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  وحــتــى 14 
لشؤون  العليا  »المفوضية  سجّلت  المــاضــي، 
اللاجئن« التابعة للأمم المتحدة 5.570.382 
تركيا،  فــي  منهم   3.626.734 ســوريــاً،  لاجــئــاً 
الأردن،  في  و659.673  لبنان،  في  و879.529 
في مصر،  و130.085  الــعــراق،  في  و242.704 
)تــونــس،  أفــريــقــيــا  فــي دول شــمــال  و31.657 
ــغـــرب، لــيــبــيــا، الــــســــودان(، وذلـــك  الـــجـــزائـــر، المـ
استناداً إلى الإحصائيات الرسمية والأعداد 
فـــقـــط. ولا تشمل  المــفــوضــيــة  لــــدى  المــســجــلــة 
هذه الإحصائية اللاجئن في أوروبــا، الذين 
ألمانيا  تستضيف  إذ  المليون،  عــددهــم  يفوق 
بمفردها 600 ألف لاجئ ســوري. وفي داخل 

الـــبـــلاد هــنــاك مــلايــن الـــنـــازحـــن مـــن مــدنــهــم 
وبـــلـــداتـــهـــم وقــــراهــــم، الـــواقـــعـــن تــحــت وطـــأة 

أزمات معيشية خانقة.
وبــاتــت الــجــغــرافــيــا الــســوريــة الــيــوم مقسمة 
إلــى عــدة مــنــاطــق، إذ يسيطر الــنــظــام نظرياً 
لا  عملياً  ولكنه  الــبــلاد،  مساحة  على نصف 
محافظة  وتعد  عليها.  كاملة  سيطرة  يملك 
الــزور، شرقي البلاد، منطقة نفوذ شبه  ديــر 
مــطــلــق لــلــجــانــب الإيـــــرانـــــي، بــيــنــمــا الـــبـــاديـــة 
السورية تعد منطقة نفوذ لتنظيم »داعش«. 
وتقع مدن كبرى تحت سيطرة النظام، منها 
كبرى  الجنوب، وحلب  في  دمشق  العاصمة 
مـــدن الــشــمــال، وحــمــص وحــمــاة فــي الــوســط، 
واللاذقية وطرطوس على الساحل السوري، 
غربي البلاد. وهو له سلطة غير كاملة على 
مدينتي السويداء ودرعا، في جنوب البلاد، 
ــر مـــن الــحــالــة  ــتـــذمـ ــاء والـ ــيـ ــتـ حــيــث يــعــم الاسـ
ب 

ّ
الاقتصادية المزرية، لذا من المتوقع أن يتجن

ستوضع  التي  الانتخاب  صناديق  كثيرون 
تسيطر  المقابل،  في  الأمنية.  المربعات  ضمن 
»قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، على 
الــتــي تعادل  الــفــرات  جــل منطقة شــرقــي نهر 
نــحــو ثــلــث مــســاحــة الـــبـــلاد. ومـــن المــتــوقــع ألا 
تسمح »الإدارة الذاتية«، ذات الطابع الكردي 
التي تدير هذه المنطقة، بإجراء انتخابات في 
المنطقة، إلا إذا توصلت لتفاهمات مع النظام 
الأخير تتعلق ببعض  تــنــازلات من  تتضمن 
ــيـــة. وتــســيــطــر  المـــلـــفـــات الــســيــاســيــة والـــخـــدمـ
الشام«  تحرير  »هيئة  مــع  معارضة  فصائل 
)جبهة النصرة سابقاً(، على مساحة كبيرة 
مـــن الـــشـــمـــال الــــســــوري، مـــا يــعــنــي أن الأســـد 
يجري انتخاباته في بلاد مجزأة، يعاني من 
بقي فيها من القهر والفقر والخوف، في ظل 
الانتخابات ستعمّق  هــذه  أن  مــؤشــرات على 
الــشــرخ بــن الــســوريــن، وربــمــا تدفعهم إلــى 

الخيارات المؤلمة.

إقرار إسرائيلي بقرب 
التفاهم وواشـنطن 
ترسل وفداً لطمأنة 

الحلفاء

أعلن أوليانوف عقد مشاورات إيجابية مع الأميركيين في فيينا )الأناضول(

جل السوريين بمناطق النظام غير مكترثين بالانتخابات )لؤي بشارة/فرانس برس(

ناصر السهلي

استدعى المشهد المقدسي من إحدى 
بواباته، باب العامود، بإجبار أهالي 
القدس المحتلة قوات الاحتلال على 

إزالة الحواجز، خطابين عربيين، 
يبدوان متناقضين، عند معسكري 

التطبيع و«الممانعة«. فعلى الرغم من 
أن الشباب المقدسي »لم يزل على 
الجبل«، في مواجهة المستوطنين، 

راح شعبويو التطبيع، ينسبون 
تراجع الاحتلال إلى حكامهم. والأمر 
نفسه جرى حين خاض المقدسيون 

معركة إزالة كاميرات المراقبة في عام 
2017. مهانة المشهد الرسمي باتت 

بلا حياء، مع تغيّب الجامعة العربية، 
كالعادة، وحصر الدور في ادّعاء 

انتصار الأنظمة بإزالة حاجز وكاميرا 
في القدس ذاتها التي جهد مؤيدو 

ذلك المعسكر، طيلة الأعوام الماضية، 
بإيجاد بدائل جغرافية لها من بوابة 

أن »الأقصى ليس الذي يعرفه الناس«. 
وحاولوا فضّ الناس عن القضية 
الفلسطينية، رغم فشلهم المتكرر 
في »أنسنة« صور عتاة التطرف 

الصهيوني الاستيطاني، وهو ما أثار 
سخرية الاحتلال نفسه.

في المقابل، ثمة معسكر »ممانعة« لا 
 خبثاً في خطاباته المنتحلة لاسم 

ّ
يقل

فلسطين والقدس. فهبة أهل القدس 
برأيه هي ثمرة »ما زرعه«، ويجري 

حشر اسم قائد »فيلق القدس« 
غتال قاسم سليماني، على 

ُ
الإيراني الم

بعض شاشات »الممانعة«. ولا عجب 
من بعض لغو، من وزن أن »الصاروخ 
الطائش« قرب مفاعل ديمونا جاء في 

السياق.
عموماً، يعود الفلسطيني في القدس 

ليفاجأ بأجواء المهانة الرسمية العربية 
المستمرة منذ ثلاثة أجيال. ويعرّي 

هذا الأمر الاحتلال المتحول إلى نظام 
»أبرتهايد« )فصل عنصري(، سواء 

لدى منظمات حقوقية دولية أو أحزاب 
وصحافة أوروبية. وفيها يقدّم رسالة 

واضحة لطرفي المعسكرين، المطبع، 
والمهرول إلى خيمة »آيباك« )اللوبي 

الصهيوني في واشنطن(، و«الممانع« 
بالشعارات الانتهازية، خصوصاً 

نظام دمشق وحلفاءه، الذي ما انفكت 
صحافة الاحتلال تكشف تفضيل 

تل أبيب له على الحرية والديمقراطية 
في سورية وعموم دول الطوق العربي، 

أن يكفا عن انتحال اسم فلسطين 
والقدس، تبريراً وخداعاً مفضوحين.

وبالطبع، إن الواقع الرسمي 
الفلسطيني لم يكن بمنأى عن رسائل 

القدس الواضحة، حتى قبل الحديث 
عن الانتخابات. فنضال المقدسيين 

يقابله وبكل أسف حالة ارتباك 
رسمي، يقوم على ترهل الدور المنوط 

بحركة تحرر وطني.

ستضغط الأجهزة الأمنية 
التابعة لنظام بشار الأسد 

على البرلمان من أجل 
تمرير تواقيع لمرشح 

أو اثنين لـ«منافسة« الأسد 
في الانتخابات الرئاسية، 
التي يبدو أنها ستكون 

شبيهة بالتي أجريت 
في 2014

وجه النظام السوري الدعوة إلى 14 برلماناً لـ«مواكبة الانتخابات الرئاسية« 
المواقف  توالت  والتي  المقبل،  مايو/أيار   26 في  إجراؤها  المقرر 
شرعيتها،  في  المشككة  الدولية 
الــفــرنــســي،  ــدوب  ــن ــم ال ــد  أكـ إذ 
عدم  )الصورة(،  ريفيير  دي  نيكولا 
مشروعية  بـــأي  بـــلاده  اعـــتـــراف 
تستثني  كونها  الانتخابات،  لهذه 
بــالــخــارج،  المقيمين  الــســوريــيــن 
وتغيب عنها الرقابة الدولية. كما 
سونيا  بريطانيا  مندوبة  احتجت 
المرافقة  ــاع  الأوضـ على  فــاري 

لإجراء الانتخابات.

دعوة 14 برلماناً
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  شرق
      غرب

إخطار بترحيل أهال في 
الأغوار 

ــات الاحــــــــتــــــــلال  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أخــــــــــطــــــــــرت سـ
أهالي  الخميس،  أمس  الإسرائيلي، 
خــربــة حــمــصــة الــفــوقــا فـــي الأغــــوار 
الــشــمــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــضــفــة 
للمرة  بترحليهم  المحتلة،  الغربية 
وللمرة  الماضي،  العام  منذ  الثامنة 
الخامسة خلال 3 أشهر. وأوضحت 
»هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
قــوات  »أن  بــيــان،  فــي  الفلسطينية«، 
الاحـــتـــلال اقــتــحــمــت خــربــة حمصة، 
ــارات مــكــتــوبــة لكافة  وســلــمــت إخـــطـ
العائلات، لإخلاء مساكنهم، بذريعة 
إجـــــــــراء تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة، يـــوم 
السابعة  الساعة  المقبل، من  الإثنن 
مــســاء ولــغــايــة الــســاعــة 11 صباحاً 
من صباح اليوم التالي )الثلاثاء(«.
)العربي الجديد(

غانتس »لا يمانع« التناوب 
مع نتنياهو

كشف موقع »والاه«، أمس الخميس، 
أن زعيم حزب »كاحول لفان« بيني 
غانتس )الصورة(، لم يرفض فكرة 
الــتــنــاوب على رئــاســة الحكومة مع 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــحـــالـــي بــنــيــامــن  رئـ
نتنياهو، إلا أن شرطه بأن يحصل 
الـــنـــقـــض  حـــــق  ــلــــى  عــ حــــزبــــه  وزراء 
أن تتخذه هذه  قــرار يمكن  على أي 
الــحــكــومــة، قــوبــل بــالــرفــض مــن قبل 

حزب »الليكود« الحاكم.
)العربي الجديد(

ليبيا: »5+5« تهدد بفضح 
معرقلي فتح طريق 

مصراتة ـ سرت
الليبية  الــعــســكــريــة  الــلــجــنــة  هــــددت 
الخميس،  أمـــس   ،»5+5« المــشــتــركــة 
ــن يـــعـــرقـــل فـــتـــح طــريــق  بــتــســمــيــة مــ
ــــي،  ــلـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـ ســــــــــرت   - مــــــصــــــراتــــــة 
ــاذ  ــخــ ــالــــي وســــــــط الـــــــبـــــــلاد، لاتــ ــمــ شــ
الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة حـــيـــالـــهـــم، فــي 
حال تعذر فتحه. وذكــرت في ختام 
اجــتــمــاعــاتــهــا، الـــتـــي انــطــلــقــت يــوم 
الأحــــــد المــــاضــــي، أنـــهـــا تــعــمــل عــلــى 
عملية  لتسريع  جــهــودهــا  »تكثيف 
تــنــفــيــذ بــنــود وأحـــكـــام اتـــفـــاق وقــف 
إطـــلاق الــنــار )وقـــع فــي 23 أكتوبر/ 
ودعـــوتـــهـــا   ،)2020 الأول  تـــشـــريـــن 
الــدول لإخــراج مرتزقتها والمقاتلن 

الأجانب من البلاد فوراً«.
)الأناضول(

سورية: اشتباكات بين 
»الجيش الوطني« 

و»قسد«

صـــدّ »الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري«، 
الأربــــــعــــــاء،  أمـــــــس  ــن  ــ مــ أول  ــاء  ــ ــــسـ مـ
»قـــــوات ســـوريـــة  ــة تــســلــل لــــــ ــاولـ مـــحـ
الديمقراطية« )قسد(، شمالي حلب، 
تسببت بسقوط قتلى من الجانبن. 
أن عناصر  وذكــرت مصادر محلية 
»الجيش الوطني« تصدوا لمحاولة 
تسلل من جانب »قسد« على محور 
جــبــهــتــي كــفــر خــاشــر وكــفــر كــلــبــن، 
شــمــالــي حـــلـــب، مــشــيــرة إلــــى وقـــوع 
ــرت لــــســــاعــــات،  ــمــ ــتــ ــات اســ ــاكــ ــبــ ــتــ اشــ
ــنـــصـــر مــن  ــتـــل عـ ــقـ وأســــــفــــــرت عـــــن مـ
عــدة من  الوطني وعناصر  الجيش 

»قسد«.
)العربي الجديد(

روسيا تنفي وقف بناء 
قاعدتها في السودان

بالخرطوم،  الروسية  السفارة  نفت 
ــيـــس، الـــتـــقـــاريـــر حـــول  ــمـ أمــــــس الـــخـ
وقــــف الــســلــطــات الـــســـودانـــيـــة بــنــاء 
منطقة  في  روسية  عسكرية  قاعدة 
فــلامــنــغــو، قـــرب بـــورتـــســـودان، على 
ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر. وأوضــحــت 
الـــجـــانـــب  ــان، أن  ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ الــــســــفــــارة فـ
ــن الــجــانــب  ــم مــ

ّ
ــم يــتــســل الــــروســــي لــ

ــا يــفــيــد بـــوجـــود قـــرار  الـــســـودانـــي مـ
بوقف بناء القاعدة العسكرية التي 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا فـــي عــــام 2017، 
أثــنــاء زيــــارة الــرئــيــس الــســابــق عمر 
الــبــشــيــر لمــوســكــو ولــقــائــه الــرئــيــس 

الروسي فلاديمير بوتن.
)العربي الجديد(

انتخابات النظام السوري: الكثير  من الكومبارس الموالين للأسد
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فرنسا تعاقب عسكريين 
وقّعوا مقالاً

ــيــــوش  أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس أركــــــــــــان الــــجــ
أمس  لوكوانتر،  فرانسوا  الفرنسية 
الــخــمــيــس، أن الــجــنــود الــفــرنــســيــن 
ـــعـــوا مـــقـــالًا مــثــيــراً للجدل 

ّ
الـــذيـــن وق

يـــديـــن »تــفــكــك« فــرنــســا، مــعــرّضــون 
وقــال  تأديبية.  لعقوبات  أو  للطرد 
فـــي تــصــريــح لصحيفة  لــوكــوانــتــر، 
»لــو بــاريــزيــان«، إن الجنرالات الـــ18 
مـــن »الــقــســم الـــثـــانـــي« - عــلــى وشــك 
الــتــقــاعــد، لــكــن يــمــكــن اســتــدعــاؤهــم 
ــعــوا العريضة، 

ّ
الذين وق  - بعد ذلــك 

»مـــعـــرضـــون لــلــشــطــب، أي لــلإحــالــة 
وأضــاف  الإجـــبـــاري«.  التقاعد  على 
»كل هؤلاء الضباط سيمثلون أمام 
أعــلــى. وفــي نهاية  مجلس عسكري 
هذا الإجراء، فإن رئيس الجمهورية 

هو الذي يوقع مرسوم الشطب«.
)فرانس برس(

 
روسيا تعيد قواتها من 

الحدود الأوكرانية
ــيـــــش الـــــــــروســـــــــي، أمـــــس  ــ ــــجـ ــن الـ ــ ــلــ ــ أعــ
إلــــى  قـــــواتـــــه عــــــــادت  الــــخــــمــــيــــس، أن 
قــواعــدهــا الــدائــمــة بعد الانــتــهــاء من 
تدريبات مكثفة بالقرب من أوكرانيا 
أثــــــارت قــلــق الــــــدول الـــغـــربـــيـــة. وقـــال 
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش 
الــجــنــرال فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، إن 
أكثر من 300 ألف جندي، أي ما يقرب 
من ثلث أفراد الجيش البالغ عددهم 
مليون جندي، شاركوا في التدريبات 
ــذا الـــشـــهـــر. ــ ــابــــق مــــن هــ ــــت ســ فــــي وقــ
)أسوشييتد برس(

قرغيزستان »تسيطر« 
على مركز حدودي من 

طاجيكستان
أعلنت قرغيزستان، أمس الخميس، 
أنــهــا ســيــطــرت عــلــى نــقــطــة حــدوديــة 
عنيفة،  مــواجــهــات  خـــلال  طاجيكية 
 على الأقل و18 جريحًا 

ً
فت قتيلا

ّ
خل

ــنــــازع عـــلـــيـــهـــا عــلــى  ــتــ ــــي مـــنـــطـــقـــة مــ فـ
الواقعتن في  الدولتن  الحدود بن 
الأمــن  وقــال مجلس  الوسطى.  آسيا 
القومي القرغيزي، في بيان، إن قوات 
خاصة سيطرت على الموقع، رداً على 
ــقــــوات الــطــاجــيــكــيــة  قــصــف نــفــذتــه الــ
وتــســبــب بـــانـــدلاع حـــريـــق فـــي نقطة 
حدودية تسيطر عليها قرغيزستان.
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

يبدو أن الولايات المتحدة تمكنت من إحداث 
التقنية غير  خرقٍ على مستوى المفاوضات 
المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية بن 
لبنان والاحتلال الإسرائيلي، مع اتجاه إلى 
تعليقها  بــعــد  المــقــبــل،  الأســبــوع  استئنافها 
لأكثر من ستة أشهرٍ. وأكد مصدرٌ رفيعٌ في 
»العربي الجديد«،  قيادة الجيش اللبناني، لـ
غ بوجود عملٍ جــديٍّ بــادر اليه 

ّ
 لبنان تبل

ّ
أن

ــلـــف، لاســتــئــنــاف  الــوســيــط الأمـــيـــركـــي فـــي المـ
المفاوضات التي توقفت عند الجولة الرابعة 
بيد   ،2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/   11 فــي 
ـــحـــسَـــم بــشــكــل نـــهـــائـــي، ولا 

ُ
أن المـــســـألـــة لــــم ت

ســيــمــا لــنــاحــيــة الــتــاريــخ والــتــوقــيــت الــلــذيــن 
لـــم يـــصَـــر إلــــى تــحــديــدهــمــا بـــعـــد. كــمــا تــوقــع 
ــيـــان، فـــي حــديــث  مــــصــــدران لــبــنــانــيــان رســـمـ
المحادثات بن  استئناف  »رويــتــرز«،  لوكالة 
لبنان ودولـــة الاحــتــلال بشأن الــخــلاف حول 

حــدودهــمــا الــبــحــريــة الأســبــوع المــقــبــل. وقــال 
مسؤول لبناني للوكالة، إن الجانب الأميركي 
أخطر لبنان بأن المحادثات ستستأنف يوم 
اللبناني  المــســؤول  ذكــر  فيما  المقبل،  الإثنن 
الثاني أن استئناف المحادثات سيتزامن مع 
زيارة الوسيط الأميركي جون دروشر، المقرر 
أن يصل إلــى لبنان فــي يــوم لــم يتحدد بعد 

من الأسبوع المقبل.
واســتــبــدلــت الــجــولــة الــخــامــســة، الــتــي كانت 
محددة في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
بلقاءٍ مستقل ثنائي، أي بن لبنان والوسيط 
الأمــــيــــركــــي مـــــن جــــهــــة، وآخــــــــر مـــمـــاثـــل بــن 
الأميركي والإسرائيلي. وحصلت  الجانبن 
مـــــحـــــاولات ومـــــــشـــــــاورات عــــــدة لاســـتـــئـــنـــاف 
المفاوضات قادتها الولايات المتحدة، إضافة 
اللبناني ميشال  الــرئــيــس  لــقــاءات بــن  إلــى 
ــفـــاوض بــرئــاســة  ــد الــلــبــنــانــي المـ عـــون والـــوفـ
العميد الركن الطيار بسام ياسن، تحضيراً 
سيّد   

ّ
ظــل التوقف   

ّ
أن بيد  المقبلة،  للجولات 

العميقة في مواقف  المشهد نظراً للخلافات 
ــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي  ــجـ الــــطــــرفــــن، وتـــمـــســـك الـ
بــرفــضــه المــســاحــة الــتــي يــطــالــب بــهــا لــبــنــان، 
ــتـــي تـــتـــجـــاوز الــــــــ860 كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً،  والـ
واعتباره أن الوفد اللبناني يغيّر في مواقفه 

إلى حدّ الاستفزاز.
وكـــســـرت زيــــــارة مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
هيل  ديفيد  السياسية  لــلــشــؤون  الأمــيــركــي 
الأخيرة الى لبنان، والتي جرت في 15 إبريل/ 
الــحــاصــل، وأعلن  الــجــمــود  الــحــالــي،  نيسان 
 خــــلال لــقــائــه عــــون اســتــعــداد 

ً
هــيــل صـــراحـــة

واشنطن لتسهيل هذه المفاوضات، والإتيان 

إســرائــيــل تـــدرس استئناف المــحــادثــات غير 
المباشرة، لكن »استناداً إلى المنطقة المعروفة 

المتنازع عليها«.
ــدم تــوقــيــع عـــون تــعــديــل المــرســوم  ووضــــع عـ
ــانـــونـــي ودســــتــــوري،  قـ ــن، الأول  ــ ــاريـ ــ إطـ فــــي 
والـــثـــانـــي ســيــاســي بـــحـــت، وهــــو الاحــتــمــال 

بخبراء للمساعدة في هذا الملف. في المقابل، 
أي تطور بعد على صعيد تعديل  لــم يطرأ 
المــرســوم 6433 حــول تحديد حــدود المنطقة 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة الــلــبــنــانــيــة، وفـــق ما 
»العربي  لـ اللبنانية  الرئاسة  أكــدت مصادر 
الجديد«، حيث إن عون لم يوقع عليه بعد. 
ــذا الــتــعــديــل من   هـ

ّ
ــإن وكــمــا بـــات مــعــروفــاً، فــ

ــحَ حــــدود لــبــنــان الــبــحــريــة،  شــأنــه أن يــصــحِّ
عــنــد نقطة  الــجــنــوبــي  الــخــط  ينتهي  بحيث 
29 التي ستتحول إلى نقطة التفاوض بدلًا 
مـــن الــنــقــطــة 23 قــبــل الــتــعــديــل، مـــا يضيف 
1430 كيلومتراً مربعاً إلى المساحة السابقة 
التي كان الخط 23 قد فرضها. وقــال مكتب 
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن 

 فــــي الأوســــــــاط الــســيــاســيــة، 
ً
ــنـــاقـــلا ــثــــر تـ الأكــ

سيما  ولا  اللبناني،  الــرئــيــس  ــهــم 
َّ
يُــت بحيث 

مـــن قــبــل مـــعـــارضـــيـــه، بــــأن رفـــضـــه الــتــوقــيــع 
لبنان بساعاتٍ،  إلــى  أتــى قبل وصـــول هيل 
ــه يــســتــخــدم المــلــف في 

ّ
وهـــو تــقــصّــد ذلـــك، عــل

إطار تسوية أو صفقة ثنائية تعيد إصلاح 
وخصوصاً  واشنطن،  وبــن  بينه  العلاقات 
المعزول  وشبه  أميركياً  المعاقب  صهره  مــع 
دولياً، رئيس »التيار الوطني الحر« النائب 

جبران باسيل.
وفــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أوضــح 
الــعــمــيــد الــلــبــنــانــي المــتــقــاعــد خــلــيــل الــحــلــو 
ــه علمَ »مــن قنوات مستقلة ومطلعة على 

ّ
أن

بالمفاوضات  مهتمة  غير  إسرائيل  أن  الملف 
الاتــفــاق مــع لبنان، وهــي ستقوم  ومواصلة 
بما تراه مناسباً بالنسبة لها«. وأشار الحلو 
المفاوضات  استئناف  عن  »الحديث  أن  إلــى 
أتـــى بــعــد جــولــة المــوفــد الأمــيــركــي، حــيــث إن 
الأمـــيـــركـــيـــن يــــريــــدون الإبــــقــــاء عـــلـــى مــســار 
التهدئة«. واعتبر أن »توقيع تعديل المرسوم 
من عدمه ليس بالمسألة التي قد تؤثر على 
المــــفــــاوضــــات، لأن كــــل المـــســـتـــنـــدات المــوقــعــة 
والدولية تسمح للبنان بأن يطالب بحقوقه 
لو بعد مائة عام، وبالتالي بمساحةٍ أكبر«، 
مــســتــبــعــداً الـــوصـــول إلـــى أي نــتــيــجــة »عــلــى 
الرغم من الضغط الأميركي«. وحــول رفض 
أن »هناك جدلية  الحلو  رأى  التوقيع،  عون 
قانونية في ما خصّ التوقيع قد لا تنتهي 
كحال غالبية الملفات والاستحقاقات«، آسفاً 
»لإدخال ملف تقني علمي بحت بالزواريب 

السياسية الضيقة«.

السلاح 
الإيطالي 

لمصر

الأســبــوع المــاضــي، نفى فيه وجـــود اخــتــراق، 
الأمر الذي دفع المتبنن للهجمات الإلكترونية 
الكاملة  الشخصية  الــبــيــانــات  نشر  إلــى  تلك 
الموجود  عنوان سكنه  فيها  بما  معن،  للواء 
في قاعدة معلومات وزارة الداخلية، وضمت 
اســمــه الــكــامــل واســـم والـــدتـــه، وعــمــره ومحل 

إقامته الحالي.
ــــدت مـــصـــادر أمــنــيــة عــراقــيــة فـــي بـــغـــداد،  وأكــ
أنظمة  من  عــدد  تعرّض  الجديد«،  »العربي  لـ
المعلومات والبيانات في مؤسسات وأجهزة 
وزارة الداخلية لهجمات أدت لاختراقها، بما 
الـــوزارة، لكن  فيها عناوين بريد رسمية في 
السيطرة عليها بعد ساعات  تمت استعادة 
مــن ذلـــك. وأوضــحــت أنــه »مــنــذ مطلع الشهر 
الــحــالــي، شــهــد الـــعـــراق هــجــمــات إلــكــتــرونــيــة 
طــاولــت جــهــازي المــخــابــرات والأمــانــة العامة 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــة الاســ ــ ــالــ ــ لمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ووكــ
استهدفت  الداخلية،  وزارة  في  والتحقيقات 

90 في المائة من هــذا المبلغ يعادل ما دفعته 
مصر حتى الآن من قيمة الفرقاطتن »فريم«، 
ــيــــس« مــــن تــصــنــيــع شــركــة  ــرنــ ــة وبــ »الــــجــــلالــ
»فــيــنــكــاتــيــري«. وســبــق وكــشــف تــقــريــر مالي 
سري، اطلعت »العربي الجديد« على نسخة 
مــنــه، أن اتــفــاقــيــة الــقــرض الإيــطــالــي المــوقــعــة 
تنمية  وهــيــئــة  المــصــريــة  الـــدفـــاع  وزارة  بـــن 
ومجموعة   »SACE« الإيــطــالــيــة  الـــصـــادرات 
الـــبـــنـــوك ومـــؤســـســـات الـــتـــمـــويـــل الإيـــطـــالـــيـــة، 
الإيطالية،  التسليح  لتمويل جزء من صفقة 
ــــورو، أي مـــا يـــعـــادل أقــل  يــبــلــغ 500 مــلــيــون يـ
للمرحلة  الإجمالية  القيمة  بقليل من نصف 
الأولــى من صفقة التسليح القياسية، والتي 

تبلغ 1.1 مليار دولار قيمة الفرقاطتن.
ــإن مــؤســســة الـــودائـــع  ــاً لــلــمــعــلــومــات، فــ ــقـ ووفـ
 ،»C.d.e.p« الــحــكــومــيــة  الإيــطــالــيــة  والـــقـــروض 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا وزارة الاقـــتـــصـــاد، قـــد وافــقــت 
ــذا  هــ ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ ـــاع  ــــدفــــ الـــ وزارة  ــنــــح  مــ ــى  ــلــ عــ
ــقـــرض لــضــمــان تــنــفــيــذ الــصــفــقــة فـــي أســـرع  الـ
وقــــت، وبــضــمــان حــكــومــي مــصــري مــمــثــل في 
مــــن هــيــئــة  مـــقـــابـــل  المـــالـــيـــة، وبـــضـــمـــان  وزارة 
تــنــمــيــة الــــصــــادرات الإيــطــالــيــة، الــتــي تختص 
ــــروض الإيــطــالــيــة  ــقـ ــ بــتــمــويــل المــــســــاعــــدات والـ
الرسمية للدول التي تستثمر فيها الشركات 
ــي، اشــتــرك  ــ ــ ــن الــجــانــب الأوروبـ الإيــطــالــيــة. ومـ
فــي تــمــويــل الــقــرض ثــلاثــة بــنــوك ومــؤســســات 

بغداد ـ زيد سالم

الداخلية  وزارة  نفي  مــن  الــرغــم  على 
ــــود أي  الــعــراقــيــة بــشــكــل رســـمـــي وجـ
لأجهزة  إلكترونية  اختراق  عمليات 
منها،  الاستخبارية  وتحديداً  عراقية،  أمنية 
فــــإن مــنــصــات تــابــعــة لــفــصــائــل مــســلــحــة على 
ــل مـــنـــذ أكـــثـــر مــن  تــطــبــيــق »تــــلــــغــــرام«، تــــواصــ
ــبــــوع نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات وتـــفـــاصـــيـــل أمــنــيــة  أســ
أمنية  أجــهــزة  مــن  عليها  استولت  إنها  تقول 
وذكــرت،  الإلكترونية.  أنظمتها  قرصنة  تمت 
أن »هاكر« صينياً تولى  في أحد تعليقاتها، 
لقاعدة بيانات وكالة شؤون  مهمة الاختراق 
الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية، 
التي يديرها الفريق أحمد أبو رغيف، المقرب 
ــمـــي. ــاظـ ــكـ مـــــن رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـ
وأصــــدر مــديــر الــعــلاقــات والإعــــلام فــي وزارة 
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة الــلــواء سعد مــعــن، بياناً 

القاهرة ـ العربي الجديد

أودعــــــت الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة منذ 
ــلـــي  ــان المـــحـ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ســــــاعــــــات لــــــــدى الــ
ــــن مــبــيــعــات  ــا الــــســــنــــوي عـ ــرهـ ــريـ ــقـ تـ
الأســـلـــحـــة الإيـــطـــالـــيـــة لـــــدول الـــعـــالـــم فـــي عــام 
العام  خــلال  ونشرته  مــا سبق  ليؤكد   ،2020
المــاضــي، منذ بــدء الاتــفــاق المصري الإيطالي 
تــســلــيــح  ــقـــة  ــفـ صـ عــــقــــد  عــــلــــى   ،2020 ــلـــع  مـــطـ
قــيــاســيــة، ربــمــا تــصــل قيمتها إلـــى أكــثــر من 
10 مليارات يــورو على عــدة ســنــوات، مــن أن 
القاهرة ستكون المشتري الرئيسي للأسلحة 
الإيــطــالــيــة لأكــثــر مــن خــمــس ســنــوات مقبلة، 
الدبلوماسية  المــصــادر  تقديرات  أرجــح  على 
ــة المــتــابــعــة  ــيــ والــعــســكــريــة المــصــريــة والأوروبــ
لتطورات علاقات الشد والجذب المعقدة بن 
ريجيني  جوليو  مقتل  حــادث  منذ  البلدين، 
مطلع 2016 وفشل التعاون الأمني القضائي 
بن البلدين لكشف غموض هذه الواقعة، إلى 
حد تحريك دعــوى غيابية جنائية في روما 

ضد أربعة ضباط مصرين.
وحــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى التقرير 
الــــذي صـــدر هـــذا الـــعـــام مــبــكــراً بــنــحــو شهر 
عن موعده المعتاد. وكشف عن حلول مصر 
المستوردين،  قائمة  على  الأولــى  المرتبة  في 
كالعام الماضي، ولكن بقيمة قرارات اعتماد 
لصفقات الأسلحة تتخطى 991 مليون يورو 
الرقم  هــذا  ويعتبر  دولار(.  مليار  نحو  )أي 
الأضخم في تاريخ العلاقات العسكرية بن 
الــبــلــديــن. فــفــي الــعــام المــاضــي كــانــت القيمة 
ــورو. وفـــي 2018 كــانــت قيمة  يــ 870 مــلــيــون 
يــورو فقط، وكــان هذا  الصفقات 69 مليون 
في وقته رقماً قياسياً يمثل أكثر من ضعف 
أكـــبـــر مــبــلــغ دفــعــتــه مــصــر نــظــيــر الأســلــحــة 
الإيطالية في عام واحد على الإطلاق، وبرقم 
يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة 
إلــى 2017. ففي 2013  مــن 2013  والــذخــيــرة 
استوردت مصر أسلحة من إيطاليا بمبلغ 
يــــورو. وفـــي 2014 اســتــوردت  مــلــيــون   17.2
 2015 وفــــــي  يــــــــورو،  ــيـــون  ــلـ مـ  31.8 بــمــبــلــغ 
بــلــغ ثــمــن الــــــواردات 37.6 مــلــيــون يــــورو، ثم 
ليبلغ   2016 فــي  مــلــحــوظ  بشكل  انخفضت 
سعرها 7.1 ملاين يورو. وفي 2017 ازدادت 
بصورة طفيفة إلى 7.4 ملاين يورو، قبل أن 
تبدأ القفزات في 2018. أي أن مصر اشترت 
مليون  و944  مليار  بمبلغ  إيطالية  أسلحة 
يورو منذ مقتل ريجيني، الذي تدّعي جهات 
التحقيق المصرية الآن أنه كان »ذا تحركات 
ــتــل على يــد مجموعة 

ُ
مريبة« وتــزعــم أنــه »ق

ترغب في إفساد العلاقة بن البلدين«.
وبــالــعــودة إلــى تفاصيل عــام 2020، تبن أن 

ــزة  ــهــ ــاط ومـــــصـــــادر تـــلـــك الأجــ ــبــ ــانــــات ضــ ــيــ بــ
وإيميلات لمسؤولن بارزين فيها، ومعلومات 
أمنية واستخبارية تتعلق بأهداف تتابعها 
ذاتها،  المــصــادر  وبحسب  العراقية«.  الــقــوات 
اختراق   عن 

ً
الهجمات أسفرت فعلا تلك  فــإن 

الاستخبارات  وكالة  أنظمة  من  لعدد  مؤقت 
تـــحـــديـــداً، وكـــذلـــك الاســـتـــيـــلاء عــلــى إيــمــيــلات 
حكومية، لكن تمت استعادتها بعد ساعات.

وكــشــفــت المــصــادر ذاتــهــا عــن أن الــجــهــة التي 
نـــفـــذت الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة كـــانـــت تعمل 
ــعــــراق بــحــســب مـــا أســـفـــرت عنه  مـــن داخـــــل الــ
التوصل  جـــرى  كــمــا  الآن،  لــغــايــة  التحقيقات 
إلى معلومات مهمة حيال المشتبه بهم تقود 
ــة تــرتــبــط  ــتـــورطـ جــمــيــعــهــا إلــــى أن الــجــهــة المـ
الشعبي«،  »الحشد  ضمن  مسلحة  بفصائل 
وتمتلك مقرات في منطقتي الكرادة وعرصات 
الهندية، وكانت إحدى عمليات الاختراق التي 
استهدفت جهازاً أمنياً حساساً في الدولة، قد 
فضائية  قناة  بمكتب  ملحق  مبنى  من  تمت 
ــارزة  ــ ــبـ ــ ــود لأحــــــد الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة الـ ــعــ تــ
بمنطقة الكرادة في بغداد. وأكــدت أن »هدف 
وكذلك  الحكومة،  ابــتــزاز  كــان  العمليات  تلك 
قـــيـــادات أمــنــيــة مــهــمــة تــتــقــاطــع مــع الفصائل 
المسلحة تلك، وأبرزها اللواء أحمد أبو رغيف 
رئيس وكــالــة الاســتــخــبــارات، وقــيــادات أمنية 

حالياً  يملك  كبير  إيــطــالــي  بنك  منها  كــبــرى، 
سنوات،  منذ  خصخصته  تمت  مصرياً  بنكاً 
وبنك فرنسي شهير كانت له فروع في مصر 
باقي  أمــا  كبير.  إسباني  بنك  وكــذلــك  سابقاً، 
فتتلخص  المــاضــي،  الــعــام  تفاصيل صــفــقــات 
في حصول مصر على أسلحة أخرى وذخائر 
تم  وبعضها  وراداريـــــة،  معلوماتية  وأنــظــمــة 
تم  الآخــر  والبعض  الفرقاطتن،  على  تركيبه 

استخدامه من قبل القوات الجوية.
ــادات الــخــاصــة  ــمــ ــتــ ـــرت المــــصــــادر أن الاعــ وذكــــ
بــدأ إصــدارهــا في  والتي  الماضين،  بالعامن 
مــايــو/أيــار 2019، جــزء محسوب من الصفقة 
ــتـــي ســتــتــخــطــى 10  الــقــيــاســيــة الإجـــمـــالـــيـــة الـ

مهمة بـــوزارة الــداخــلــيــة، وكــذلــك مــديــر مكتب 
رئيس الوزراء رائد جوحي«.

وتتولى »الوحدة 1000«، و»صابرين نيوز«، 
و»نيو سايبر«، وقنوات أخــرى على تطبيق 
ــلــــغــــرام«، بـــاتـــت تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســم  »تــ
»فــريــق الإعــــلام المـــقـــاوم«، عملياً نــشــر أخــبــار 
آخر الاختراقات الإلكترونية لمواقع حكومية، 
وآخــر،  وقــت  بــن  بشأنها  معلومات  وتنشر 
من بينها قاعدة معلومات عن أعضاء حزب 
»البعث« المحظور، وأيضاً أسماء ضباط في 
جــهــاز المــخــابــرات ومــعــلــومــات عــن تنقلاتهم 
لهم،  الحقيقية  بــالأســمــاء  أمــنــيــة  دوائــــر  فــي 
 عن عمليات اختراق مواقع إلكترونية، 

ً
فضلا

بعضها يعود إلى فضائيات عراقية ومواقع 
إخـــبـــاريـــة تــعــتــبــرهــا تــلــك المــنــصــات مــعــاديــة 
للنفوذ  كــونــهــا مناهضة  فــي  لــهــا، وتــشــتــرك 

الإيراني في العراق.
وأمـــس الــخــمــيــس، طــالــب عــضــو لجنة الأمــن 
والـــدفـــاع فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي بـــدر الــزيــادي 
السلطات الأمنية بـ«الكشف عن دقة معلومات 
ــع إلــكــتــرونــيــة  ــواقــ ــات الـــحـــاصـــلـــة لمــ ــروقــ ــخــ الــ
حساسة فــي أجــهــزة الأمــن فــي الــبــلاد«. وقــال 
ــكــــون بـــيـــانـــات  ــكـــن أن تــ ــمـ ــيــــس مــــن المـ ــه »لــ ــ إنــ
الـــعـــراقـــيـــن عـــرضـــة لـــفـــرق قـــراصـــنـــة المـــواقـــع، 
المواطنن  معلومات  يجعل  الـــذي  الــحــد  إلــى 
سهلة المنال بهذا الشكل«. ولفت، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »الــلــجــوء إلى 
العراق يتخلص  الحكومة الإلكترونية جعل 
من ظاهرة الحرائق التي كانت تصيب بعض 
دوائـــر الــدولــة، وبــالــتــالــي تـــؤدي إلــى مشاكل 
عــلــى مــســتــوى ضــيــاع بــيــانــات الــعــراقــيــن أو 
المواقع  ض  تعرُّ لكن  الشخصية.  معلوماتهم 
الــخــاصــة بــبــيــانــات الــعــراقــيــن لاخـــتـــراق هو 
ظاهرة جديدة، لا بد من التأكد منها ووضع 
حــد لــهــا، حتى لــو كــان مــن خــلال الاستعانة 

بالخبرات العالمية المعروفة في هذا المجال«.
ــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  ــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر المـ مــ
الحديث  أن  المحنا  خــالــد  العراقية  الداخلية 
ــراق إلــكــتــرونــي لــصــفــحــات ومــواقــع  ــتـ عـــن اخـ
العراقية »مجرد  للدولة  تابعة  أمنية  أجهزة 
شــائــعــات«. وأضــــاف، فــي اتــصــال هاتفي مع 
الــداخــلــيــة لا  أن »وزارة  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي 
تــنــخــرط فـــي الـــــرد عــلــى كـــل شــائــعــة تنتشر 
الــتــواصــل الاجتماعي، ولــو كان  على مــواقــع 
هــــذا الاخــــتــــراق حــقــيــقــيــاً لأعــلــنــت الــســلــطــات 
فــي الــبــلاد فــي بــيــان رســمــي عــن هـــذا الأمـــر«. 
وبــنّ أن »نشر هذه الشائعات يندرج ضمن 
المـــنـــاكـــفـــات الــســيــاســيــة بـــن الأحــــــــزاب، الــتــي 
تــســعــى لــلــحــصــول عـــلـــى مـــكـــاســـب مــعــيــنــة«، 
التي  والوثائق  الملفات  على  التعليق  رافضاً 
نشرتها تلك المنصات على تطبيق »تلغرام«.

الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن الأمـــنـــي الـــعـــراقـــي، سعد 
الــحــديــثــي، اعــتــبــر، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الإلكترونية  الاختراقات  أن مسألة  الجديد«، 
ــرّب الــــوثــــائــــق والــكــتــب  ــســ ــــداد لمــشــكــلــة تــ ــتـ ــ امـ
الرسمية ونشرها على مواقع التواصل، وقد 
مرة،  من  أكثر  المتعاقبة  الحكومات  أحرجت 
بــمــا فــيــهــا تــســريــب أخـــبـــار إطــــلاق الــحــمــلات 
العسكرية والعمليات الأمنية قبل حصولها 
بــســاعــات، أو حــتــى يـــوم أو يــومــن. وأضـــاف 
من  تعاني  العراقية  »السلطات  أن  الحديثي 
وكيفية  التقنيات،  مجال  فــي  واضــح  ف 

ّ
تخل

الــحــفــاظ عــلــى ســريــة الــبــيــانــات والمــعــلــومــات. 
وقد تعرضت مواقع حكومية عدة لاختراقات 
كــثــيــرة مــن قــبــل شــبــان غــاضــبــن خـــلال فترة 
الــتــظــاهــرات ضــد حكومة عـــادل عبد المــهــدي، 
ــإن مــســألــة  ــذا، فــ ــ وتـــبـــن أنـــهـــم مـــجـــرد هـــــواة. لـ
نجاح هجوم منظم من قبل فرق هاكرز غير 
مــســتــغــربــة«. واعــتــبــر أن »تــركــيــز المــخــتــرقــن 
عـــلـــى نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات حـــــول أنـــشـــطـــة حـــزب 
البعث، وبعض التلميحات الأخرى، قد يأتي 
بــاب الابــتــزاز للحكومة، كــون المعلومات  مــن 
داعــش، وتسريبها  بتنظيم  متعلقة  الأخــرى 
يصب فــي صــالــح الإرهـــاب بطبيعة الــحــال«. 
ــوزارة لا يكفي، وعليها  الــ وأضـــاف أن »نــفــي 
التي تقوم  المعلومات  أيضاً توضيح مصدر 
تلك الجهات بنشرها، في حال كانت تهدف 

لإقناع الرأي العام بعدم وجود اختراق«.

ــــوف يــتــم  ــــورو بــــن الـــبـــلـــديـــن، وســ مـــلـــيـــارات يــ
اتــفــاق بن  مــراحــل، بناء على  تقسيطها على 
القاهرة وروما، وربما تصل إلى 11 مليارا و500 
مــلــيــون إذا اســتــقــرت مــصــر عــلــى شـــراء بعض 
قطع »الكورفيت« الشبحي الإضافية، في إطار 
ســبــاق التسليح الــقــائــم فــي الــبــحــر المــتــوســط.

ــرت المــــصــــادر أن مــصــر كـــانـــت قـــد طلبت  ــ وذكــ
عــدة  إلـــى  الــقــيــاســيــة  التسليح  صفقة  تقسيم 
مراحل، لتسهيل صدور خطابات الاعتماد من 
استمرار  مــن  والــتــهــرب  الإيــطــالــيــة،  الخارجية 
ضغط دوائر إيطالية عديدة لتعطيل الصفقة، 
لحن تحقيق تقدم ملموس في كشف الحقيقة 
والتعاون القضائي حول مقتل ريجيني. كما 
أن الشركات المصنعة، والتي لها علاقات قوية 
تسليم  عليها  سيصعب  بأنه  أبلغت  بمصر، 
جميع القطع المطلوبة في الصفقة خلال فترة 
قصيرة. وبناء على مشورة بعض السياسين 
فـــي أحــــــزاب ودوائـــــــر يــمــيــنــيــة، قــريــبــة الــصــلــة 
تــواصــل مستمر مع  المــصــري، وعلى  بالنظام 
السفارة المصرية في روما، وكذلك مع عدد من 
رؤســاء شركات التسليح التي ستستفيد من 
الصفقة المصرية، فإن القاهرة ارتأت تقسيمها 
ــــدة صـــفـــقـــات صـــغـــيـــرة، عـــلـــى أن تــكــون  ــــى عـ إلـ
الأولــــويــــة لــلــفــرقــاطــتــن، واحــتــمــالــيــة تــأجــيــل 
الــحــصــول عــلــى طــوافــات ومــقــاتــلات مــن طــراز 

»يوروفايتر تايفون« إلى السنوات المقبلة.
أشعرت  الماضي،  الثاني  يناير/كانون  وفــي 
الــســفــارة المــصــريــة فـــي رومــــا بــشــأن وجـــوب 
اتـــخـــاذ تــحــركــات ســيــاســيــة واســتــخــبــاراتــيــة 
واقتصادية عالية المستوى وسريعة، بسبب 
ــي الـــخـــطـــاب الــنــيــابــي  ــا تـــصـــاعـــداً فــ ــدهــ رصــ
والسياسي والإعلامي المعارض في إيطاليا، 
ســعــيــاً لإلــــحــــاق مـــصـــر بـــكـــل مــــن الــســعــوديــة 
الــقــانــون المحلي رقم  فــي تطبيق  ــارات  ــ والإمـ
تــوريــد أسلحة  الــذي يمنع  185 لسنة 1990 
إيطالية الصنع إلى الدول التي تنتهك حقوق 
الإنـــســـان. ومـــن حصيلة الــخــلاف بــن وزراء 
حــكــومــة جــوزيــبــي كــونــتــي إزاء الــتــعــامــل مع 
القاهرة، وعدم قدرة أصحاب التيار المهادن 
لمصر على إعلان موقفهم بصورة كاملة، فإن 
قدماً  المــضــي  على  الآن  متوافقة حتى  رومـــا 
»زيــــادة كلفة  ـــ فـــي ســيــاســة يــمــكــن وصــفــهــا بــ
الاعــــتــــذارات المـــصـــريـــة«، أو بـــالأحـــرى زيـــادة 
الـــصـــفـــقـــات المـــطـــلـــوب مــــن الــســيــســي عــقــدهــا 
وزيــــــادة أســـعـــارهـــا أيـــضـــاً، مــقــابــل اســتــمــرار 
الحالي، بما  الرسمية في إطارها  الضغوط 
فـــي ذلـــك قــضــيــة ريــجــيــنــي، مـــن دون امــتــداد 
ــاذ إجـــــــــراءات عــقــابــيــة عــلــى  ــى اتــــخــ ــ الأمــــــر إلـ
الصعيد الإيطالي أو الأوروبي، سواء بوقف 
الــتــســلــيــح والـــقـــروض أو خــفــض المــســاعــدات 

المالية والمعونات في مجالات مختلفة.

يأتي استئناف المفاوضات بعد جولة هيل )الأناضول(

ترتبط الجهة المتورطة بالاختراق بفصائل ضمن »الحشد« )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يهدف تركيز 
المخترقين لأجهزة 

أمنية حكومية، 
خصوصاً لوكالة 

شؤون الاستخبارات، 
في العراق على 

نشر معلومات 
حول أنشطة 

حزب »البعث« 
المحظور، وإيميلات 
مسؤولين، إلى ابتزاز 

الحكومة، وكذلك 
قيادات أمنية 

مهمة تتقاطع مع 
فصائل مسلحة في 

»الحشد الشعبي«

العسكرية  الصفقات  بزيادة  وصفها  يمكن  سياسة  إيطاليا  تواصل 
في  الرسمية  الضغوط  استمرار  مقابل  عقدها،  مصر  من  المطلوب 

إطارها الحالي، بما في ذلك قضية مقتل جوليو ريجيني
خاصتقرير

اتهامات بتورط مليشيات 
بهدف ابتزاز الحكومة

القاهرة في صدارة 
قائمة المستوردين 

متابعة

إحباط هجوم
أعلنت السلطات الأمنية 

العراقية، أمس الخميس، 
إحباط هجوم انتحاري 

بحزام ناسف، كان 
يستهدف مديرية الأمن 
الوطني في محافظة 

كركوك، فيما أكدت 
سقوط جريحين من 

عناصر الأمن من جراء 
عملية إطلاق النار. وأعلن 
مسؤول أمني أنّ المدينة 

تشهد تصعيداً في 
نشاط »داعش«.

مصر اشترت أسلحة 
إيطالية بنحو ملياري يورو 

منذ مقتل ريجيني

يزور الوسيط الأميركي 
جون دروشر لبنان الأسبوع 

المقبل

القاهرة قسّمت صفقة 
التسليح مع إبقاء الأولوية 

للفرقاطتين

حركّت الوساطة 
الأميركية الجمود 
الحاصل في ملف 
التفاوض بين لبنان 

وإسرائيل حول ترسيم 
الحدود البحرية، بهدف 

الإبقاء على التهدئة

Friday 30 April 2021 Friday 30 April 2021
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اختراق إلكتروني 
عراقي

الزيادي: اختراق 
مواقع بيانات العراقيين 

ظاهرة جديدة

أسفرت الهجمات عن 
اختراق مؤقت لعدد 

من أنظمة الاستخبارات



أتمّ جو بايدن 100 يوم من عهده بأقل الخسائر الممكنة، وبصدى 
إيجابي في الداخل ولدى الحلفاء، مع تنشيط الدبلوماسية الأميركية 

والعودة عن سياسة الانكفاء، فيما يهدف إلى التفرغ للصين

يمهّد الرئيس 
الأميركي السابق، 

دونالد ترامب، 
للعودة إلى 

الواجهة السياسية، 
انطلاقاً من 

محاولته الإمساك 
بقواعد الحزب 

الجمهوري، 
ويستعدّ لتنظيم 

مسيرات ضخمة، 
بدءاً من شهر 

مايو/ أيار المقبل. 
في المقابل، 

تستمرّ التحديات 
التي يواجهها، 

وأبرزها التحقيقات 
التي تطاول 

ملفاته المالية

67
سياسة

أكــبــر للطبقة الــوســطــى، وزيــــادة الــضــرائــب 
الــعــديــد مــن خطط  على الأغــنــيــاء. وتتطلب 
بايدن، الترويج لها في الكونغرس المنقسم، 
غير  بأغلبية  الديمقراطيون  يحظى  حيث 
مـــريـــحـــة، وتــنــتــظــرهــم انـــتـــخـــابـــات نــصــفــيــة 
صـــعـــبـــة بـــعـــد عــــامــــن. وفـــــي خــــطــــاب المـــائـــة 
ــاء، عــبّــر بــايــدن  ــعــ يــــوم، أول مـــن أمــــس الأربــ
أمـــام الــكــونــغــرس، عــن رغبته فــي الإصـــلاح، 
وعــرض خطته »مشروع من أجل العائلات 
الأميركية«، التي تبلغ قيمتها حوالي ألفي 
مــلــيــار دولار ويـــنـــوي تــمــويــلــهــا مـــن زيــــادة 
الضرائب، متحدثاً عن »دولة في أزمة« حن 
تــولــى الــســلــطــة. وقـــال إنـــه »بــعــد مــائــة يــوم، 
أستطيع أن أقــول للبلاد إن أميركا تمضي 
قدماً من جديد«. كما دعا إلى تبني مشروع 
واســـع لإصـــلاح الــشــرطــة. أمـــا عــلــى الجبهة 
الــدبــلــومــاســيــة، فــأكــد مــوقــفــه الــحــازم حيال 
ذاته  الوقت  لكنه شــدّد في  بكن وموسكو، 
عــلــى اســتــعــداده لــلــحــوار. وإذ لــفــت إلـــى أنــه 
»لا يسعى لــلــنــزاع مــع الــصــن«، أضـــاف أنه 
»مستعد للدفاع عن المصالح الأميركية في 

 المجالات«.
ّ

كل
ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــأيـــيـــد جـــمـــهـــوري، أبــقــى 
قــرارات متعلقة بالقيود  بايدن على سلسلة 
على  للحفاظ  الصن،  مع  لاسيما  التجارية، 
مكتسبات العمّال الأميركين. وواجه بايدن، 
منذ أيــامــه الأولـــى فــي البيت الأبــيــض، أزمــة 
المكسيك،  مــع  الــحــدود  على  المهاجرين  تدفق 
المثير  تــرامــب  بناء جــدار  فيما تمسك بوقف 
لــلــجــدل. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــســويــقــه لــعــهــده، 
كمُطلق للحرب على العنصرية واللامساواة، 
وإعـــــــــادة الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن حـــروبـــهـــا 
لدى  يتسع  فريقاً  أن  إلا  الطويلة،  الخارجية 
يزال  لا  التقدمي،  الجناح  من  الديمقراطين، 
يــنــتــظــر مـــنـــه الـــكـــثـــيـــر عـــلـــى صــعــيــد إصــــلاح 

إلى  الديمقراطي،  الــحــزب  فــي  التقدمين  مــن 
أقصى اليمن الــذي يصف طروحات الحزب 
»الاشــتــراكــيــة«، وفــي الــخــارج، حيث  الأزرق بـــ
أصبح للحلفاء، كما للخصوم، نظرة مختلفة 

في كيفية التعاطي مع أميركا العظمى.
ــايــــدن، المـــائـــة يـــــوم، بــرقــم  ويــبــلــغ عــهــد جـــو بــ
قياسي من القرارات التنفيذية )أكثر من 60(، 
وهـــو رقـــم لـــم يــبــلــغــه أيّ رئــيــس أمــيــركــي في 
ه في الأشهر الثلاثة الأولى 

ّ
العهد الحديث، أقل

ــدّل ذلـــك عــلــى حــجــم الأولـــويـــة  ــ مـــن حــكــمــه. ويـ
ــايـــدن، لــلــتــراجــع ســريــعــاً عن  الــتــي يــبــديــهــا بـ
قرارات كانت اتخذتها الإدارة السابقة، تشمل 
نواحي مختلفة، من العودة إلى الانخراط في 
المنظمات الدولية التي انسحب منها دونالد 
ترامب، والانقلاب على قرارات الأخير بفرض 
حظر على دخــول مواطنن من دول مسلمة، 
ــاء الــســيــاســة المـــتـــشـــددة عــلــى الـــحـــدود،  ــهـ وإنـ
ووقـــــف بـــنـــاء الــــجــــدار مـــع المــكــســيــك، وإلـــغـــاء 
إكس  »كيستون  النفط  أنابيب   

ّ
خــط مشروع 

إل«، وصولًا إلى مواجهة الأفعال »الخبيثة« 
الــقــرارات التي صدرت  لروسيا. إلا أن معظم 
بأوامر تنفيذية، لتجنب الكونغرس المنقسم، 
تدور في فلك كورونا، وهي الكارثة الصحية 
التي ورثها الرئيس بعدما خيّمت على العام 
الأخــيــر مــن عــهــد تــرامــب، ولــعــبــت دورهــــا في 

إسقاطه في الانتخابات.

ترويج لإنجازات وهمية؟
هـــكـــذا، وتــحــت شــعــار »إعـــــادة بــنــاء أمــيــركــا 
ــة 

ّ
ــدن وفــــق خــط بــشــكــل أفــــضــــل«، يــســيــر بـــايـ

الولايات  مدروسة، لإعــادة إنعاش اقتصاد 
ــة كـــورونـــا، مستمداً الــدفــع  المــتــحــدة إثـــر أزمـ
القوي من نجاح حملة التلقيح للأميركين، 
وتــمــريــر خــطــة الــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي، مع 
مشروع اقتصادي طموح لتقديم تسهيلات 

الشرطة، وتقليص الفجوات بن الأميركين، 
السلاح  معضلة   

ّ
وحــل العنصرية،  ومحاربة 

الفردي، وإنهاء الانخراط العسكري الأميركي 
والمكلف في الخارج.

عودة أميركا
ت أولى إنجازات 

ّ
ومن هذا الباب الأخير، أطل

عــهــد بــايــدن الــخــارجــيــة، وعــلــى غــيــر مــا كــان 
مــتــوقــعــاً، لــعــب الــرئــيــس الأمــيــركــي بــالــكــامــل 
الورقة الداخلية، ورغبة الأميركين الجامعة، 
ــــلاده مــن  لــتــمــريــر انـــســـحـــاب كـــامـــل لــــقــــوات بــ
إحـــدى أطـــول حـــروب الــولايــات المتحدة التي 
تخوضها مع حلفائها، في أفغانستان، عبر 
المقبل،  سبتمبر/أيلول  حتى  بسيط  تأجيل 
لــخــطــة ســلــفــه لــلانــســحــاب الــنــهــائــي مـــن هــذا 

الــبــلــد، والـــتـــي كـــان يــنــوي تــنــفــيــذهــا بحلول 
مــايــو/أيــار. وإذا كــان هــذا الــقــرار يترك الباب 
مــفــتــوحــاً فـــي أفــغــانــســتــان، لــتــغــيــيــر مــوازيــن 
ــدول  ــ ــذا الــــبــــلــــد، وتــــأثــــيــــر الــ ــ الــــقــــوى داخـــــــل هــ
المــجــاورة عليه، إلا أن دوافـــع بــايــدن جمعت 
ــاء شــريــحــة واســـعـــة من  ــ بـــن مــتــطــلــبــات إرضـ
الأمــيــركــيــن، وبـــن ضــــرورة الــتــفــرغ للصن، 
والتي  تنافسية،  أكــثــر  سياسة  فــي  المــاضــيــة 
للنظام  المتحدة نقيضاً  الــولايــات  فيها  تــرى 

الليبرالي الحرّ الذي تريد العودة لقيادته.
ويؤمن جو بايدن، بأن الولايات المتحدة، قادرة 
عــلــى الــعــودة لــقــيــادة الــعــالــم »الــديــمــقــراطــي«. 
ــــك اخـــتـــبـــار لـــقـــائـــه بـــزعـــمـــاء دول  ويــنــتــظــر ذلـ
مجموعة السبع الكبرى، في يونيو/حزيران 
المــقــبــل، فـــي بــريــطــانــيــا، وعـــزمـــه الـــدعـــوة إلــى 

المقبل،  الصيف  »الديمقراطية« في  قمّة حول 
ة 

ّ
وهـــي »الــديــمــقــراطــيــة« الــتــي أصــيــبــت بخض

كــبــيــرة فــي عــهــد تـــرامـــب، وضــربــة قــويــة حن 
شـــاهـــد الـــعـــالـــم بـــأســـره حـــادثـــة اقـــتـــحـــام مقر 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي فـــي 6 يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي المــاضــي، مــن قبل أنــصــار الأخــيــر، في 
مــحــاولــة لــلانــقــلاب عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات.

ــــن »عــــــودة  ــــدن مـ ــايـ ــ ــل بـ ــعـ ــــذا الــــســــبــــب، جـ ــهـ ــ ولـ
الخارجية، وبدت  أميركا«، شعاراً لسياسته 
أولــى بشائر ذلــك، مع عــودة قنوات الاتصال 
الأمــيــركــيــة مـــع الــحــلــفــاء، ومــــع حــلــف شــمــال 
الأطلسي، وكذلك في الملف النووي الإيراني، 
إليه  الأميركية  الــعــودة  التفاؤل  يسود  الــذي 

بالتنسيق مع الأوروبين.
لــكــن ذلـــك يــأتــي دون الإفــــراط فــي الكثير من 

الآمـــــــال، لاســيــمــا مـــع الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــن، 
الـــــذيـــــن تـــــأخـــــرت مـــشـــورتـــهـــم فـــــي مـــــا خـــصّ 
الانــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان، حــيــث اســتــبــدل 
لانسحاب  »التنسيق  بـ للانسحاب  التشاور 
مــتــزامــن«، كــمــا أن اخــتــلافــات غــيــر هامشية، 
تطغى بن المقاربتن الأميركية والأوروبية، 
للتعاطي مع الصن، الشريك التجاري الأول 
لأوروبــــا، وكــذلــك مــع روســيــا، على الــرغــم من 
نظام  على  المتدفقة  المشتركة  الــعــقــوبــات  كــمّ 
فلاديمير بوتن، خلال المائة يوم الأولــى من 
عهد بــايــدن. وعــلــى الــرغــم مــن تخفيف إدارة 
الأخير للكثير من القيود التي فرضها ترامب 
لــلــتــبــادل الـــتـــجـــاري مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
كبادرة حسن نيّة، بالإضافة إلى العودة عن 
قرار سحب الجنود الأميركين من ألمانيا، إلا 
أن ملفي الصن وروسيا، لا يزالان ينتظران 
الــكــثــيــر مـــن المــطــبــات الــصــعــبــة بـــن الــبــلــديــن، 
الغاز  لتدفق   »2 الشمال  »سيل  ملف  ومنها 
إلـــى أوروبــــــا، والـــــذي تــتــمــســك بـــه ألمــانــيــا مع 
روســـيـــا، عــلــى الــرغــم مــن المـــوانـــع الأمــيــركــيــة، 
والعقدة الأوكرانية التي عادت إلى الواجهة، 
أن بعض  ويوليها بايدن أهمية كبيرة. كما 
دول الاتحاد الأوروبي ترغب برؤية سياسة 
أمــيــركــيــة أكـــثـــر تـــشـــدداً مـــع دول لــهــا عــلاقــة 
مــتــوتــرة مــعــهــا، كــتــركــيــا، وانـــخـــراط أمــيــركــي 

أكبر عسكرياً ومالياً في أفريقيا.
ــلـــى ذلـــــــك، لا يـــــــزال شـــبـــح تـــرامـــب  وعــــــــلاوة عـ
الحليفة  الـــدول  مــع  الأميركية  العلاقة  ل 

ّ
يظل

الــتــقــلــيــديــة. ويـــقـــول مـــســـؤول أوروبـــــي كبير، 
لشبكة »سي أن أن«، إن »الأوروبين لا يزالون 
قــلــقــن مـــن احــتــمــال تــرشــح تـــرامـــب أو وزيـــر 
العام  فــي  للرئاسة  بومبيو  مايك  خارجيته 
إمكانية عــودة  مــا يعني  بــهــا،  والــفــوز   2024
المــتــحــدة لسياسة الانـــعـــزال«. على  الـــولايـــات 
الرغم من ذلك، فإن الشعور العام في بروكسل 
ــقـــول مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون  »إيـــجـــابـــي«. ويـ
آخــرون، إنه خلال المائة يوم من عهد بايدن، 
»تمّ تنسيق العقوبات على روسيا«، مضيفاً 
أنه »بالنسبة إلى إيران، وهي إحدى المسائل 
الأكــثــر تعقيداً، فــإن الاتــحــاد الأوروبــــي واثــق 
من أن اتفاقاً سيتم التوصل إليه في النهاية«.

وفيما يتحدث المسؤولون الأوروبــيــون عن 
ســيــاســة أمــيــركــيــة خــارجــيــة غــيــر واضــحــة 

الأمــيــركــيــة تجاه  السياسة  تــبــدو  الآن،  إلــى 
الصن الأكثر ثباتاً ووضوحاً. هذا الاتجاه 
أظــهــره بــايــدن مــن خــلال أهــم إنــجــاز لــه إلى 
قمة  اجتماع  وهــو  الصعيد،  هــذا  على  الآن 
وأستراليا  )الــيــابــان  »كــــواد«  لـــدول تحالف 
المــتــحــدة( للمرة الأولــى،  والهند والــولايــات 
ـــة لـــبـــكـــن، تـــضـــاف إلـــيـــه رســـائـــل  ــالـ ـــي رســ فـ
ــذا الـــبـــلـــد لــلــمــرة  ــ ــوة هـ ــ ــــوان، ومـــنـــهـــا دعــ ــايـ ــ تـ
الأولى لحضور تنصيب الرئيس في البيت 
الأبيض، وإرسال وفد أميركي سياسي غير 
رسمي إلى تايوان، أو عبور مدمرة أميركية 
صاروخية موجهة عبر مضيق تايوان، في 

4 فبراير/شباط الماضي.
الرئيس   الأولــويــة الصينية، سعى 

ّ
وفــي ظــل

الدبلوماسية،  لتبدية  يروج  الذي  الأميركي، 
خــــلال الأيــــــام المـــائـــة الأولــــــى مـــن عـــهـــده، إلــى 
ــيـــض مـــن مــلــفــات  تــنــظــيــف أدراج الــبــيــت الأبـ
خارجية عالقة، ومنها ملف التدخل الروسي 
ــة، عـــبـــر فـــرض  ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ فـ
الصحافي  مقتل  قضية  وكــذلــك  الــعــقــوبــات، 
فـــي قنصلية  الـــســـعـــودي جـــمـــال خــاشــقــجــي 
بلاده في إسطنبول، والذي يتهم ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، بإصدار الأمر له، 
وحــاول  الأميركية.  الاستخبارات  أكــدت  كما 
ــداء سياسة  ــ بـــايـــدن الــتــمــايــز عـــن ســلــفــه، وإبــ
أقـــل حــمــاســة تــجــاه ولـــي عــهــد المــمــلــكــة، عبر 
الإنــســان، وحيث  ملف حقوق  على  التشديد 
الأميركية جهوداً مكثفة  الدبلوماسية  تقود 
خلف الــكــوالــيــس لإنــهــاء حــرب اليمن ووقــف 
بــالــتــوازي  يــســري  ذلـــك  كـــان  وإذا  تسليحها. 
مــع مــفــاوضــات المــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي، فإن 
الــعــراقــي،  للملف  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــقــاربــة 
جــورج  إلــى عهد  تميل  تبدو مختلفة، حيث 
بوش الابن، من حيث الأهمية الاستراتيجية 
 لــلــوجــود الأمـــيـــركـــي الــعــســكــري والــســيــاســي 

في هذا البلد.
الـــــوزراء الــعــراقــي مصطفى  وإذا كـــان رئــيــس 
الــكــاظــمــي هــو أول مــســؤول عــربــي يتصل به 
فــإن الأخير تأخر  السلطة،  بايدن بعد توليه 
كثيراً في الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي 
على  التوتر  يخيّم  حيث  نتنياهو،  بنيامن 
العلاقة بن البلدين، مقارنة بالامتيازات التي 
حظي بها اليمن الإسرائيلي في عهد ترامب. 
ويــدور الخلاف، تحديداً خلال المائة بوم من 
عهد الرئيس الأميركي، حول الملف الإيراني، 
ــازات تـــرامـــب« لــلانــفــتــاح  ــجــ فــيــمــا كـــرّســـت »إنــ
والتطبيع الإسرائيلي مع دول عربية، وبنود 
»صفقة القرن« لتصفية القضية الفلسطينية، 
أساساً لمقاربة أميركية مختلفة للملف، تبدو 
معنية  غير  الديمقراطية،  الأميركية  الإدارة 
ــرارات  حــالــيــاً بــمــراجــعــتــهــا، عــلــى الــرغــم مــن قــ
رمزية بإعادة العلاقة مع منظمة التحرير، أو 

المساعدات لوكالة »أونروا«.
خلال المائة يوم من عهده، يقول بايدن، في 
المــراجــعــة الانــتــقــالــيــة لــدلــيــل الأمــــن الــقــومــي 
»مخيفة  الحالية  التحديات  إن  الأمــيــركــي، 
ــداً«، لكن أمــيــركــا »ليست خــائــفــة«. ويــرى  جـ
مــراقــبــون كــثــر، أن بــايــدن تمكن مــن تــفــادي 
ت أو الأخــطــاء القاتلة« التي قــام بها 

ّ
»الـــزلا

العديد من أسلافه خــلال المائة يــوم الأولــى 
أن تحديات كبرى لا تزال  إلا  من عهودهم. 
تنتظر الرئيس الأميركي، لاستعادة سمعة 
أمــيــركــا وتــفــوقــهــا الاقــتــصــادي والــعــســكــري 
في الخارج، اللذين يقودان قاطرة النموذج 
الــعــالــم. وهــي تحديات  الــحــرّ فــي  الليبرالي 
أثبتت هــذه الأيــام المائة، أن بايدن يقاربها 

كثيراً من منظور الداخل.

مائة يوم على
عهد بايدن 

إثبات ذات قبل العودة

الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  قــال 
الخميس،  أمس  تشيان،  وو  الصينية، 
وطائرات  العسكرية  السفن  نشاط  إن 
نحو  الموجهة  الأميركية  المراقبة 
الصين زاد إلى حد كبير في ظل إدارة 
إن  إلى  وو،  وأشار  بايدن.  جو  الرئيس 
»الولايات المتحدة ترسل بشكل متكرر 
البحار  في  للعمل  وطــائــرات  سفنا 
الصين،  من  بالقرب  الجوي  والمجال 
ويهدد  العسكري  الحشد  يعزز  ما 
الإقليميين«،  والاســتــقــرار  ــلام  ــس ال
منتقداً تحركات تايوان لتعزيز مراقبة 

حركة الطائرات الصينية.

انتقاد صيني
الغلاف

تقرير

واشنطن ــ العربي الجديد

يُقال إن الحكم على أداء الرؤساء 
الأمـــيـــركـــيـــن الــــجــــدد، بــعــد مضي 
ــم، تــقــلــيــد  ــهــــدهــ ــن عــ ــ ــة يــــــوم مـ ــائــ مــ
، حــن اضــطــر الــرئــيــس فرانكلن 

ً
جــاء صــدفــة

ــلـــت، فـــور وصـــولـــه إلـــى الــبــيــت الأبــيــض  روزفـ
»الـــكـــســـاد  مـــواجـــهـــة  إلـــــى  الــــعــــام 1933،  فــــي 
ــرارات الــتــنــفــيــذيــة  ــقــ الــكــبــيــر« بــســلــســلــة مـــن الــ
»الارتــــجــــالــــيــــة«، امـــتـــدت لمـــائـــة يـــــوم، لإخــــراج 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ ــات المــتــحــدة مـــن الأزمــ الــــولايــ
والمصرفية وإعادة الرخاء إلى أمّة قلقة. منذ 
ذلك التاريخ، انسحب اختبار المائة يوم على 
اً 

ّ
الرؤساء اللاحقن، وصــولًا إلى أكبرهم سن

بــايــدن، ولكن ليس  لــدى تبوئه السلطة، جو 
بالكثير من الارتجال، كما حصل منذ 90 عاماً. 
به كثيرون الرئيس الديمقراطي الحالي، 

ّ
ويُش

بروزفلت نفسه، لجهة التحديات التي كانت 
ــاز عــلــى دونـــالـــد تــرامــب  بــانــتــظــاره مــنــذ أن فـ
وإذا  المــاضــي.  الثاني  نوفمبر/تشرين   3 فــي 
على  الطاغية  الكلمة  »الإيجابية« هي  كانت 

حقّقت إدارة بايدن 
إنجازاً على صعيد 

مواجهة كورونا

مرّر بايدن انسحاباً 
كاملاً لقوات بلاده 

من أفغانستان

رئاسة نشطة لإنقاذ 
دولة »مُنهكة«

ترامب »المواطن« يتحضّر لدور 
سياسي مستقبلي

المخضرم،  الــديــمــقــراطــي  السياسي  هــذا  أداء 
المبتعد كثيراً عن الضجيج والضوء، مقارنة 
الــرأي  استطلاعات  لجهة  خصوصاً  بسلفه، 
الأميركية التي تؤكد حجم الرضا العام عن 
تعامله مع الأزمات الملحّة، وعلى رأسها وباء 
كورونا، فإن تشريح سياسة بايدن الداخلية 
والــخــارجــيــة، تــتــفــاوت الــنــظــرة إلــيــهــا، بحجم 
المتغيرات الكثيرة والسريعة التي طرأت، منذ 
مغادرته البيت الأبيض، قبل 4 سنوات، حن 
كان نائباً لباراك أوباما. ويسري التفاوت، في 
الداخل، على الانقسام الكبير الحاصل، حيث 
بات لزاماً على أيّ رئيس إرضاء أطراف كثر، 

جلست خلف الرئيس الأميركي بايدن، خلال إلقائه كلمته في الكونغرس، 
وأول  امــرأة  أول  وهي  )الصورة(،  هاريس  كامالا  نائبته  هما  امرأتان، 
المنصب،  سوداء وآسيوية تتولى 
نانسي  ــواب  ــن ال مجلس  ورئــيــســة 
في  الأولى  للمرة  وذلك  بيلوسي، 
وتلعب  المتحدة.  الولايات  تاريخ 
الأيــام  في  محورياً  دوراً  المرأتان 
فهاريس  بايدن،  رئاسة  من  الأولى 
في  للديمقراطيين  مرجح  صوت 
تساعد  بينما  الــشــيــوخ،  مجلس 
ــبــرنــامــج  ــيــلــوســي فـــي دفـــع ال ب

التشريعي للرئيس في الكونغرس.

جولياني  رودي  شقة  الأربــعــاء،  الأميركية،  الفدرالية  الشرطة  دهمت 
ترامب،  دونالد  السابق  للرئيس  السابق  الشخصي  المحامي  )الــصــورة(، 
نــيــويــورك، فــي إطــار تحقيق  فــي 
ونقلت  أوكرانيا.  في  أنشطته  حول 
صحيفة »نيويورك تايمز« عن مصادر 
الفدراليين  المدّعين  أن  تكشفها  لم 
ــي مــانــهــاتــن صــــادروا »أجــهــزة  ف
إلــكــتــرونــيــة«، خــصــوصــاً هــواتــف. 
إلى  جولياني،  نجل  أنـــدرو،  وألمح 
صلبا  قرصا  تجاهلوا  المحققين  أن 
نجل  هانتر،  يمتلكه  كمبيوتر  لجهاز 

الرئيس الحالي جو بايدن.

»سابقة« نسائية 

دهم شقة جولياني

يستعد ترامب للانتخابات النصفية في عام 2022 )مانديل نغان/فرانس برس(

)Getty/عودة أميركا وإعادة بنائها شعارا سياسة بايدن )درو أنغرير

»الأمر سيكون مختلفاً«. وتتساءل الباحثة 
المــتــخــصــصــة فــــي الــــشــــؤون الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
معهد »بروكينغز« إيلن كــامــارك: »هــل هو 
أنه  أم  الجمهوري  الحزب  مجرد فصيل في 
قوة مهيمنة؟«. وتضع كامارك مع زملاء لها 
سلسلة من المعارك التمهيدية نصب أعينهم 
لقياس مدى نفوذ ترامب قبل أي استحقاق 
رئــاســي. وســيــكــون أول اخــتــبــار فــي الــدائــرة 
الــســادســة لــلــكــونــغــرس فــي ولايــــة تــكــســاس، 
يوم السبت المقبل، حيث ستجري انتخابات 
خــاصــة لمـــلء مقعد الــجــمــهــوري فــي مجلس 
الــنــواب رون رايــت، الــذي توفي في فبراير/ 
شباط الماضي. وقد أيّد ترامب سوزا رايت، 
أرملة رايت. وتشير كامارك إلى أنه في حال 
فإن  التمهيدية،  الانتخابات  ترامب  خسارة 
»الــســيــاســيــن ســيــعــتــقــدون أنــــه ربــمــا ليس 
مخيفاً للغاية في نهاية المطاف، لكن إذا فاز 

بها، فسيكون قوة لا يستهان بها«.
ولـــم يشعر الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق قط 
بالحرج من السجالات السياسية، بل تعهّد 
أيضاً بتأييد مرشح جمهوري يشكل تهديداً 
النواب  مجلس  لعضو  مستقبلياً  سياسياً 
ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس الأسبق ديك 

واشنطن ــ العربي الجديد

السابق دونالد  الأميركي  الرئيس  لا يشبه 
تــرامــب أيــاً مــن سابقيه، خصوصاً فــي زمن 
مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة )1939 
ــاً مــن الــلاحــقــن  1945(، وربــمــا لــن يــشــبــه أيـ
لــكــل ســلــوكــات  المــغــايــرة  أيـــضـــاً. شخصيته 
الرؤساء الأميركين، تؤكد أنه لن ينصرف 
إلى نشر كتاب عن ولايته الرئاسية، ولا إلى 
رعاية احتفالات لجمعيات خيرية وحضور 
حفلات موسيقية كلاسيكية. لا يرغب في أن 
يكون بعده عن الساحة السياسية نهائياً. 
يومياته في منتجع »مارالاغو« في فلوريدا، 
لعب  فــي  وقتاً  فبن قضائه  بالكثير،  تشي 
الــغــولــف، ريــاضــتــه المــفــضــلــة، وقــبــل العشاء 
يلتقي  الساعة 7.30 مساء،  يبدأ عند  الــذي 
ترامب العديد من أركان الحزب الجمهوري، 
فارضاً نفسه صانعاً للملوك، بعدما امتنع 
عن تشكيل حزب خاص به منذ فترة. الرجل 
واضح في عزمه على إمكانية تحقيق عودة 
الانتخابات  فــي  رة 

ّ
مظف يريدها  سياسية، 

النصفية للكونغرس، المقررة في أواخر عام 
2022. يــدرك تــرامــب أن وجـــوده المنبثق من 
شخصيته الجدلية وشعبويته وعنصريته 
ــعــــددة، المـــتـــوّجـــة  ــتــ وتـــطـــرفـــه وفـــضـــائـــحـــه المــ
باقتحام أنصاره مقرّ الكونغرس في مبنى 
»كابيتول هيل« في 6 يناير/ كانون الثاني 
المـــاضـــي، تتيح لــه المــجــال لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
ــه حــتــى انــتــهــاء ولايــة 

ّ
الــحــيــاة ســيــاســيــاً، أقــل

الرئيس جو بايدن، في عام 2024. وعندما 
ســـألـــه الإعـــلامـــي فـــي قـــنـــاة »فـــوكـــس نــيــوز« 
عما  الــحــالــي،  الشهر  هانيتي، مطلع  شــون 
عام  فــي  للرئاسة  للترشح  يخطط  كــان  إذا 
2024، أجــاب ترامب: »إنني أنظر إلــى الأمر 
بجدية بالغة وأكثر«. وأضــاف: »من وجهة 
نظر قــانــونــيــة، لا أريـــد أن أتــحــدث عــن ذلــك، 

فهذا مبكر جداً«.
لــم يكن الــســادس مــن يناير المــاضــي مجرّد 
يوم عــادي، بل كان مفصلياً من نــواحٍ عدة، 

ــابــــات الـــرئـــاســـة  ــتــــخــ  كـــمـــرشـــح لـــلـــحـــزب لانــ
في 2024.

وبموازاة حصوله على تأييد غالبية قواعد 
الــحــزب الــجــمــهــوري، لا يـــزال تــرامــب يُــبــدي 
رأيه في الملفات الخارجية، بالجدلية نفسها 
الــتــي كــان عليها فــي عــهــده. فقد اتــهــم، يوم 
الجمعة الماضي، الرئيس الكوري الجنوبي 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ ــــاي إن بــنــهــب الـ ــــون جـ مـ
مـــشـــدّداً عــلــى صــداقــتــه المــفــتــرضــة مــع زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وقال: »كيم 
جــونــغ أون، الــــذي تــعــرفــت إلــيــه، وأحــبــبــتــه، 
فــي ظــل أصــعــب الـــظـــروف، لــم يــحــتــرم يوماً 
الــرئــيــس الــحــالــي لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة مــون 
جـــاي إن«. وأضــــاف أن »الــرئــيــس مـــون كــان 
ضعيفاً كقائد وكمفاوض، إلا عندما يتعلق 
والطويل  المستمر  العسكري  بالنهب  الأمــر 
»تمت  أنــه  المتحدة«، مؤكداً  للولايات  الأمــد 
معاملتنا كحمقى لعقود، ومع ذلك تمكنت 
مـــن جــعــلــهــم يــدفــعــون مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 
ــايـــة والــــخــــدمــــات  ــمـ ــابـــل الـــحـ ــقـ ــة مـ ــيــ ــافــ الإضــ
تــرامــب  نــقــدمــهــا«. وتــطــرق  الــتــي  العسكرية 
ــايــــدن مــــع مـــلـــف شــبــه  بــ إلـــــى تـــعـــامـــل إدارة 
الجزيرة الكورية، بالقول إن الإدارة الحالية 
»لــن تطلب حتى المــلــيــارات الإضــافــيــة التي 

وافقت كوريا الجنوبية على دفعها لنا«.
ــايــــدن فــــي الانـــســـحـــاب مــن  ومـــــع أنـــــه أيّــــــد بــ
ــد 11  ــديـ ــحـ ــتـــقـــد تـ انـ أنــــــه  أفـــغـــانـــســـتـــان، إلا 
ــداً نــهــائــيــاً  ــوعــ ــلــــول المـــقـــبـــل مــ ســبــتــمــبــر/ أيــ
ــيـــركـــي مــــن هـــنـــاك.  ــنـــدي أمـ ــر جـ ــ لــــخــــروج آخـ
»ألا  الحالي:  إبريل/ نيسان  ى في 18 

ّ
وتمن

يــســتــخــدم جـــو بـــايـــدن 11 ســبــتــمــبــر مــوعــداً 
لــســحــب قــواتــنــا مـــن أفــغــانــســتــان، لسببن: 
في  الــخــروج  علينا  وينبغي  يمكننا  أولًا، 
وقــت أبــكــر. 19 عاماً كافية، فــي الــواقــع، هو 
وقـــت طــويــل جــــداً. أمـــا الــســبــب الــثــانــي فهو 
للغاية  حزيناً  حــدثــاً  يمثل  سبتمبر   11 أن 
يوما  يظل  أن  ويجب  لبلدنا،  زمنية  وفترة 
ـــرى تــكــريــمــا لــتــلــك الــنــفــوس  ــذكـ لــلــتــأمــل والــ

العظيمة التي فقدناها«.

تــشــيــنــي، الــتــي صــوّتــت لــعــزلــه مــطــلــع الــعــام 
الحالي. وحذرت تشيني زملاءها من تبني 
»عبادة الشخصية« لا سيما بعد اقتحام 6 
الحالي،  الشهر  يناير. وفي وقت سابق من 
قالت لشبكة »فوكس نيوز«، إنها »لن« تدعم 
الــحــزب لانتخابات  كـــان مــرشــح  إذا  تــرامــب 

الرئاسة في 2024.
ــة المـــــــاضـــــــي، ألـــــقـــــت عــضــو  ــعــ ــمــ ويــــــــــوم الــــجــ
تايلور غرين خطاباً  الكونغرس مارغوري 
ــحـــزب  ــتــــاح الـ ــتــ ــاً لــــتــــرامــــب، عـــشـــيـــة افــ ــ ــمـ ــ داعـ
انتهاء عهد  الأول منذ  الجمهوري مؤتمره 
دعــوة  عــدم  انتقدت  وبعدما  الــــ45.  الرئيس 
ترامب للمؤتمر، اعتبرت أنه كان محقاً في 
الانتخابات.  الاتهامات حول تزوير  إطــلاق 
لكم على  بالقول: »شكراً  للحشد  وتوجّهت 
ــيـــاء لــرئــيــســنــا دونـــالـــد تـــرامـــب«،  الــبــقــاء أوفـ
مضيفة أنه »لا يزال يتعن علينا أن نجعل 
أميركا عظيمة مجدداً«. وتعد غرين واحدة 
مـــن أكــثــر أعـــضـــاء الــكــونــغــرس دعــمــاً لنهج 
ــدو حـــريـــصـــة مــع  ــبــ ــاســـي. وتــ ــيـ ـــب الـــسـ ــرامـ تــ
آخرين يشاطرونها أفكارها على التسويق 
لترامب نفسه أو لمؤيد له، مثل دي سانتيس 
أو الــســنــاتــور جـــوش هــاولــي مــن مــيــزوري، 

انطلاقاً من الانعكاس السلبي للاقتحام على 
ترامب ومحاولاته نقض نتائج الانتخابات 
الرئاسية، التي جرت في 3 نوفمبر/ تشرين 
الـــثـــانـــي، وســـقـــوط نــظــريــات المــــؤامــــرة الــتــي 
حاكها مع أنصاره حول »سرقة الانتخابات 
المتأرجحة،  الــولايــات  فــي  مــنــه«، خصوصاً 
وعلى رأسها جورجيا. وأدى ذلــك إلــى بدء 
عنه  فتخلى  السابق،  الرئيس  على  الحرب 
مرتن،  للعزل  وتــعــرّض  بنس،  مايك  نائبه 
رغم نجاته في مجلس الشيوخ في المرتن، 
وحُرم من حسابه على »تويتر«، بالإضافة 
ــــي شــــــأن مــلــفــاتــه  إلــــــى بــــــدء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـ
المالية، واحتمال قيامه بالتهرب الضريبي 
والاحــتــيــال المــصــرفــي. ويُــفــتــرض أن يكون 
إنهاء  على  مؤشراً  لترامب  الحالي  الوضع 
نــفــوذه بــالــكــامــل، وإطــاحــة حــظــوظــه فــي أي 
عــــودة رئـــاســـيـــة. مـــع الــعــلــم أن شــعــبــيــة ابــن 
نيويورك ما زالت مرتفعة بن قواعد الحزب 
الجمهوري، بل يصرّ أنه حصل على تأييد 
أكثر من 75 مليون شخص في الرئاسيات.

ــم 
ّ
ــر المـــــاضـــــي، تــــاريــــخ تــســل ــايـ ــنـ ــنــــذ 20 يـ ومــ

بـــايـــدن رئـــاســـة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، يعيش 
»مـــارالاغـــو«، مطلقاً سلسلة من  فــي  تــرامــب 
الهجرة.  مثل  قضايا  على  ومعلقاً  البيانات 
ــــل صـــفـــوف حــزبــه،  كــمــا يـــعـــزز حـــضـــوره داخـ
ــه بــــشــــأن عــمــلــيــات  ــمــ الـــــــذي »فــــشــــل« فــــي دعــ
له.  وفقاً  الرئاسة،  انتخابات  في  »الــتــزويــر« 
فــي موقع »تويتر«،  الــرغــم مــن حظره  وعلى 
ــاد تــرامــب لــلــظــهــور مـــرة أخــــرى عــلــى قناة  عـ
ــبــــوع المــــاضــــي، فــقــدّم  ــيــــوز«، الأســ »فـــوكـــس نــ
ــن أنــه  مــقــابــلــة مــلــيــئــة بـــالمـــظـــالـــم، مــشــتــكــيــاً مـ
تــمــت محاكمته فــي الــكــونــغــرس عــلــى الــرغــم 
مـــن عـــدم »ارتـــكـــاب أي خـــطـــأ«. وفـــي غــضــون 
ذلــــك، يــتــوافــد الــجــمــهــوريــون عــلــى مــارالاغــو 
لطلب مــشــورتــه أو تــأيــيــده. ومـــع أنـــه حــاول 
أجل  من  جمهورية،  بشخصيات  الاستعانة 
متابعة رئاسة بايدن وانتقاد أخطائه، إلا أن 

كثيرين اعتبروا أن سلوكه لن يكون مفيداً.
ومع تطلعه للعودة الرئاسية في عام 2024، 

مرشحاً عن الحزب الجمهوري، إلا أن بعض 
وضع  باشروا  الرئاسيات  لهذه  المتنافسن 
مــع ظــهــورهــم في  المحتملة  أســس حملاتهم 
الــــولايــــات الـــتـــي ســـتـــؤدي دوراً حــاســمــاً في 
الــتــمــهــيــديــة والــعــامــة للرئاسة  الانــتــخــابــات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. فــــي الـــســـيـــاق، ســيــلــقــي نــائــب 
الرئيس السابق مايك بنس أول خطاب عام 
له منذ ترك منصبه، في كارولاينا الجنوبية، 
قريباً. كما ظهر وزير الخارجية السابق مايك 
بومبيو، الذي زار ولاية أيوا في مارس/ آذار، 
الشهر  التبرعات،  لجمع  افتراضي  في حفل 
هامبشاير.  نيو  ولايــة  لجمهوريي  الماضي، 
كــمــا أنــــه مـــن المـــقـــرر أن يــظــهــر كـــل مـــن حــاكــم 
ولاية فلوريدا رون دي سانتيس والسفيرة 
السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي  الأميركية 
هايلي في بنسلفانيا وأيوا على التوالي في 
الشهرين المقبلن. بدورهم سيقوم سيناتور 
أركنساس  وسيناتور  سكوت  ريــك  فلوريدا 
توم كوتون وسيناتور كارولاينا الجنوبية 
تــيــم ســـكـــوت بـــزيـــارة أيـــــوا، فـــي مـــؤشـــر على 

نواياهم الرئاسية.
الأهــــم هــو كــشــف مــســاعــديــن لــتــرامــب لقناة 
أنــه  ــاء،  ــعــ أمـــس الأربــ مـــن  أن أن«، أول  »ســـي 
يــنــوي تــنــظــيــم مــســيــرات بــعــنــوان »اجــعــلــوا 
أميركا عظيمة مــرة أخـــرى«، بــدءاً من مطلع 
ــار المــقــبــل. ولـــم يــتــم تحديد  شــهــر مـــايـــو/ أيــ
ــات الــلــوجــســتــيــة لــلــتــجــمــعــات، لــكــن  ــدمـ الـــخـ
ــابـــق ســيــســتــخــدم الــعــنــاصــر  ــيـــس الـــسـ ــرئـ الـ
نفسها التي شاركت في حملته الانتخابية 
ــد المــــصــــادر بـــأن  ــ الــــعــــام المــــاضــــي. وأفـــــــاد أحـ

فُتحت ملفات 
قضائية ضد ترامب 

متعلقة بتهرّبه 
الضريبي
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غوتيريس يتعهد بمواصلة الضغط

فشل مباحثات 
قبرص

تركيا تصرّ على حل 
الدولتين في الجزيرة 

القبرصية

القبرصية،  المفاوضات  انتكست 
أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، بــــعــــد ثـــلاثـــة 
ــام مـــن المــبــاحــثــات فـــي جنيف  ــ أيـ
الـــســـويـــســـريـــة. وأعـــلـــن الأمـــــن الـــعـــام لــلأمــم 
القبارصة  أن  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة 
الأتــــــــراك والـــيـــونـــانـــيـــن فـــشـــلـــوا فــــي إحـــــراز 
تــقــدم فـــي المـــحـــادثـــات غــيــر الــرســمــيــة حــول 
ــة. لــكــنــه  ــيــ ــتــــوســــطــ ــرة المــ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ مـــســـتـــقـــبـــل الـ
ــا لا  ــاف أن »المـــحـــادثـــات ســتــســتــمــر، وأنــ أضــ
أســتــســلــم«. واســتــثــمــر الأمـــــن الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة رأســمــالــه الــســيــاســي فــي الإشـــراف 
على محادثات جنيف بهدف إعــادة إطلاق 
المفاوضات الخاملة لإعادة توحيد قبرص. 
المــقــرر عقد جولة  إنــه مــن  وقـــال غوتيريس 
الرسمية ربما  المــحــادثــات غير  جــديــدة مــن 
ــثـــلاثـــة أشـــهـــر المــقــبــلــة.  فــــي الـــشـــهـــريـــن أو الـ
نهاية جهودنا،  أنــه مع  »الحقيقة  وأضــاف 
لم نجد بعد أرضية مشتركة كافية للسماح 
بــاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات الــرســمــيــة فـــي ما 
 يــتــعــلــق بــتــســويــة مــشــكــلــة قـــبـــرص. لكنني 

لا أستسلم«. 
: »يعتقد 

ً
ـــص مـــواقـــف الــجــانــبــن قـــائـــلا

ّ
ولـــخ

الــقــبــارصــة الأتــــــراك أن عـــقـــوداً مـــن الــجــهــود 
قد  المناطق  ثنائي  اتــحــاد  لضمان  المــبــذولــة 
ــم يــســتــحــقــون الآن وضــعــاً  ــ اســـتـــنـــفـــدت، وهـ
دولــيــاً مــتــســاويــاً، مــثــل ذلـــك الـــذي تتمتع به 
القبارصة  يــديــرهــا  الــتــي  نيقوسيا  حكومة 
اليونانيون في الجنوب. وذكر أن القبارصة 
اليونانين تمسكوا بموقفهم من أجل اتحاد 
أســاس  على  السياسية  بــالمــســاواة  »يتمتع 

ــمّـــت جــمــهــوريــة قـــبـــرص عــــام 2004  وانـــضـ
ــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، الــــــذي تــنــحــصــر  إلـ
الجزيرة  من  الجنوبي  بالشطر  مكتسباته 
وتحكمه  يونانيون  قبارصة  يقطنه  الــذي 
سلطة هي الوحيدة المعترف بها من الأمم 
المتحدة. أما في الشمال، فلا تعترف سوى 
ونشر  قبرص«.  شمال  »جمهورية  بـ أنقرة 

في  مها 
ّ
سل صفحتن  في  تقع  وثيقة  تتار 

وقــــت ســـابـــق إلــــى الأمـــــن الـــعـــام أنــطــونــيــو 
ــقـــة ســـتّ  ــيـ غـــوتـــيـــريـــس. وتــــضــــم هـــــذه الـــوثـ
قبرصية  »مقترحات  عنوان  وتحمل  نقاط 
ـــطـــالـــب 

ُ
ــفــــاق دائــــــــم«. وت ــل اتــ ــ تـــركـــيـــة مــــن أجـ

الــنــقــطــة الأولــــى الأمـــن الــعــام »بــأخــذ زمــام 
الأمــن  ى مجلس 

ّ
أن يتبن أجــل  مــن  المــبــادرة 

المــكــانــة الدولية  قـــراراً يضمن المــســاواة فــي 
ــن كـــأســـاسٍ جــديــد لإقــامــة 

َ
وســـيـــادة الــطــرف

ـــفـــصّـــل 
ُ
ـــن«. وت ــتـ ــدولــ ــة تــــعــــاون بــــن الــ عـــلاقـ

ــلــي تــمــريــر هــذا 
َ
الــوثــيــقــة الــخــطــوات الــتــي ت

ــر غير  ــو أمــ ــن، وهــ ــ الــــقــــرار فـــي مــجــلــس الأمــ
مرجّح الحدوث، وتدعو إلى بدء مفاوضات 

»محدودة زمنياً« برعاية غوتيريس.
وركّــــــــــــــــزت المـــــــفـــــــاوضـــــــات »عــــــلــــــى الــــعــــلاقــــة 

تن، وعلى 
ّ
المستقبلية بن الدولتن المستقل

إضافة  الــحــدود،  وتعديلات  والأمـــن  الملكية 
إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي«، حسب 
مـــا جــــاء فـــي الــنــقــطــة الــثــانــيــة مـــن الــوثــيــقــة. 
 من »تركيا واليونان 

ّ
وتدعم المفاوضات كل

الأوروبــي  الاتحاد  وبريطانيا، ومراقب من 
الــــــضــــــرورة«. وتــقــتــرح  أيـــضـــاً إذا اقـــتـــضـــت 
اعـــتـــرافـــاً  الــــتــــوالــــي،  الــنــقــطــتــان 5 و6، عـــلـــى 
متبادلًا بدعم من البلدان الثلاثة الضامنة، 
ــدولـــتـــن. وأكــــدت   مـــن الـ

ّ
واســـتـــفـــتـــاءً فـــي كــــل

ــدء المـــبـــاحـــثـــات، أن  ــم المـــتـــحـــدة عــشــيــة بــ ــ الأمـ
التوقعات منخفضة في اجتماعات جنيف، 
ستيفان  غوتيريس  باسم  للمتحدث  وفقاً 

دوجاريك.
)الأناضول، أسوشييتد برس، رويترز(
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سياسة

فشلت مباحثات قبرص، 
أمس الخميس، بعد 

ثلاثة أيام من المداولات، 
وسط إصرار الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس على تفعيلها 

بعد شهرين

غوتيريس يقترح جولة مباحثات جديدة بعد شهرين أو ثلاثة )فرانس برس(

قـــرارات مجلس الأمــن الــدولــي ذات الصلة«. 
وقال »لكم أن تتخيلوا، لم يكن هذا الاجتماع 
، وســـأبـــلـــغ مــجــلــس الأمـــــن بــالمــواقــف 

ً
ســـهـــلا

المختلفة التي اتخذت في الاجتماع«.
ــراك على إبـــرام صفقة  ويــصــرّ الــقــبــارصــة الأتــ
ــلـــى دولــــتــــن مــنــفــصــلــتــن، وهـــــو مــا  تــــقــــوم عـ
يــرفــضــه الــقــبــارصــة الــيــونــانــيــون بــاعــتــبــاره 
إضفاء الطابع الرسمي على التقسيم. وترأس 
المـــحـــادثـــات زعــيــم الــقــبــارصــة الأتـــــراك إرســـن 
تـــتـــار، ورئـــيـــس قـــبـــرص المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً 
نيكوس أناستاسيادس. كما حضر الاجتماع 
ــثـــلاث  الـ ــة  ــنـ ــامـ الـــضـ الــــــــدول  خـــارجـــيـــة  وزراء 
وبريطانيا.  وتركيا  الــيــونــان  وهــي  لقبرص، 
والمحادثات الأخيرة أحدث محاولة من جانب 
منذ  الــســلام  عملية  لتنشيط  المــتــحــدة  الأمــــم 

انهيار المفاوضات عام 2017.
ــولـــود  وأكـــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي مـ
جــاووش أوغــلــو، أمــس، أن بــلاده ستواصل 
بشكل قـــوي، دعـــم مــقــتــرح »شــمــال قــبــرص« 
بــشــأن »حــل الــدولــتــن المبني على المــســاواة 
في السيادة«. وأضاف في مؤتمر صحافي 
ــتـــار، بــنــهــايــة اجــتــمــاعــات جــنــيــف، أن  مـــع تـ
نيقوسيا »لم تجلب رؤية جديدة لاجتماع 
جنيف بل كررت خطابها القديم«. وأكد أن 
بلاده لن تقدم أي تنازلات حول استقلالية 
وســـــيـــــادة ومــــــســــــاواة »جــــمــــهــــوريــــة شـــمـــال 
أما  المعترف بها من جهة واحـــدة.  قبرص« 
تتار، فاعتبر في المؤتمر عينه، أن »انطلاق 
المحادثات الرسمية وفق شروط لا تعترف 
بالوضع المتساوي بن شطري الجزيرة، لا 
معنى لــه«. ورأى أن »هــدف الإدارة الرومية 
الأتــراك  وصهر  قبرص  جمهورية  استمرار 

فيها عبر تغييرات دستورية«.
وكــانــت المــبــاحــثــات قــد انــعــقــدت بــن يومي 
ــــن، ضــمــن  ــيـ ــ ــــاضـ ــاء والــــخــــمــــيــــس المـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
مجموعة »5+1« المؤلفة من الدول الضامنة 
ــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا(،  ــيــــونــــان وتـــركـ ــثــــلاث )الــ الــ
والــفــريــقــن الــقــبــرصــيــن، إضــافــة إلـــى الأمــم 
المـــتـــحـــدة. ومـــنـــذ انـــهـــيـــار مـــحـــادثـــات إعــــادة 
تــوحــيــد قــبــرص الــتــي جــــرت بــرعــايــة الأمـــم 
المــتــحــدة فــي ســويــســرا خــلال يــولــيــو/ تموز 
رســمــيــة  مــــفــــاوضــــات  أي  تـــجـــر  ــم  ــ لـ  ،2017
بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
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الحظر يخنق أسواق الأردن
عمّان ـ زيد الدبيسية

ارتــفــعــت وتـــيـــرة المــطــالــبــات لــلــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
بـــإعـــادة الــنــظــر فــي الإجــــــراءات المــتــخــذة لمــواجــهــة 
وباء كورونا التي بدأت بتطبيقها منذ منتصف 
شهر مارس/ آذار من العام الماضي، ما رتب كلفاً باهظة على 
تعهدت  الحكومة  أن  ورغــم  القطاعات.  ومختلف  الاقتصاد 
بتخفيف تلك الإجراءات، ولا سيما بعد توجيهات الملك عبد 
الله الثاني بحيث يتم إلغاء الحظر الشامل المفروض كل يوم 
السادسة مساء وحتى  الساعة  جمعة والجزئي المطبق من 
السادسة صباحا، إلا أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أكد 
لن  السياق  هــذا  فــي  الحكومة  التي ستتخذها  الــقــرارات  أن 
تكون بحسب تلك التوقعات في ظل ارتفاع الإصابات بوباء 
الكباريتي،  كــورونــا. وقــال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة  لـــ
تعاني من إجراءات الحظر، وقد تعرضت المحلات التجارية 
لخسائر غير مسبوقة وخاصة مع تراجع القدرات الشرائية 
ومــحــدوديــة حركة المواطنن فــي فــتــرات المــســاء. وأضـــاف أن 

مواسم الأعياد تعتبر عادة فرصة للتجار والمطاعم وغيرها 
الأدنــى  المبيعات وتحقيق عوائد مادية ولــو بالحد  لــزيــادة 
لــتــغــطــيــة الــتــزامــاتــهــم المـــالـــيـــة، مــشــيــرا إلــــى أن الإبـــقـــاء على 
إجــراءات الحظر سيعرّض القطاع لمزيد من الخسائر حيث 
اضطرت محلات تجارية لإغلاق أبوابها والتوقف عن العمل.
من جانبه، قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية في غرفة تجارة 
الأردن، سلطان عــلان، إن السوق يمر بأسوأ مراحله، حيث 
تعرّض التجار لخسائر كبيرة جدا وننتظر تغيير ساعات 
التسوق  لعمليات  المجال  لإتاحة  والجزئي  الشامل  الحظر 
لساعات ما بعد الإفطار في رمضان المبارك. وبنّ أن حجم 
الاستثمار في تجارة الألبسة يبلغ حوالي 650 مليون دولار 
ويساهم القطاع بنسبة مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي. 
وقــال: »في حال استمرت الإجــراءات الحكومية، فإن العديد 
من المحلات التجارية ستغلق أبوابها وبالتالي سينخفض 
ر 

ّ
حجم الاستثمار في تجارة الألبسة، ما قد يؤثر على توف

احتياجات السوق«.
وطـــالـــب بــــإجــــراءات عــاجــلــة لإنـــقـــاذ الــقــطــاع، ومــنــهــا تعليق 
اســتــيــفــاء الــضــرائــب والـــرســـوم لمـــدة عـــام. وقـــال ممثل قطاع 

لم تستجب  الحكومة  إن  رائــد حمادة،  المطاعم والحلويات، 
القيود لتفادي  القطاع الخاص بتخفيف  حتى الآن لمطالب 
فيه بمساعدات  تقم  لم  الــذي  الوقت  في  الخسائر  مزيد من 
للقطاعات الاقتصادية المتضررة. وأضاف أن نسبة الالتزام 
من قبل المطاعم ومحلات بيع الحلويات بمتطلبات السلامة 
الــعــامــة والــوقــايــة مــن الـــوبـــاء مــرتــفــعــة، ولا مــبــرر لاســتــمــرار 
الحظر الــجــزئــي لــســاعــات طويلة والــحــظــر الــشــامــل كــل يوم 
جمعة. وقال إن الفترة التي تسبق عيد الفطر مهمة للتجار 
ومحلات الحلويات، وعدم تقليل ساعات الحظر سيعرّضها 
لخسائر كبيرة. وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، 
صخر دوديــن، قال إن الحكومة ستلغي الحظر اعتبارا من 
يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل، حــيــث تشير الــتــوقــعــات إلـــى احتمال 
المــوعــد. وارتــفــعــت حــالات  ذلــك  الوبائية قبل  الحالة  تحسن 
الإصابة بوباء كورونا بشكل كبير في الأردن خلال الأشهر 
والوفيات  يوميا  حالة  آلاف   8 وتــجــاوزت  الماضية،  القليلة 
بمعدل من 60 إلى 100 يوميا، ومنذ أسبوعن بدأ المنحنى 
بالانخفاض. ولا تزال الحكومة تمنع عمل بعض القطاعات 

مثل صالات الأفراح والمراكز الرياضية والمقاهي.

عدنان عبد الرزاق

أعــلــن اتــحــاد غـــرف الــصــنــاعــة والــتــجــارة الــســوريــة، 
تنظيم  عن  العرب  والمستوردين  المصدرين  واتحاد 
مــعــرض »صــنــع فــي ســـوريـــة« عــلــى أرض »مــعــرض 
وتسويق  ترويج  »بهدف  بالعراق،  الــدولــي«  بغداد 

المنتجات الوطنية في الأسواق العربية«.
وبــحــســب مــصــادر مــن الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، 
البيع  المــعــرض سيتضمن  فــإن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
المـــبـــاشـــر لــكــافــة المــنــتــجــات الــنــســيــجــيــة والــغــذائــيــة 
بن  الممتدة  الفترة  والهندسية، خلال  والكيميائية 

10 – 25 يــولــيــو/تــمــوز الــقــادم. ويــقــول عضو غرفة 
ــابـــق، مــحــمــد نــبــيــه الــســيــد علي  تـــجـــارة إدلـــــب الـــسـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا ليست المـــرة الأولـــى التي  لـــ
يــقــام فيها المــعــرض بــالــخــارج، بــل سبق لــلــعــراق أن 
استضافه مرة، وكذا ليبيا وحتى روسيا الاتحادية، 
ــراء الــذي  معتبراً أن هــنــاك ثــلاثــة أســبــاب لــهــذا الإجــ

يسعى إليه نظام بشار الأسد.
ويرى عضو غرفة تجارة إدلب السابق، أن الترويج 
يعطي إيــحــاء بــأن ســوريــة بخير، وأن نــظــام الأســد 
وراء  الثالث  السبب  والــعــزلــة، وهــو  الحصار  يكسر 
إقامة المعرض خارج الأراضي السورية، لأن »صنع 

في سورية« انطلق كتظاهرة اقتصادية داخلية عام 
2015 وكان يقام شهرياً بالمدن السورية بهدف البيع 
أقــيــم لأول مرة  المــبــاشــر للسلع الاســتــهــلاكــيــة، لكنه 
خـــارج ســوريــة عــام 2017، فــي الــعــراق وافتتح على 
إثـــره، مــركــز جملة فــي الــعــراق لــلــصــادرات السورية 
الــنــســيــجــيــة والـــغـــذائـــيـــة، لــيــنــتــقــل بـــالـــعـــام الـــلاحـــق، 
 2018 إلــــى مــوســكــو وفــــي الـــعـــام ذاتـــــه إلــــى مــديــنــة 

بنغازي الليبية.
وكــــان اتــحــاد المــصــدريــن والمــســتــورديــن الـــعـــرب، قد 
أصـــــدر قــبــل أيــــــام، قــــــرارا بــتــفــويــض رجــــل الأعـــمـــال 
الــــســــوري، مــحــمــد نـــاصـــر الـــســـواح بــتــســيــيــر أعــمــال 

المــكــتــب الإقــلــيــمــي لـــلاتـــحـــاد فـــي دمـــشـــق، إلــــى حن 
الإعلان رسمياً عن رئيس مكتب دمشق الذي افتتحه 
ــاد الـــعـــربـــي. وكــشــفــت مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة من  الاتــــحــ
والاقتصاد بحكومة  الخارجية  وزارتــي  أن  دمشق، 
الأســـد، وافــقــتــا على طلب الاتــحــاد وبـــدأ »الــســواح« 
بمهامه، كما أبــلــغ اتــحــاد المــصــدريــن الــعــرب، وزيــر 
ــــد، ســامــر الــخــلــيــل العمل  الاقــتــصــاد بــحــكــومــة الأسـ
الإقليمي  المكتب  إدارة  على تشكيل أعضاء مجلس 
للاتحاد في دمشق، ليتم تعزيز العمل بن الاتحاد 
ونظام الأسد، خلال زيارة أمن عام الاتحاد مسعد 

عبد الحميد راشد إلى العاصمة السورية لاحقاً.

معرض »صنع في سورية« بالعراق يستهدف تصريف البضائع المكدّسة

تسارع 
التضخم 

في 
ألمانيا

قــال مكتب الإحــصــاءات 
الاتحادي الألماني أمس 
التضخم  إن  الخميس، 
الـــــــــســـــــــنـــــــــوي لأســـــــعـــــــار 
المــســتــهــلــكــن فـــي الــبــلاد 
ــل/  ــ ــريــ ــ تـــــــســـــــارع فـــــــي أبــ
تجاوزه  لــيــزداد  نيسان 
لـــهـــدف الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبــــــــــــــــــــي لـــتـــضـــخـــم 
يــقــل قــلــيــلا فــحــســب عن 
أســعــار  وارتـــفـــعـــت   .%2
بالمئة   2.1 المستهلكن 
فــي أبــريــل/ نــيــســان من 
مـــــــــــــارس/آذار.  ــــي  فـ  %2
وكــــــان تـــوقـــع لـــرويـــتـــرز 
يــشــيــر إلـــــى قــــــــراءة %2 
فـــــــي أبــــــــريــــــــل/ نـــيـــســـان 
ــات  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ فـــــــي ظـــــــل الـ
الجائحة  على  المترتبة 
ــال وزيــــر  ــ الـــصـــحـــيـــة. وقــ
ــانـــي ينس  الــصــحــة الألمـ
ــان، أمـــــــس، إنــــــه تــم  ــ ــبـ ــ سـ
تطعيم نحو 1.1 مليون 
شــخــص أمـــس الأربــعــاء 
بــالــلــقــاح المــضــاد لمــرض 
كــــــوفــــــيــــــد-19، وهـــــــو مــا 
يعادل أكثر من 1% من 
عدد السكان وأعلى من 

أي يوم آخر حتى الآن.

»أوبر« توظف 20 ألف سائق في بريطانيا
في  إضافي  سائق  ألف   20 توظيف  أوبر  شركة  تعتزم 
الطلب  مواكبة  في  للمساعدة  المتحدة  المملكة 
المتزايد على الرحلات، في ظل تخفيف قيود الإغلاق 
التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا في البلاد. قالت 
شركة نقل الركاب التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا 
السائقين  تسجيل  إلى  تهدف  إنها  الخميس،  أمس  لها 
إلى  إضافتهم  لتتم  العام،  نهاية  بحلول  الإضافيين 
المتحدة.  المملكة  في  بالفعل  لديها  سائق  ألف   70
المتحدة  المملكة  في  الرحلات  أن  أوبر  وأوضحت 
قفزت بنسبة 50 بالمائة منذ الثاني عشر من إبريل/ نيسان، 

عندما تم السماح بإعادة فتح الحانات والمطاعم.

الاحتلال يعيد فتح منطقة صيد في غزة
أعلن الاحتلال الإسرائيلي أمس، إعادة فتح منطقة صيد 
 15 إلى  وتوسيعها  غزة  قطاع  سواحل  قبالة  السمك 
ميلاً بحرياً، بعدما أغلقها الإثنين بحجة »استمرار إطلاق 
أراضيه«.  باتجاه  القطاع  من  الصاروخية  القذائف 
الأراضي  في  الحكومة  أعمال  تنسيق  وحدة  وأكدت 
الإسرائيلية  الأمن  لوزارة  التابعة  )كوغات(  الفلسطينية 
اليوم  تقررت  أمنية،  مشاورات  »بعد  أنه  بيان  في 
الخميس إعادة فتح منطقة الصيد وتوسيعها إلى 15 
ميلاً بحرياً«. وأضافت أن »استئناف السياسة المدنية تجاه 
باستمرار  مرهونان  الروتين  إلى  وإعادتها  غزة  قطاع 

السلام والاستقرار الأمني«. 

»سابك« السعودية تربح 1.3 مليار دولار
حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك«، 
الربع  خلال  بالمنطقة،  بتروكيميائيات  شركة  أكبر 
مليار   1.3( ريال  مليارات   4.86 بـ  أرباحاً   ،2021 من  الأول 
البورصة  للشركة على موقع  إفصاح  دولار(. وحسب 
المحلية، أمس الخميس، سجلت »سابك« خسائر صافية 
بـ 1.05 مليار ريال )0.28 مليار دولار( في الفترة المناظرة 
ارتفاع  إلى  الأرباح  الشركة تحقيق  من 2020. وأرجعت 
متوسط أسعار بيع المنتجات؛ »علماً أنه في الربع الأول 
من 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة 
ريال  مليار   1.1 بمبلغ  والمالية  الرأسمالية  الأصول  بعض 

)0.29 مليار دولار(« بحسب الإفصاح. 

لقطات

)فرانس برس(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

هذه هي القاعدة الذهبية في 
عملية التسوق وشراء احتياجات 

المنزل خاصة الغذائية، ابتعد 
عن التسوق في نهار رمضان 
خاصة في الفترة التي تسبق 
الإفطار مباشرة، فقد تشتري 

وأنت جائع سلعا أنت لست في 
حاجة إليها، أو يوجد لها شبيه 

في خزانة بيتك، أو سريعة 
التلف مثل الخضر والفاكهة في 
حال عدم استهلاكها في الوقت 

المناسب. ليست هذه هي النصيحة 
الوحيدة للتسوق في رمضان، 
فهناك نصائح أخرى تساعدك 
في الحد من الإسراف والتبذير 

وإهدار موازنة البيت خلال فترة 
قصيرة، بل ومساعدة من حولك 

من الفقراء. 
مثلا ضع خطة للتسوق حدد 

فيها الكميات والميزانية التقديرية 
بحيث لا تتجاوزها مهما كانت 

المغريات، لا تشترِ كميات كبيرة 
من احتياجات المنزل الغذائية في 
المرة الواحدة، فالسلع متوافرة في 
الأسواق ولن تنفد، كما أن الإقبال 

الشديد على السلع في فترة زمنية 
قصيرة، خاصة تلك التي تسبق 

رمضان أو في بداية الشهر، يلعب 
دورا مهما في زيادة الأسعار 

وظهور عمليات الاستغلال 
والابتزاز وربما الاحتكار من قبل 
التجار، وهو ما يتسبب في غلاء 
المعيشة، وبالتالي إرهاق ميزانية 
الجميع. قاطع السلع التي ترتفع 

أسعارها فجأة وبلا مبررات 
اقتصادية، أجل قرار الشراء إلى 

حين تراجع السعر أو ظهور سلع 
بديلة، فعدم تناول سلعة في وقت 

محدد لن يؤدي إلى الموت.
تفادَ الشراء في أوقات الزحام، 
فالزحام قد يعطيك ايحاء بأن 

المستهلكين من حولك يتسابقون 
على الشراء، وأن السلع قاربت 
على النفاد بسبب زيادة العدد، 
وهو ما قد يدفعك إلى تقليدهم 

والشراء بلا تركيز أو بدون تحديد 
احتياجاتك، أختر الأوقات التي 
تكون فيها المولات هادئة، هنا 
ستشتري ما تحتاجه وبدون 

ضغوط نفسية.
وأنت تتسوق اقرأ بيانات السلعة 
جيدا خاصة تاريخ الإنتاج ومدة 

الصلاحية، فقد تكون الصلاحية 
قاربت على الانتهاء وربما أنتهت. 
قارن بين أسعار السلع، فقد تكون 

سلعة غير معروفة وبمواصفات 
جيدة سعرها أفضل كثيرا من 

السلع المعروفة المنتجة من شركات 
كبرى، لا تتأثر كثيراً بالإعلانات 

البراقة، أحرص على شراء منتجات 
بلدك، لأنك بذلك تحقق عدة أهداف 

أبرزها تشغيل المصانع وزيادة 
الإنتاج، وبالتالي المحافظة على 
فرص عمل، بل وتوليد فرص 

جديدة للشباب.
ابتعد عن عقدة المنتج الأجنبي 

والحرص الشديد على شراء 
الماركات العالمية، فأنواع الجبن 

والألبان والمياه المنتجة في بلدك 
قد تفوق كثيرا المنتجات الفرنسية 

المثيلة وغيرها من المنتجات 
المستوردة، تذكر أن الإقبال الشديد 

على شراء المنتجات المستوردة 
يعني إغلاق مصانع بلدك 

وتسريح العمالة.

لا تتسوق 
وأنت جائع

Friday 30 April 2021
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اقتصاد

بغداد ـ سلام الجاف

الموصل، شمالي  اعتبر مسؤولون عن مدينة 
العراق، أن حصة محافظة نينوى من موازنة 
العام الحالي لا تعيد الحياة لمناطقها المدمرة 
بفعل الحرب الطاحنة خلال حملة استعادتها 
من تنظيم »داعش« عام 2016، وما رافقها من 

أعمال قصف جوية وبرية. 
ــراب فــي  ــ ــخـ ــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن مـــســـاحـــة الـ وعــ
محافظة نينوى ومركزها الموصل، تصل إلى 
لــم تحصل إلا عــلــى نــحــو 124  أنــهــا  80%، إلا 
مــلــيــار ديــنــار )85 مــلــيــون دولار( فــي مــوازنــة 
الــعــام الـــجـــاري، فــي وقـــت تــحــتــاج فــيــه إلـــى 10 

مليارات دولار لإعادة ترميمها.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة قـــد أقــــرت نــهــايــة 
عليا  لــجــنــة  تــشــكــيــل  المــــاضــــي،  آذار  مــــــارس/ 
لإعــادة إعمار مدينة المــوصــل، في خطوة هي 
الأولـــى مــن نوعها منذ طــرد مسلحي تنظيم 
»داعــــــــش«، وانـــتـــهـــاء المــــعــــارك فـــي المـــديـــنـــة في 
ــفــت خــســائــر 

ّ
الـــتـــي خــل يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2017، 

بــشــريــة كــبــيــرة فـــي صــفــوف المــدنــيــن ودمــــاراً 
واسعاً.  وأكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، 

الكويت ـ أحمد الزعبي

جهودها  الكويتية  السلطات  تــواصــل  فيما 
ــاء كــــورونــــا وحـــمـــلـــة الــتــطــعــيــم  ــ لمـــواجـــهـــة وبــ
التي تهدف للوصول إلى المناعة  المتسارعة 
اطلعت  حكومية،  وثيقة  كشفت  المجتمعية، 
عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الــســلــطــات 
الــكــويــتــيــة واجـــهـــت الــجــائــحــة بــــزيــــادة غير 
الــقــطــاع الصحي  الإنــفــاق على  فــي  مسبوقة 
الوثيقة  مــلــيــار دولار. وكــشــفــت  بـــ 1.6  تــقــدر 
أن مجلس الوزراء خصص ميزانية قياسية 
لعدد من الــوزارات التي تعمل على مواجهة 

أن الحصة المقررة للمحافظة من موازنة العام 
الــحــالــي لا تــتــنــاســب مــع حــجــم الـــدمـــار فيها، 
»العربي الجديد«، إن »نينوى تعرضت  وقال لـ
إلى أضــرار كبيرة جداً، وهدم للبنى التحتية 
ــداث الــتــي شــهــدتــهــا، مــن سيطرة  نتيجة الأحــ
داعش، ومعارك التحرير«.  وأضاف الجبوري: 
»سنحاول أن نستخدم الأموال المخصصة في 
المشاريع الأهم وحسب الحاجة لها وسنسعى 
لأن نحصل على مزيد من الدعم لترميم الدور 
والبنى التحتية خاصة في المدينة القديمة«. 

ــدوا أن الــتــخــصــيــصــات المــالــيــة  ــ ســيــاســيــون أكـ
للمحافظة لا تكفي سوى لعمليات ترقيعية، 
الذي  الدمار  لا تتجاوز نسبة 10% من حجم 
لحق بمدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق. 

وقــــال الــنــائــب الــســابــق عـــن المــحــافــظــة، نـــوري 
العبد ربه، إن »المحافظة تعرضت إلى احتلال 
داعش لعدة سنوات ومن ثم عمليات التحرير 
والمــــعــــارك، والـــتـــي نــتــج عــنــهــا تــدمــيــر بــحــدود 
»العربي  لـ مبينا  التحتية«،  البنى  مــن   %80
الجديد«، »إذا ما أردنا أن نقيم التخصيصات 
الدمار  الاعتبار حجم  المالية ونضع في نظر 
في المحافظة، فإنه من غير المعقول أن نتعامل 

مـــقـــدمـــتـــهـــا وزارة  كـــــورونـــــا وفــــــي  ــــروس  ــيـ ــ فـ
الــصــحــة الــكــويــتــيــة، بــالإضــافــة إلـــى وزارات 
مــثــل الــتــجــارة والــداخــلــيــة والـــدفـــاع مــن أجــل 
الاستمرار في جهود السيطرة على جائحة 
الاستثنائية  ــراءات  ــ الإجـ عــن  كــورونــا فضلا 
لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المصابن 
بــفــيــروس كـــورونـــا. وتــضــمــنــت المــصــروفــات 
ــدات طـــبـــيـــة مــثــل  ــ ــعــ ــ ــلـــزمـــات ومــ ــتـ شــــــــراء مـــسـ
ــة وغيرها  ــ الــكــمــامــات والأوكــســجــن والأدويـ
من المستلزمات الطبية لمواجهة الزيادة غير 
المسبوقة في الإصابات، بالإضافة إلى إنشاء 
مستشفيات ميدانية في العديد من المناطق 
المعارض  أرض  في  الميداني  المستشفى  مثل 

بمنطقة مشرف.
أطباء  الكويتية مع  الصحة  وتعاقدت وزارة 
الكبير  النقص  بسبب  وكــوبــا  باكستان  مــن 
في الكادر الطبي وزيــادة الإشغال في أسرة 
العناية المركزة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية 
للتعاقدات مع الأطباء من الخارج ما يقرب من 
240 مليون دولار. وفي ما يتعلق باللقاحات، 
أجرت السلطات الصحية الكويتية تعاقدات 
مع عدد من الشركات المصنعة للقاحات من 

التخصيصات  حيث  من  مدمرة  محافظة  مع 
ــــرى،  المـــالـــيـــة، كــتــعــامــلــنــا مـــع المــحــافــظــات الأخـ
ومنها المحافظات الجنوبية التي لم تشهد ما 

شهدته نينوى من أحداث ودمار«. 
ــة  ــوازنــ ــالمــ بــ تــــدخــــل  ــتــــرض أن  ــفــ وأضـــــــــــاف: »يــ
الخاصة للمحافظة أموال إضافية عدا الأموال 
أمـــوال  تخصص  وأن  لــلــمــشــاريــع،  المخصصة 
لإعادة الإعمار، وإعادة المحافظة إلى وضعها 
الــطــبــيــعــي«، مــشــيــرا إلـــى أنـــه »مـــن المــلاحــظ أن 
ــرة يــتــم بشكل  ــدمــ الــتــعــامــل مـــع المــحــافــظــة المــ
يبخس حقوقها«.  وتابع أنه »يجب تخصيص 
البنى التحتية،  أمــوال إضافية لإعــادة ترميم 
مــــن مـــــــدارس وجــــســــور ومــســتــشــفــيــات وغــيــر 
بالمحافظة  لحق  وأن هناك ظلما  ذلــك، سيما 
المالية«، مشيرا  التخصيصات  تلك  من خــلال 
إلــى أن »هــذه الأمـــوال لا تتماشى مــع التطور 
الــحــاصــل والــنــمــو الــســكــانــي، بـــل هـــي مــجــرد 
قليل من  مخصصات لإحــيــاء وتــرمــيــم شـــيء 
المــاضــي الـــذي كــانــت عليه، فــالمــوازنــة لا تلبي 
ــة، ســـــوى بــنــســبــة 10% مــن  ــظـ ــافـ حـــاجـــة المـــحـ
تحتاج  المحافظة  وأن  سيما  الــدمــار،  مساحة 

إلى 10 مليارات دولار لإعادة ترميمها«.

إلى  تهدف  التي  التطعيم  حملة  تنفيذ  أجــل 
تــلــقــيــح أكـــثـــر مـــن 60 % مـــن ســـكـــان الــكــويــت 
المناعة  إلــى  والــوصــول  ومقيمن(  )مواطنن 
المجتمعية. وتسلمت الكويت حتى الآن نحو 
2.2 مليون جرعة من لقاحات شركة »فايزر« 
ولقاح »أكسفورد« من شركة »أسترازينيكا«، 
ــغ المـــــرصـــــودة  ــالــ ــبــ ــي المــ ــالــ ــمــ ــا يــــقــــدر إجــ ــيـــمـ فـ
للقاحات 800 مليون دولار. وفي هذا الصدد، 
قـــــال مــــصــــدر حـــكـــومـــي كـــويـــتـــي لـــــ »الـــعـــربـــي 
كانت  وتداعياتها  أزمــة كورونا  إن  الجديد« 
اســتــثــنــائــيــة، وبــالــتــالــي الإجــــــــراءات المــتــبــعــة 
لمواجهة الجائحة لا بد أن تكون استثنائية، 
مــشــيــرا إلـــى أن جميع الإجـــــراءات والـــقـــرارات 
والمـــصـــروفـــات تــتــم وفـــق الــقــوانــن والــلــوائــح 

ــوان  ــ وتـــخـــضـــع لـــلأجـــهـــزة الـــرقـــابـــيـــة مـــثـــل ديـ
»نــزاهــة«.  الفساد  مكافحة  وهيئة  المحاسبة 
ــــذي رفـــــض الـــكـــشـــف عــن  ــاف المــــصــــدر الــ ــ ــ وأضـ
اسمه أنــه من دون الإجـــراءات السريعة التي 
اتخذتها الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة 
الـــصـــحـــة، لـــن تـــكـــون فـــي مـــقـــدورهـــا مــواجــهــة 
الأعـــــــداد الــكــبــيــرة مـــن الإصــــابــــات بــفــيــروس 

كورونا، أو الحصول على اللقاحات. 
وقال وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، 
إن حــمــلــة الــتــطــعــيــم فـــي الـــبـــلاد تــمــكــنــت من 
مليون شخص حتى  مــن  اللقاح لأكثر  منح 
الآن، داعيا الجميع إلى المبادرة في تسجيل 
التطعيم  على  الحصول  أجــل  مــن  بياناتهم 
ــاء. مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــال  ــ ــوبـ ــ والـــقـــضـــاء عـــلـــى الـ
الخبير الاقتصادي الكويتي، علي الموسى، لـ 
»العربي الجديد« إن الحكومة أنفقت أموالا 
طــائــلــة مـــن دون تــحــقــيــق الــنــتــائــج المـــرجـــوة، 
ــعـــدلات الإصــــابــــة بــفــيــروس  ــزال مـ ــ حــيــث لا تـ
كورونا مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى أنه لم 
تتمكن السلطات الصحية من تطعيم سوى 
مــلــيــون فـــقـــط، فـــي حـــن أن الـــــدول المـــجـــاورة 

تجاوزت هذه الأرقام بنسب مرتفعة.

الكويت تنفق 1.6 مليار دولار لمواجهة كورونامخصصات ضئيلة لا تعيد الحياة للموصل

إقرار زيادات طفيفة 
في الأجور وسط موجات 

غلاء متتالية

الجزائر ـ حمزة كحال

تــخــفــي الأرقــــــام المـــأســـاويـــة وراءهــــا 
مليون  مــن  أكثر  يعيشها  مصاعب 
الجزائر  فــي  المليون عــامــل  ونــصــف 
ألف  أجـــورا زهــيــدة لا تتعدى 20  يتقاضون 
تــكــالــيــف  تــغــطــي  ولا  دولارا(   160( ــنــــار  ديــ
مــعــيــشــة شــهــر كـــامـــل. ولا يـــــزال الــكــثــيــر من 
الــعــمــال يحلم بــفــرص عمل ومــنــاصــب شغل 
قـــادرة على مــواجــهــة ظـــروف خانقة زادتــهــا 
 »جائحة كورونا« التي ضربت مئات 

ً
قتامة

ــر فــــي مــنــاصــبــهــم  ــزائـ الآلاف مــــن عـــمـــال الـــجـ
وجــيــوبــهــم المــنــهــكــة أصــــلا بـــغـــلاء المــعــيــشــة، 
ــى مــســتــويــات  ــ ــار إلــ ــنــ ــديــ وتـــــهـــــاوي قـــيـــمـــة الــ

تاريخية أمام العملات الأجنبية.
ــظـــروف الــصــعــبــة، تــحــركــت  وفــــي ظـــل هــــذه الـ
الحكومة أخــيــرا فــي اتــجــاه تخفيف الأعــبــاء 
عن العمال عبر رفع أجورهم، إلا أنها كانت 
»زيـــــــــادات طــفــيــفــة لا تــســمــن ولا تــغــنــي مــن 
ــادات نــقــابــيــة.  ــيــ ــــوع«، حــســب مــراقــبــن وقــ جــ
المجيد تبون  الــجــزائــري عبد  الرئيس  وكــان 
ع، الأربعاء، على قرار يرفع بموجبه الحد 

ّ
وق

ــــى لـــلأجـــور إلـــى 20 ألـــف ديـــنـــار، )نــحــو  الأدنـ
120 يورو بسعر الصرف الرسمي( وبزيادة 
طفيفة تقدر بألفي ديــنــار، عــن الحد الأدنــى 
المــضــمــون ســابــقــاً. ونــص المــرســوم الرئاسي 
 
ّ
الــجــديــد الــــذي نــشــر أول مـــن أمــــس، عــلــى أن

الـــقـــرار يـــســـري مــفــعــولــه بـــأثـــر رجـــعـــي بــدايــة 
مــن يــونــيــو/حــزيــران 2020. كــمــا يــضــع هــذا 
الــحــد الأدنــــى المــضــمــون لــلأجــر بــمــدة العمل 
القانونية المقدرة بـ40 ساعة عمل أسبوعية، 
وهــو مــا يــعــادل 173.33 ســاعــة شهريا بـــ20 
ألف دينار؛ أي ما يعادل 115.38 ديناراً، أي 
أقــل من دولار لساعة العمل الــواحــدة.  وفي 
ــابـــق، طــالــبــت عــــدة نـــقـــابـــات مهنية  وقــــت سـ
ــع الــحــد  ــرفـ وأحــــــــزاب ســيــاســيــة الـــحـــكـــومـــة بـ
الأدنــى المضمون للأجور بسبب الانخفاض 
والموظفن،  للعمال  الشرائية  للقدرة  اللافت 
حيث كانت نقابة موظفي الإدارة العمومية 
قد طالبت برفع الحد الأدنــى إلــى ما يعادل 
ــمـــال«  ــعـ 200 يـــــــورو، فــيــمــا طـــالـــب حـــــزب »الـ
اليساري، في وقت سابق، برفعه إلى حدود 
54 ألــف دينار، ما يعادل 340 يــورو للشهر. 
لكن الحكومة رفضت هذه المطالب، متذرعة 
بــكــونــهــا تــكــلــف الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة أعــبــاء 
مالية إضافية، في الوقت الذي تراجعت فيه 
عائدات البلاد من النفط الذي يمثل 98% من 

إجمالي عائدات الجزائر.

راتب بلا قدرة شرائية
إذا كـــان »عــيــد الــعــمــال« يــحــل كــل ســنــة على 
ســواعــد الــجــزائــريــن حــامــلا نــفــس الأوجــــاع، 
ــة فــــي رفـــع  ــفـــس الآمـــــــال والـــــرجـــــاء، خـــاصـ ونـ
الأجــور، ففي هذه السنة، سيحل الفاتح من 
مايو/أيار على العمّال حاملا تهديدا كبيرا 
لــقــوت المــلايــن مــن الأســـر الــجــزائــريــة، حسب 

»العربي الجديد«. عمال وقيادات نقابية لـ
وكلما طال تفشي »فيروس كورونا«، ارتفع 
عــــدد الـــعـــمـــال المـــغـــادريـــن لمــنــاصــب عــمــلــهــم، 
فــالــجــائــحــة ضـــربـــت الاقـــتـــصـــاد الـــجـــزائـــري 
الهش، وأوقفت عجلته، ما أدخل العديد من 
الــشــركــات »الإنــعــاش« بعد تــوقــف نشاطها، 
يــضــاف إلـــى هـــذا انــخــفــاض الأجــــور مــقــارنــة 
ــا جــعــل  ــ ــم، مـ ــتــــضــــخــ ــع واقــــــــع المـــعـــيـــش والــ ــ مـ
الــرواتــب لا تصمد حتى ثلث الشهر. ووفــق 

الجزائر،  نقابات  أعدتها كونفدرالية  دراسة 
فـــإن أغــلــب مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام يعيشون 
بــأجــور لا تضمن كرامتهم، كــل هــذا فــي بلد 
يعيش اقتصاده انكماشا حادا بفعل تراجع 
ــاع نــســبــة الــتــضــخــم،  ــفـ مــداخــيــل الــنــفــط، وارتـ
وتهاوي قيمة الدينار 30 بالمائة في سنتن. 
وإلى ذلك، يقول العامل الجزائري نور الدين 
آيــــت قـــاســـي، إن »راتـــبـــه أصـــبـــح يــصــمــد من 
أسبوعن إلى 3 أسابيع على الأكثر، وصار 

»رهينة« الاقتراض لإكمال أيام الشهر«.
ويــــضــــيــــف الــــعــــامــــل فـــــي مــــؤســــســــة تــســيــيــر 
 21 يتعدى  »راتــبــه لا  أن  العمومية  الحدائق 
ألــف دينار )161 دولارا(، وهــو قليل مقارنة 
بما تعيشه الجزائر من غليان في الأسعار، 
يــضــاف إلــى ذلــك مــصــاريــف الــكــهــربــاء والمــاء 
والــنــقــل«. ولــفــت نــفــس المــتــحــدث لـــ »الــعــربــي 
الجديد« إلى أن »كل شيء في الجزائر ارتفع 
إلا الأجـــور ظلت مــســتــقــرة«. مــن جــانــبــه، قال 
ســائــق فــي مــؤســســة عــمــومــيــة، عــبــد الحكيم 
دالــــي، إن »الــعــامــل الــجــزائــري أصــبــح تحت 
خــــط الـــفـــقـــر، أنـــــا أتـــقـــاضـــى 25 ألـــــف ديـــنـــار 
أقل  هــو  دخــلــي  أن  أي  )192 دولارا(،  شهريا 
»العربي  لـــ  يــومــيــا«، مضيفاً  دولارات   7 مــن 
الــجــديــد« أن »كــل شــيء ارتــفــع سعره بقرابة 
30 بــالمــائــة فــي الــســنــة الأخـــيـــرة بــعــد سقوط 
الـــعـــمـــال ظلت  الـــديـــنـــار، إلا أن أجـــــور  قــيــمــة 
بالأزمة  تتحجج  »الحكومة  وتــابــع:  ثابتة«. 
ــاوي أســـعـــار الـــنـــفـــط، لــكــنــهــا لا  ــهــ المـــالـــيـــة وتــ
تتحجج بنفس الأسباب فيما يتعلق بأجور 
الوزراء والنواب والمصاريف التي يكبدونها 
العمومية، من سكن ونقل مجاني  للخزينة 

وحتى الأكل مجاني.«

غلاء الأسعار
عــــــادت المــــخــــاوف فــــي الـــجـــزائـــر مــــن ارتـــفـــاع 
وتقلق  الاقتصادي  المشهد  لتتقدم  الأســعــار 
بنك  إعـــلان  بعد  الــبــلاد،  فــي  العاملة  الطبقة 
الـــجـــزائـــر المــــركــــزي تـــعـــويـــم الـــديـــنـــار بــشــكــل 
مــوجــه، مــا يــنــذر بــمــزيــد مــن الـــغـــلاء، ويــهــدد 
الدعم  إلغاء  إلــى  الرامية  الحكومية  الخطط 
أكثر  الجزائرية  العملة  وخــســرت  تدريجياً. 
من 10 دنانير أمام الدولار، منذ تفشي »وباء 
كورونا« في البلاد، حيث بلغ سعر الصرف 
133 ديـــنـــارا لـــلـــدولار نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان 
نهاية  ديـــنـــارا  عــنــد 120  كـــان  بــعــدمــا   ،2021
مارس/آذار 2020، كما ربح اليورو هو الآخر 

الــديــنــار، بعدما قفز سعره مــن 135 إلى  مــن 
137. وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه 
ــي البنك 

ّ
ــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، إلـــى تــبــن أمــ

الدينار،  تعويم  الــجــزائــري سياسة  المــركــزي 
ــة تـــبـــعـــات تـــراجـــع  ــهـ ــرورة، لمـــواجـ ــ ــــضــ عـــنـــد الــ

عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.
النفطية منتصف 2014،  الأزمـــة  بــدايــة  وفــي 
كان سعر صرف العملة المحلية يساوى 83 
دينارا لكل دولار، ثم تهاوى إلى 118 دينارا 

في 2018، ثم 123 طيلة 2019 ومطلع 2020.
وقـــدمـــت الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة مــنــذ 2014، 
تبريرات بأن تعويم العملة كان جزئيا فقط، 
والــهــدف منه امــتــصــاص ارتــــدادات الصدمة 
ر 

ّ
النفطية التي أضرت باقتصاد البلاد. وحذ

للنقابة  التنفيذي  المــكــتــب  وعُــضــو  الــنــقــابــي 
المــســتــقــلــة لمــســتــخــدمــي الـــقـــطـــاع الــعــمــومــي، 
ــن مــغــبــة  ــ ــة، مـ ــكــــومــ عـــثـــمـــان مــــكــــيــــداش، الــــحــ
ــادات الــتــي أقــرتــهــا في  ــزيــ الالــتــفــاف حـــول الــ
الأجــر الأدنـــى المضمون، ولــو كانت ضئيلة. 
ويضيف نفس المتحدث لـ »العربي الجديد« 
أن هــذه الــزيــادة فــي الأجـــور ليست مكسبا، 

بقدر ما هي مسكّن«.

عمالٌ فقراء
حتى لو تحاشت الحكومة عن إجراء دراسة 
الجزائرين  العمال  وضعية  حــول  متعمقة 
مــن الــطــبــقــة الــوســطــى، تــشــيــر دراســـــات إلــى 
ــريــــن يـــعـــيـــشـــون تــحــت  ــزائــ أن مــــلايــــن الــــجــ
ـــا لــلــخــبــراء، فـــإن أكــثــر من 

ً
خـــط الــفــقــر. ووفـــق

مع  خاصة  للخطر،  معرضون  العمال  ثلث 
الانـــخـــفـــاض الـــحـــر فـــي الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة. لم 
يـــأتِ هــذا الــرقــم مــن الــســمــاء، حسب الخبير 
ــاذ الـــجـــامـــعـــي مــحــمــد  ــ ــتـ ــ الاقــــتــــصــــادي والأسـ
عــــزوز، »بـــل يعتمد عــلــى حــســابــات بسيطة 
مــســتــمــدة مــن الــبــيــانــات الــتــي قــدمــهــا البنك 
ــرة جــزائــريــة مكونة  الـــدولـــي، تــفــيــد بـــأن أســ
مــن 5 أفـــراد تحتاج 70 ألــف ديــنــار لتعيش 
بــدون ديــون، وبما أن 34 بالمائة من العمال 

الـــجـــزائـــريـــن يـــتـــقـــاضـــون أقـــــل مــــن 30 ألـــف 
دينار، فإن هؤلاء هم أقرب للفقر من الطبقة 
الـــوســـطـــى«. وأضــــــاف عــــــزوز، فـــي حـــديـــث لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »سياسة الــدولــة في 
إدارة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية تؤثر 
على  الــجــزائــريــن  قـــدرة  على  مباشر  بشكل 
العيش الكريم، فالفشل الحكومي لعقود في 
تسيير أموال النفط أوصل المواطن والعامل 
بـــالأخـــص إلــــى هــــذه الــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة.« 
العام  العام للاتحاد  الأمــن  أكــد  من جانبه، 
لــلــعــمــال الــجــزائــريــن )أكـــبـــر تــكــتــل نــقــابــي(، 
سليم لعباطشة، أنه »رفع للرئيس الجزائري 
العمال خلال  تقريرا مفصلا حــول وضعية 
مـــارس/آذار  الــذي جمعهما في شهر  اللقاء 
المنصرم، وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون 
ــرارات مــن شــأنــهــا حــمــايــة الــقــدرة  ــ بــاتــخــاذ قـ
الــشــرائــيــة لــلــعــمــال، بــمــا فــيــهــا رفــــع الـــراتـــب 
ا مــن رواتـــب  الــوطــنــي الأدنــــى المــضــمــون بـــدء
شهر مايو/أيار، وهو مكسب يجب مواصلة 

النضال لتعزيزه.«

العمل النقابي حق معلق
ــا فــي الــدســتــور الــجــزائــري في  ــرارهـ ــم إقـ رغـ
قابيّ مُعترَف 

ّ
 الن

ّ
المادة 70 التي تعتبر »الحق

المواطنن« وحمايتها من طرف  به لجميع 
قــانــون الــعــمــل الـــجـــزائـــري، تــبــقــى الــتــعــدديــة 
النقابية وما يترتب عليها من حقوق نقابية 
فـــي الــجــزائــر فـــي مــقــدمــتــهــا إنـــشـــاء نــقــابــات 
نقطة  النقابي،  العمل  ومــمــارســة  مستقلة، 
سوداء في سجل الحكومة التي عمدت إلى 
العديد من المسيرات والإضرابات  إجهاض 
النقابات المستقلة في البلاد،  التي أقامتها 
حــيــث تــتــعــرض الــكــثــيــر مــنــهــا إلـــى عمليات 

تضييق من طرف وزارتي العمل والعدل. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال رئــــيــــس الـــنـــقـــابـــة 
الـــجـــزائـــريـــة لمـــمـــارســـي الـــصـــحـــة الــعــمــومــيــة، 
»العربي الجديد«،  إلياس مرابط، في حديث لـ
الــحــكــومــة  ورائــــهــــا  ــــن  ومـ الـــعـــمـــل  »وزارة  إن 
تـــريـــد أن تــضــغــط عــلــى الـــنـــقـــابـــات المــســتــقــلــة 
التي  الإضـــرابـــات،  أحــرجــتــهــا بسلسلة  الــتــي 
أن  وتريد  والصحة،  التربية  قطاعات  مست 

تقمع الــعــمــل الــنــقــابــي المــكــفــول فــي الــدســتــور 
والقانون«. وأضــاف مرابط: »من المؤسف أن 
الـــوراء وتطلب  إلــى  الحكومة 30 سنة  تعود 
ــن الـــنـــقـــابـــات أن تـــجـــدد طــلــبــات الاعـــتـــمـــاد،  مـ
والمؤسف أكثر هو أن تتخفى الحكومة وراء 
الإجراءات الإدارية«.  وفي نفس الإطار، يقول 
حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  الرابطة  عضو 
الإنـــســـان، صــالــح دبــــوز، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
ــتـــورا مــوجــهــا لــلــخــارج يكفل  إن »هـــنـــاك دسـ
الــحــقــوق، وواقــعــيــا أنــت ممنوع مــن التفكير 
بن  الــعــلاقــة  والــتــصــرف«.وتــشــهــد  والتعبير 
الــحــكــومــة والــنــقــابــات المــســتــقــلــة تـــوتـــراً منذ 
قـــرابـــة 4 ســـنـــوات، بــعــد نــجــاح الــحــكــومــة في 
تــمــريــر تــعــديــل نــظــام الــتــقــاعــد عــبــر الــبــرلمــان، 
والذي رفضته النقابات المستقلة، كونه يلغي 
»التقاعد المسبق«، الذي يحيل كل عامل أكمل 
32 سنة خدمة على التقاعد مهما كان عمره. 
وأبقت على التقاعد على أساس السن، والذي 
يلزم العمال بإكمال سنوات العمل إلى غاية 
60 سنة كــامــلــة، وهــو مــا تــرى فيه النقابات 
التي حققها  المكاسب  مــن  »اقــتــطــاع« مكسب 
العمال في الجزائر بعد سنوات من النضال. 
الــجــزائــريــة  الــعــام للنقابة  المــنــســق  وحــســب 
المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، 
مــزيــان مـــريـــان، فـــإن »الـــهـــدف الأســـاســـي من 
لجوء الحكومة إلى مثل هذه الممارسات هو 
الإضــرابــات مستقبلا، وإسكات  إقــامــة  منع 
صوت الطبقة العمالية التي تريد الحكومة 
واحـــدة موالية  نقابة  فــي  تبقيها ممثلة  أن 
لــهــا، وهــو أمــر غير ممكن، فــالــدســتــور كما 
يــكــفــل الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة يــكــفــل الــتــعــدديــة 
ــاف  ــ الـــنـــقـــابـــيـــة والــــعــــمــــل الــــنــــقــــابــــي«.  وأضــ
»الإضــرابــات  أن  الجديد«  »العربي  لـ مزيان 
الـــتـــي شــنــتــهــا نـــقـــابـــات الــتــربــيــة والــصــحــة 
والــتــوظــيــف الــعــمــومــي والــبــريــد والــبــنــوك، 
الــتــي لــم تجد  نجحت فــي إحـــراج الحكومة 
ــاورة كــبــيــرا فـــي ظـــل الأوضـــــاع  ــنــ هـــامـــش مــ
الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وبالتالي 
تــســعــى إلــــى تــحــيــيــد الـــنـــقـــابـــات مــســتــقــبــلا، 
خاصة أن الجزائر تتجه نحو استحقاقات 

سياسية مهمة في السنة القادمة«.

ثلث عمال الجزائر على أعـتاب الفقر: رواتب هزيلة

إذا كان »عيد العمال« يحل كل سنة على 
الأوجاع،  نفس  حاملا  الجزائريين  سواعد 
ونفس الآمال والرجاء، خاصة في رفع الأجور، 

ففي هذه السنة سيحل الفاتح من مايو/أيار 
عليهم حاملا تهديدا كبيرا لقوت الملايين 
من الأسر الجزائرية. وفي ظل ظروف خانقة 

التسريحات  وتيرة  وتصاعد  الأسعار  وغلاء 
في  الحكومة  تحركت  كورونا،  بسبب 
العمال عبر رفع  الأعباء عن  اتجاه تخفيف 

طفيفة  زيادات  كانت  أنها  إلا  أجورهم، 
حسب  جوع«  من  تغني  ولا  تسمن  »لا 
الجديد« لـ»العربي  نقابية  وقيادات  عمال 

ميزانية قياسية 
لوزارات التي تعمل على 

مواجهة فيروس

مؤشرات
الأسواق

مصر
مــؤشــرات  أداء  تــبــايــن 
بــورصــة مصر خلال 
نيسان  إبــريــل/  شهر 
الــثــلاثــيــنــي  لــيــتــراجــع   ،2021
ــــط  هــــامــــشــــيــــاً وحــــــــيــــــــداً، وسـ
مـــكـــاســـب ســـوقـــيـــة تـــتـــجـــاوز 
800 مليون جنيه )الــدولار = 
نحو 15.65 جنيها(. وتراجع 
المـــؤشـــر الــرئــيــســي لــلــبــورصــة 
في   30 إكــس  إيجي  المصرية 
ختام تعاملات إبريل، بنسبة 
عــنــد  لـــيـــغـــلـــق  بــــالمــــائــــة،   0.88
 10568 مقابل  نقطة   10475
الماضي.  مــارس  بنهاية  نقطة 
بينما ارتفع مؤشر الشركات 
المــتــوســطــة والــصــغــيــرة إيجي 
 4.5 بــنــســبــة   EWI  70 إكـــس 
بالمائة، لينهي تعاملات إبريل 
عند 2058 نقطة. بينما صعد 
إيــجــي إكــــس 100 مــتــســاوي 
بـــنـــســـبـــة  الـــــجـــــديـــــد  الأوزان 
مــســتــوى  عــنــد  بـــالمـــائـــة،   2.18
المؤشر  وارتــفــع  نقطة.   2974
متساوي الأوزان إيجي إكس 
50 بنسبة 0.43 بالمائة، ليغلق 
عند 2043 نقطة. وارتفع رأس 
ــال الــســوقــي خـــلال إبــريــل/  المــ
مــلــيــون  بــقــيــمــة 821  نــيــســان 
 650.713 عــنــد  ليغلق  جــنــيــه، 

مليار جنيه.

السعودية
ــوق الأســهــم  شــهــد ســ
ــداول«،  ــ ــ الــســعــوديــة »تـ
أمــــــــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس، 
تــنــفــيــذ صــفــقــتــين خــاصــتــين 
عـــلـــى ســـهـــم »بــــوبــــا الــعــربــيــة« 
ضــــمــــن مــــســــتــــويــــات تــــــــداول 
ووفقاً  الجلسة.  السهم خــلال 
قيمة  بلغت  ــداول«  »تــ لبيانات 
مليون   40.6 نحو  الصفقتين 
ألـــف سهم  بــنــحــو 350  ريــــال 
ــيــــذ عــــنــــد ســعــر  ــفــ ــنــ ــتــ ــ وتــــــــم ال
116 ريــــالا. وتـــم تــــداول سهم 
عند  الخميس  بجلسة  »بوبا« 
ريـــــالا،   116.20 مـــســـتـــويـــات 
و115 ريــالا وهو أعلى وأدنى 
الجلسة،  خــلال  للسهم  سعر 
ــلـــى الــــتــــوالــــي. والـــصـــفـــقـــات  عـ
ــي الأوامـــــــــر الــتــي  ــة هــ ــاصـ ــخـ الـ
اتفاق  يتم تنفيذها من خلال 
ــائــــع ومــســتــثــمــر  مــســتــثــمــر بــ
مــالــيــة  أوراق  عـــلـــى  مـــشـــتـــرٍ 
مـــحـــددة، بــســعــر مـــحـــدد، بما 
)تـــداول(،  مع ضوابط  يتوافق 
ولـــوائـــح هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة. 
الخاصة  الصفقات  تؤثر  ولا 
على سعر آخر صفقة، وأعلى 
وسعر  للسهم،  ســعــر  وأدنــــى 
الافــــتــــتــــاح، وســــعــــر الإغـــــــلاق، 
مؤشرات  أو  السوق،  ومؤشر 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات، بـــيـــنـــمـــا تـــؤثـــر 

بكميات وقيم التداول.

الإمارات
أقفل سوق دبي المالي 
منخفضا  الــخــمــيــس 
 %0.56 بـــــنـــــســـــبـــــة 
نــقــاط،  مــســتــوى 2605  عــنــد 
وبــتــداولات بلغت 148 مليون 
درهــــــم. وبـــالإقـــفـــال عــنــد هــذا 
المـــســـتـــوى يـــكـــون الـــســـوق قد 
بـــمـــقـــدار 21 نــقــطــة  انـــخـــفـــض 
 %0.8 وبنسبة  الأسبوع  لهذا 
ــه الــخــمــيــس  ــالـ ــفـ ــإقـ ــقــــارنــــة بـ مــ
ــي. وارتــفــعــت  ــاضــ مـــا قــبــل المــ
أســـهـــم 7 شـــركـــات مـــن أصــل 
تــداولــهــا، بينما  تــم  30 شركة 
شركة،   20 أســهــم  انخفضت 
وبقيت 3 شركات على ثبات. 
للأوراق  أبوظبي  وأقفل سوق 
المــــالــــيــــة مـــنـــخـــفـــضـــا بــنــســبــة 
 6047 مــســتــوى  عــنــد   %0.6
نقطة، وبتداولات بلغت 1190 
عند  وبالإقفال  درهــم.  مليون 
هـــذا المــســتــوى يــكــون الــســوق 
بـــمـــقـــدار 55 نــقــطــة  انـــخـــفـــض 
لهذا الأسبوع وبنسبة 0.9 %، 
ما  الخميس  بــإقــفــالــه  مــقــارنــة 

قبل الماضي.

كشفت وثيقة 
حكومية، أن السلطات 

الكويتية أنفقت على 
القطاع الصحي نحو 

1.6 مليار دولار

متفرقات اقتصادية

إزالة الأنقاض في المدينة القديمة بالموصل )فرانس برس(

)Getty/يحل عيد العمال على الجزائريين بمصاعب أكبر هذا العام )بلال بنسالم

كورونا والغلاء يفاقمان معيشة العمال )رياض كرامدي/فرانس برس(

تحقيق

قطاعات  عدة  في  الإضرابات  من  موجة  أسابيع،  منذ  الجزائر،  تشهد 
للمطالبة  العامة،  والخدمات  والبريد  والتعليم  الصحة  أبرزها  حيوية، 
برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين، ويتوقع أن 
تتزايد هذه الإضرابات في الأسابيع المقبلة للأسباب نفسها. وتأتي هذه 
الاحتجاجات وسط موجات متتالية من الغلاء خلال الفترة الأخيرة بسبب 
التضخم  معدل  بلغ  رسمية،  بينات  وحسب  كورونا.  جائحة  تداعيات 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  نهاية  المائة،  في   2.6 الجزائر  في  السنوي 
ومعدل التضخم السنوي ليناير 2021 يمثل تطورا لمؤشر أسعار الاستهلاك 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

احتجاجات في عدة قطاعات

Friday 30 April 2021 Friday 30 April 2021
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اقتصاد

نيويورك ـ شريف عثمان

مــع ظــهــور الــعــديــد مــن المــؤشــرات 
الإيــجــابــيــة الــتــي تــؤكــد اســتــعــادة 
قــــــطــــــاع كــــبــــيــــر مــــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد 
الأمــيــركــي لــقــوتــه، وتــزامــنــاً مــع نــجــاح إدارة 
جو بايدن في توصيل أكثر من 200 مليون 
جرعة من المصل المضاد لفيروس كوفيد-19 
إلــــى المـــواطـــنـــن، أعـــطـــى مــجــلــس الاحــتــيــاط 
الــفــيــدرالــي »الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي«، كما 
نــتــائــج الأعـــمـــال الــتــي فــاقــت الــتــوقــعــات لــدى 
العديد من الشركات والتي تم الإعلان عنها 
هــذا الأســبــوع، دفــعــة جــديــدة لــســوق الأسهم 
الأميركية، لتستمر في تحطيم مستوياتها 
القياسية بصورة لا يبدو أنها اقتربت حتى 

الآن من نهايتها. 
ومع إبقائه على معدلات الفائدة على أمواله 
عند نطاق 0% - 0.25%، أكد البنك الفيدرالي 

الاقتصاد  إنــعــاش  اســتــمــرار دعــمــه لجهود 
مــن خــلال الاحــتــفــاظ بتكلفة الإقــــراض عند 
مــســتــويــاتــهــا الــصــفــريــة، »لــحــن الــتــأكــد من 
تــعــافــي الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي مــمــا أصــابــه 

خـــلال عـــام الــجــائــحــة«.  ولـــم يــكــتــف رئــيــس 
الــبــنــك المـــركـــزي الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم، جــيــروم 
بــــاول، بــرســالــة الــطــمــأنــة تــلــك الــتــي أرسلها 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ لأســــــــواق الأســــهــــم فــــي الــ
وأغــلــب الاقــتــصــادات الــكــبــرى، حيث أضــاف 
إليها في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء بعد 
ملاحظة  تأكيده  البنك  اجتماعات  اختتام 
حدوث تطورات إيجابية في ما يخص نمو 
الاقــتــصــاد واســتــعــادة الــوظــائــف، حــتــى في 

القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة. 
 أخرى التفكير في إيقاف 

ً
واستبعد باول مرة

ــراء الــبــنــك لــلــســنــدات مـــن الــســوق  بــرنــامــج شــ
الــثــانــويــة فــي الــوقــت الــحــالــي، والــــذي تعهد 
بمقتضاه البنك الــعــام المــاضــي بــشــراء مــا لا 
يقل عن 80 مليار دولار من سندات الخزانة، 
مــن سندات  عــن 40 مليار دولار  ومــا لا يقل 
الرهن العقاري، الأمر الذي تسبب في إيقاف 
السنوات  العائد على ســنــدات  ارتــفــاع معدل 
العشر، الذي بدأ مع بداية الأسبوع الحالي، 
لــيــنــهــي تـــعـــامـــلات الأربـــــعـــــاء عـــنـــد مــســتــوى 
أعــلــى  مـــن  ــــاس  أسـ بــنــقــطــتــي  أقــــل  أو   ،%1.62

مستوى وصل إليه قبل كلمات باول. 
السنوات  العائد على ســنــدات  ارتــفــاع  وكـــان 
في  تسبب  قــد  الــجــاري  الشهر  مطلع  العشر 
خــســائــر كــبــيــرة لــلأســهــم الأمـــيـــركـــيـــة، وعــلــى 
الأكثر  التكنولوجيا،  شــركــات  أســهــم  رأســهــا 
أن  الأمــيــركــيــة، قبل  الــفــائــدة  حساسية لسعر 

وول ستريت 
تواصل تألقها

وول ستريت تتجه 
نحو دورة انتعاش 
جديدة خلال العام 

)سبنسر بلات/ 
)Getty

النقدية  والسياسة  الأميركية  الشركات  أرباح  تساهم  أن  المتوقع  من 
الجاري.  العام  خلال  الأسهم  ارتفاع  في  الاقتصادي  للنمو  الداعمة 

وجاءت أرباح الشركات التي أعلنت عن نتائجها أكبر من التوقعات

»فورد« حققت أكبر 
أرباح فصلية، كما تجاوزت 

»فيسبوك« و»آبل« 
التوقعات

مخاطر الأسواق الناشئة 
دفعت كبار المستثمرين 
للرهان على الليرة والراند

تفشي كورونا في 
الهند يقلق شركة تصنيع 

الطائرات الأوروبية

دعم الفيدرالي 
وأرباح الشركات 
تمهد الطريق 

لارتفاع الأسهم

)Getty( مبنى بورصة بومباي في الهند)Getty( مصنع طائرات إيرباص بمدينة تولوز الفرنسية

لندن ـ العربي الجديد

عانت أسواق الصرف الناشئة خلال الأسابيع 
المــاضــيــة مــن مــخــاطــر الــحــظــر الأمــيــركــي على 
الـــســـنـــدات الـــروســـيـــة وقـــلـــق المــســتــثــمــريــن من 
لجائحة  السريع  والتفشي  النقدية  السياسة 
ــال  ــي الـــهـــنـــد. واســــتــــعــــاد ســـــوق المــ ــا فــ ــ ــــورونـ كـ
تركيز  مــن  مستفيداً  خسائره  بعض  الهندي 
ــاح الـــشـــركـــات الــكــبــرى  ــ المــســتــثــمــريــن عــلــى اربــ
الـــتـــي تلقتها  المــكــثــفــة  الــطــبــيــة  ــاعــــدات  والمــــســ
الــبــلاد وقــدمــتــهــا الــعــديــد مــن الــــدول الــكــبــرى.  
لكن جائحة كورونا لا تزال تضرب الاقتصاد 
الـــهـــنـــدي، وتــثــيــر قــلــق كــبــار المــســتــثــمــريــن من 
الــســوق الــهــنــدي. وتــأثــرت الأصـــول فــي معظم 
الهند  فــي  الوبائية  بالكارثة  الناشئة  الـــدول 
وهرب المستثمرون للاحتماء بعملات » الملاذ 
والجنيه  الياباني  الــن  يقودها  التي  الآمـــن« 
ــويـــســـري، ولــكــن  الإســـتـــرلـــيـــنـــي والـــفـــرنـــك الـــسـ
اقــتــصــاداتــهــا  عــمــلات دول تعتمد  أن  يــلاحــظ 
على صـــادرات المــعــادن والسلع الأولــيــة باتت 
العام  بــدايــة  منذ  متواصلة  ارتــفــاعــات  تحقق 
الجاري. وفي أعقاب التراجع الكبير في سعر 
صـــرف الــروبــيــة الــهــنــديــة، الــتــي تــراجــعــت إلــى 
أقل مستوياتها في خمس سنوات في بداية 
الأســــبــــوع، عــــادت الــعــمــلــة الــهــنــديــة لــلارتــفــاع 
أمس الخميس، مع تكثيف المساعدات الدولية 
للهند ودعم جهود مكافحة تفشي الفيروس. 
وحسب خبراء، »ساهم وقوف العالم مع الهند 
في دعم الثقة الاستثمارية«، وبالتالي أدى إلى 
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ــة إيـــــربـــــاص الأوروبـــــــيـــــــة عــلــى  ــركــ تـــفـــوقـــت شــ
مــنــافــســتــهــا الأمــيــركــيــة بــويــنــغ فـــي الــربــحــيــة، 
على  الثاني  للربع  أربــاحــاً  الشركة  حققت  إذ 
الـــتـــوالـــي، لــكــنــهــا تــعــتــبــر أن »الـــســـوق لا تـــزال 
ــة« أمـــــام الأزمــــــة الـــتـــي يــشــهــدهــا  ــحــ غــيــر واضــ
قطاع الطيران بسبب وباء كوفيد-19 الذي لم 
الطائرات  تصنيع  شركة  وأعلنت  بعد.  ينته 
الأوروبـــيـــة أمـــس الــخــمــيــس، تحقيق »نــتــائــج 
جـــيـــدة« فـــي الـــربـــع الأول مـــع أربــــــاح صــافــيــة 
قــــدرهــــا 362 مـــلـــيـــون يـــــــورو، مـــقـــابـــل خـــســـارة 

صافية قدرها 481 مليونا قبل عام. 
ــنـــمـــا لاتـــــــزال  ــيـ ــــي أربـــــــــــاح إيـــــــربـــــــاص، بـ ــأتــ ــ وتــ
منافستها الكبيرة بوينغ تعاني من مشاكل 
الإنتاج ولاتزال تتكبد خسائر للربع السادس 
عــلــى الـــتـــوالـــي، مــســجــلــة خـــســـارة قـــدرهـــا 537 
مليون دولار. واعتبر المدير التنفيذي لشركة 
إيرباص، غيوم فــوري، في بيان أمس حسب 

ــاس الـــتـــقـــدم في  ــ ــه عــلــى أسـ ــــرس، أنــ ــرانـــس بـ فـ
باستئناف  المشجعة«  و»الــعــلامــات  التطعيم 
الحركة الجوية في أميركا الشمالية والصن 
مــــن جـــهـــة وتـــشـــديـــد الـــقـــيـــود غـــيـــر المــتــنــاســق 
للتنقل في أوروبا وتفشي الوباء في الهند من 
جهة أخرى، فإن »الربع الأول يبن أن قطاعنا 
لم يتجاوز الأزمة بعد وأن السوق لا تزال غير 
واضحة«. وأوضح في مؤتمر عبر الهاتف أن 
ضبابية السوق تــؤدي إلــى عــدم الــقــدرة على 
التنبؤ بالمستقبل، لذلك نعتقد أن الطريق إلى 
التعافي لن يكون بالضرورة رأسياً«. وشركة 

تصنيع الطائرات الأوروبية التي سلمت 125 
طائرة تجارية خلال الربع الأول بزيادة ثلاث 
طــائــرات عن العام المــاضــي، لا تــزال حــذرة من 
وتحافظ  السابقة  الطلبيات  على  المستقبل 
 .2021 لـــعـــام  تــغــيــيــر  دون  تـــوقـــعـــاتـــهـــا  عـــلـــى 
وتتوقع تسليم عدد من الطائرات خلال العام 
ــــذي ســلــمــتــه الــعــام  الـــجـــاري مــمــاثــل لــلــعــدد الـ
المــاضــي 2020 والــبــالــغ 566 طــائــرة وتحقيق 
يــورو.  ملياري  تبلغ  معدلة  تشغيلية  أربـــاح 
وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى عــــدد مــمــاثــل مـــن عــمــلــيــات 
ــــي، اســتــقــر  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــرات الــ ــائــ ــطــ تــســلــيــم الــ
الثلاثة الأولــى  حجم المبيعات خــلال الأشــهــر 
مــن الــعــام الــجــاري عند 10,5 مــلــيــارات يــورو. 
ــاح شركة  ــرى، تــضــاعــفــت أربــ ومـــن نــاحــيــة أخــ
أنشطتها  مـــن  المــعــدلــة  التشغيلية  إيـــربـــاص 
المــتــعــلــقــة بــالــطــائــرات الــتــجــاريــة ثـــلاث مـــرات، 
وبــلــغــت 533 مــلــيــون يــــورو، ويــعــود ذلـــك إلــى 
التحكم في التكاليف وسعر الصرف المناسب. 
التوفير المرتبط  وبــدأت المجموعة في حصد 
التشغيل. وكانت الشركة قد  بتخفيض كلف 
أعلنت العام الماضي عن إلغاء 15 ألف وظيفة 
بالدول الرئيسية التي يجري فيها التصنيع.
المتخصصة  إيرباص  شركة  ربحية  وتعتمد 
في تصنيع طائرات الركاب بشدة على تقدم 
بدرجة  كورونا  جائحة  محاصرة  في  العالم 
تسمح بفك الإغــلاق في المــطــارات الكبرى في 

آسيا وأوروبا وأميركا. 
وكــان الاتــحــاد الــدولــي للنقل الــجــوي »إيــاتــا« 
أن حركة  فبراير/شباط،  فــي مطلع  أعــلــن،  قــد 
في  قياسياً  تراجعاً  سجلت  العالمية  الطيران 
عـــام 2020. وحــذر  بنسبة %66  الـــركـــاب  عـــدد 
اتــحــاد إيـــاتـــا، الــــذي يــضــم 190 شــركــة طــيــران 
الــعــالــم، مــن أن ظــهــور نسخ متحورة من  عبر 
احتمالات  على  بظله  يلقي  كــورونــا  فــيــروس 
انــتــعــاش الــقــطــاع فــي 2021. وتــوقــع الاتــحــاد 
الطيران خــســارة إجمالية  أن تسجل شــركــات 
بـ118.5 مليار دولار في 2020 و38.7 ملياراً في 
عام 2021، وأن تنخفض الإيرادات من رحلات 
المسافرين 69% إلى 191 مليار دولار في 2020.

 ،%1.2 بنسبة  الهندية  الأسهم  ارتفاع مؤشر 
وهو أكبر ارتفاع لها في 6 أسابيع مع تركيز 
ــاح الـــشـــركـــات الــكــبــرى  ــ المــســتــثــمــريــن عــلــى أربــ
ــنـــدي. واســـتـــفـــادت  ــهـ الــصــانــعــة لــلاقــتــصــاد الـ
الروبية كذلك في الارتفاع من تراجع الدولار 
قرب أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمس 
الــخــمــيــس. وتــــراجــــع الـــــــدولار بــعــد أن أعــطــى 
رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاط الــفــدرالــي » البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي«، جــيــروم بـــاول، تطمينات 
للأسواق أن السياسة النقدية الداعمة للنمو 
سرت  لتكهنات  خلافاً  ستستمر  الاقتصادي 
في السوق، أنه يتجه للخفض التدريجي في 
برنامج شراء السندات. وقال باول » لم يحن 
الـــوقـــت بــعــد لــلــتــخــلــي عـــن الــســيــاســة الــنــقــديــة 

الداعمة للنمو الاقتصادي«.
عــلــى صعيد الــلــيــرة الــتــركــيــة، يـــرى مصرف 
»كوميرس بانك« الألماني، أن الليرة التركية 
تتجه للارتفاع رغم مخاوف المستثمرين من 
التركي.  المــركــزي  للبنك  النقدية  السياسات 
وقــال البنك في تحليل نشره موقع »باوند 
من  أفــضــل  أداء  حققت  الــلــيــرة  ستيرلنغ«إن 

العملات المنافسة في الأسواق الناشئة. 
وحــســب رويـــتـــرز، اســتــقــرت الــلــيــرة التركية 
أمـــس الــخــمــيــس قــبــيــل صــــدور تــقــريــر البنك 
المـــركـــزي بــشــأن الــتــضــخــم الــفــصــلــي، والـــذي 
ــه فــي  ــاتـ ــعـ ــه تـــوقـ ــيـ ــرفــــع فـ مــــن المــــتــــوقــــع أن يــ
مـــواجـــهـــة تـــراجـــع الــعــمــلــة وارتــــفــــاع أســعــار 
الــســلــع الأســـاســـيـــة. وبــلــغــت الــلــيــرة 8.1835 
الــتــعــامــلات الصباحية  الـــــدولار فــي  مــقــابــل 
في لندن، وهو ما يقل عن مستوى إغلاقها 

يوم الأربعاء عند 8.18 ليرات مقابل الدولار. 
بالمائة من  مــن تسعة  أكثر  الليرة  وخــســرت 
الــعــام. ولايـــزال التضخم  قيمتها منذ بداية 
أكــبــر مــهــددات الــســيــاســة الــنــقــديــة، إذ أظهر 
ربما  التضخم  أن  رويترز  استطلاع نشرته 

يتجاوز 17% خلال العام الجاري.
الــرانــد«  ويــلاحــظ أن عملة جــنــوب أفريقيا » 
العام  الربع الأول من  كسبت نحو 2.4% في 
الــجــاري، كما كسبت 30% خــلال الــــ12 شهراً 
ــــدول الــتــي  المــاضــيــة. وجـــنـــوب أفــريــقــيــا مـــن الـ
يعتمد اقتصادها على تصدير المعادن وعلى 
رأسها الحديد، وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار 
المــعــادن يــرفــع دخــلــهــا مــن الــعــمــلات الصعبة 
ــرى  ــم بـــقـــوة ســـعـــر صـــــرف الـــــرانـــــد. ويــ ــدعــ ويــ
مستثمرون أن عملة جنوب أفريقيا تحولت 
ــن« لــلــمــســتــثــمــريــن  ــ ــــلاذ آمــ ــــى »مــ تـــدريـــجـــيـــاً إلـ

الهاربن من مخاطر الأسواق الناشئة 
العائد  من  أفريقيا  جنوب  عملة  وتستفيد 
ــيـــر الــــــــذي يـــحـــقـــقـــه المـــســـتـــثـــمـــرون فــي  ــبـ ــكـ الـ
الــســنــدات الــحــكــومــيــة أجـــل 10 ســـنـــوات، إذ 
يمنح الاســتــثــمــار فــي هــذه الــســنــدات عائداً 
ثابتاً يقدر بنحو 9%، مقابل معدل تضخم 
يــقــدر بنحو 3.2%. وهـــو مــا يعني  ســنــوي 
أن المــســتــثــمــر فـــي ســـنـــدات جــنــوب أفــريــقــيــا 
يستطيع تحقيق عائد صاف يقدر بـ%5.8. 
ولــكــن لــيــس الــعــائــد وحــــده هــو الــــذي يدفع 
الجنوب  الأصــــول  ــراء  شـ نــحــو  المستثمرين 
ــذلـــك تـــوقـــعـــات الـــخـــبـــراء  ــكـــن كـ أفـــريـــقـــيـــة، ولـ
ــفـــاع أســـعـــار المـــعـــادن والــســلــع  بــتــواصــل ارتـ
ــاري مــــع عــــودة  ــ ــجـ ــ ــة خـــــلال الــــعــــام الـ ــ ــيـ ــ الأولـ
الكبرى  الصناعية  للاقتصادات  الانتعاش 
وعــلــى رأســهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، وهـــو ما 
الــحــديــد وارتــفــاع  الطلب على  يعني زيـــادة 
أسعاره بعد إعلان عن خطة تحديث البنى 
مصرف  وقــال  المتحدة.  بالولايات  التحتية 
»مورغان ستانلي« في تحليل يوم الثلاثاء، 
إن الاستثمارات في سندات جنوب أفريقيا 
ارتــفــعــت بنحو 1.8% خـــلال شــهــر مـــارس/ 

آذار الماضي.

إيرباص تتفوق على بوينغ في الربحيةالبورصة الهندية تمتص مخاطر كورونا

يتدخل البنك الفيدرالي في الأسواق مشترياً، 
أســاس من  مــن عشرين نقطة  أكثر  ويفقدها 

العائد.
ــاول، كــانــت الأســـواق  وتــزامــنــاً مــع كــلــمــات بــ
أعمال  نتائج  لمعرفة  الأربــعــاء  يــوم  تتأهب 
الــعــديــد مــن الــشــركــات الــكــبــرى، الــتــي كانت 
مــن بينها فــيــســبــوك وآبــــل، الــلــتــان احــتــدت 
الأخــيــرة،  الأسابيع  خــلال  بينهما  المنافسة 
العام  من  الأول  الربع  أعمال  نتائج  لتجيء 
كثيراً  أفضل  كانت  والــتــي  لديهما،  الحالي 
مــن الــتــوقــعــات، وتــشــعــل المــنــافــســة بينهما 

البورصة الأميركية بنسبة %4  نشاطاً في 
خلال تعاملات ما بعد ساعات العمل ليوم 

الأربعاء. 
ــخــــلاف مـــضـــاعـــفـــة الأربــــــــــاح، كـــــان لإعــــلان  وبــ
الخزينة  برنامج شــراء أسهم  زيــادة  الشركة 
بــمــا تــصــل قــيــمــتــه إلــــى 90 مــلــيــار دولار أثــر 
ــح  الـــســـحـــر عـــلـــى ســـعـــر الـــســـهـــم، حـــيـــث أوضــ
ــي اســـتـــمـــرار  لــلــمــســتــثــمــريــن ثـــقـــة الـــشـــركـــة فــ
لديها  السيولة  المبيعات، وتوفر  في  الزيادة 

بدرجة كبيرة. 
المالي الإيطالي  المدير  وقــال لوكا مايستري، 

التي تصنع  آبــل،  وأعلنت  كــانــت.  مما  أكثر 
الــهــواتــف الــذكــيــة آيــفــون والــحــواســب مــاك، 
ــرار تــحــقــيــق المـــبـــيـــعـــات الــقــيــاســيــة،  ــمــ ــتــ اســ
الــتــي بـــدأت خــلال عــام الــجــائــحــة، فــي الربع 
الأول من العام، الأمــر الــذي تسبب، بحسب 
أربــــاح غــيــر مسبوقة،  الــشــركــة، فــي تحقيق 
لــتــرتــفــع  تـــتـــجـــاوز %100،  ــاع  ــفــ ارتــ بــنــســبــة 
توقعات أرباح العام إلى أكثر من 70 مليار 
دولار، أو ما يقرب من 30% أكثر من العام 
المــاضــي. وبــعــد الإعـــلان عــن نتائج الأعــمــال 
الــفــصــلــيــة لــلــشــركــة، ارتـــفـــع الــســهــم الأكــثــر 

بالشركة: »نشعر بارتياح كبير بعد النتائج 
العام  مــن  الأول  النصف  خــلال  تحققت  التي 

المالي للشركة«. 
بـــدورهـــا، تـــجـــاوزت أربــــاح وإيــــــرادات عملاق 
ــاعــــي فــيــســبــوك  ــمــ ــتــ ــع الــــتــــواصــــل الاجــ ــ ــواقـ ــ مـ
التوقعات خلال الربع الأول من العام، حيث 
إيــــراداتــــهــــا بــنــســبــة 48% مــقــارنــة  ــعـــت  ــفـ ارتـ
بنفس الفترة من العام الماضي، لتتجاوز 26 
أرباحها  صــافــي  ارتــفــع  بينما  دولار،  مليار 
بنسبة 94%، ليصل إلى 9.5 مليارات دولار، 
وليرتفع سهم الشركة خلال تعاملات ما بعد 

الأربعاء بنسبة تتجاوز  العمل يوم  ساعات 
6%. وأرجـــعـــت الــشــركــة ارتـــفـــاع الأربـــــاح إلــى 
زيادة تكلفة الإعلان على الموقع بنسبة %30، 
بالإضافة إلى زيادة الإعلانات بنسبة %12، 

مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. 
ــدرب ســـارت شــركــة كــوالــكــوم،  وعــلــى نــفــس الــ
التي تصنع أشباه الموصلات وتنتج برامج 
الحاسب الآلي، حيث ارتفعت مبيعاتها على 
أســـاس ســنــوي خـــلال الــربــع الأول مــن الــعــام 
بنسبة 52%، بعدما نجحت في إتمام صفقة 
واستفادت  نوفيا،  شــركــة  على  اســتــحــواذهــا 
ــاه المـــــوصـــــلات الـــتـــي ضــربــت  ــبــ ــن أزمــــــة أشــ مــ

أسواق العالم خلال الشهور الماضية. 
وقال كريستيانو أمون، رئيس الشركة: »مع 
النقص الواضح في إنتاج أشباه الموصلات 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، نــجــحــنــا فـــي تسخير 
قدرتنا  لتعظيم  العالم  إمكاناتنا حول  كافة 
على استغلال الفرصة التي أتيحت للشركة«، 
مــؤكــداً تــوجــه الــشــركــة نــحــو تــوســيــع قـــدرات 
إنتاج الرقائق لديها خلال الشهور القادمة. 

ــم تــقــتــصــر نــتــائــج الأعـــمـــال الــجــيــدة على  ولــ
أعلنت  حيث  التكنولوجيا،  شركات  عمالقة 
شـــركـــة فـــــورد لــتــصــنــيــع الـــســـيـــارات تحقيق 
صافي أرباح 3.3 مليارات دولار، تمثل أعلى 
 
ً
أرباح فصلية للشركة منذ سنوات، ومقارنة
بــخــســائــر تــقــدر بــنــحــو 2 مــلــيــار دولار خــلال 
نفس الفترة مــن الــعــام المــاضــي، حــن تسبب 
انتشار الوباء في القارة الشمالية في إيقاف 
ــاج تــمــامــاً فـــي مــصــانــع الـــشـــركـــة فيها  ــتــ الإنــ
بنسبة  الشركة  إيـــرادات  وارتفعت  لأسابيع. 
الشهور  فــي  دولار  مليار   36.2 لتسجل   %6

الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وسجّلت »تسلا« أرباحاً قياسية يوم الإثنن 
في ثالث ربع قياسي لها على التوالي، حيث 
وصـــلـــت أربـــاحـــهـــا إلــــى مــلــيــار دولار لــلــمــرة 
الأولى في تاريخ الشركة. وسجّلت 9 مليارات 
دولار إيرادات، بارتفاع نسبته 75% عن نفس 

الفترة من العام الماضي.
ــل  ــا الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا غـــوغـ ــلاقــ ــمــ وأعــــــلــــــن عــ
ومايكروسوفت، عن تحقيق ارتفاع حاد في 
ــاح، فــي مــعــدلات تــجــاوزت  ــ الــعــائــدات والأربـ
توقعات المحللن، وهو ما رأت فيه صحيفة 
الجائحة  أن  على   

ً
دليلا تايمز«  »نيويورك 

أفــــــــادت شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــكـــبـــرى. 
وحــقــقــت »ألـــفـــابـــت« عـــائـــدات بــلــغــت 55.31 
مليار دولار بزيادة 34% عن العام السابق، 
وزاد صافي أرباحها بأكثر من الضعف إلى 

17.93 مليار دولار.

المالي  التحفيز  حزمة  إن  الخميس،  بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  قال 
الحزمة  وتشمل  دولار،  تريليونات   4 ستبلغ  الاقتصاد  لإنعاش  الموجه 
دولار.  تريليون   1.9 البالغة  السابقة 
له  ــاب  ــط خ أول  فـــي  ــاف  ــ وأضـ
مــرور  بمناسبة  الكونغرس  ــام  أم
أن  منصبه،  توليه  على  يوم   100
الضريبي  والائتمان  الإنفاق  حزمة 
الجديدة، استثمار حيوي لمستقبل 
الخروج  واشنطن  وتحاول  البلاد. 
الناجمة  الاقتصادية  أزماتها  من 
ــلال ضخ  ــ ــا، مـــن خ ــ ــورون ــ عـــن ك

تريليونات الدولارات في الأسواق.

بايدن يضخ 4 تريليونات دولار

مال وأعمال

كسب مؤشر البورصة 
الهندية نحو 1.2%، كما 

ارتفعت الروبية بعد 
الضغوط التي تعرضت 

لها في بداية الأسبوع
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رؤية

عبد التواب بركات

سبّب وباء كورونا الجديد اضطراب الإنتاج الزراعي وزيادة أسعار 
الاقتصادي  الانكماش  وفاقم معضلة  العالم،  على مستوى  الغذاء 
وارتفاع معدلات البطالة، ما أضرّ بدخل الأسر في البلدان منخفضة 
ومتوسطة الدخل، وكان لذلك الأثر المباشر في تراجع كمية الأغذية 

ونوعيتها التي كانت الأسر تعتاد استهلاكها قبل الجائحة. 
وفي دولنا العربية، تراجعت في العام الماضي دخول الأسر العربية 
لمستويات لم تعد تسمح بالوفاء باحتياجاتها الأساسية من الغذاء 
بسبب الجائحة مع تقصير الحكومات أو عجزها عن القيام بدورها 

في تعويض الأسر المنكوبة. 
المــتــحــدة للطفولة  وحـــذر تقرير شــاركــت فــي إعــــداده منظمة الأمـــم 
ــة »فــــاو« وبــرنــامــج الأغــذيــة  ــزراعـ »يــونــيــســف« ومــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـ
المتحدة(  للأمم  تابعة  )جميعها  العالمية  الصحة  ومنظمة  العالمي، 
مــن أنّ الــوبــاء ومــا يرتبط بــه مــن زيـــادات فــي الفقر وأســعــار الغذاء 
ــــرزه الــعــالــم في  ــــذي أحـ وتــعــطــل ســلــســلــة الـــتـــوريـــد، يــهــدد الــنــجــاح ال
السنوات الأخيرة في مكافحة انعدام الأمن الغذائي. وهناك ما يصل 
معرضين  العالم  على مستوى  إضــافــي  مليون شخص   130 إلــى 
الحاد، مع تأثر الأمهات والأطفال  الغذائي  انعدام الأمن  الآن لخطر 
خصوصاً. ومن المؤكد، وفق التقرير الأممي، أن تكون البلدان ذات 
الأكثر تضرراً،  الغذاء هي  التي تعاني من نقص  المنخفض  الدخل 
بسبب استحالة ضمان إمدادات غذائية كافية بسبب الاضطرابات 
في إنتاج السلع الغذائية الأساسية وتجارتها، فهناك 45 دولة، حول 
العالم بحاجة إلى مساعدة خارجية من أجل توفير الغذاء، منها 34 
دولة في أفريقيا، ومنها من الدول العربية: اليمن وسورية والعراق 
المحاصيل وحالة  توقعات  لتقرير  ولبنان والصومال، وفقاً  وليبيا 
والتجارة في منظمة  الأســـواق  الــذي نشره قسم  الفصلي  الأغــذيــة 
الأغذية والزراعة في نهاية العام الماضي. وفي منطقتنا العربية، لم 
يؤثر الوباء بكمية الطعام فحسب، بل بتنوعه وجودته، فقد تحولت 

العائلات إلى أغذية أرخص تفتقر إلى الفيتامينات والبروتينات. 
تقريباً  أضعاف  ثلاثة  الغذائية  المــواد  أسعار  تضاعفت  لبنان،  في 
أكثر  اللبنانية  الليرة  المــاضــيــة. وفــقــدت  الاثــنــي عشر شــهــراً  خــلال 
من 80% من قيمتها، وأثر ذلك بشدة في القوة الشرائية للبنانيين 
استقصائية  دراســة  ومدخراتهم. وكشفت  رواتبهم  قيمة  وتراجع 
 ثــلاثــة لبنانيين 

ّ
أجــراهــا بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي أنّ واحـــداً مــن كــل

مس السكان تقريباً انخفضت رواتبهم، ودفع 
ُ
تعرض للبطالة، وأنّ خ

هذا 85% من الأســر إلى شــراء أطعمة أرخــص وأقــل في التفضيل 
والجودة. والمؤسف أنّ نصف الأسر التي شملتها الدراسة في لبنان 
ل من كمية ما تتناوله في 

ّ
 الوباء تقل

ّ
ها أصبحت في ظل

ّ
أفادت بأن

وجباتها من أطعمة. وحذرت منظمة »أنقذوا الأطفال« من أنّ نحو 
الطعام،  لتأمين  الكافي  المـــال  يملكون  لا  بــيــروت  فــي  نسمة  مليون 
 أخطر أزمة 

ّ
أكثر من نصفهم من الأطفال المهددين بالجوع، في ظل

يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 
1975-1990، ورغم ذلك تسعى الحكومة إلى اتخاذ قرار برفع الدعم 
المزيد من  ما سيعرض  المالي،  الانهيار  الغذائية بسبب  السلع  عن 

المواطنين لشبح الجوع.
وفي مصر، كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
الأســر  ونصف  دخلها،  يكفيها  لا  باتت  الأســر  لث 

ُ
ث أنّ  الحكومي 

التي لا يكفيها الدخل تضطر إلى الاقتراض للوفاء بحاجة أولادها 
من الغذاء الضروري، وأنّ 17% منهم قبلوا تبرعات من أهل الخير 
والمحسنين، وأنّ 15% من الأسر باعت جزءاً من ممتلكاتها للوفاء 
منحة  ــر  الأسـ مــن  فــقــط   %5.4 تلقت  فيما  الــحــيــاتــيــة،  بمتطلباتها 
العمالة غير المنتظمة، وهي 500 جنيه )32 دولاراً( للأسرة الواحدة، 

لثلاثة أشهر فقط! 
القاتمة على الأســـر، وكشف  ألــقــت كــورونــا بظلالها  الــعــراق،  وفــي 
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنّ 10% من العراقيين 
إلــى شراء  وأنّ 35% يضطرون  الطعام،  يكفي من  ما  لديهم  ليس 
الأغذية الرخيصة، وأنّ نحو 3 ملايين عراقي، من بينهم أكثر من 
700 ألف نازح، ليس لديهم ما يكفي من الطعام. وزاد عدد الفقراء 

من 10 ملايين إلى 13 مليوناً بسبب الجائحة. 
الـــذي يعتبر خــامــس أكــبــر مــصــدّر للنفط على  الــعــراق  الــغــريــب أنّ 
ــان يــوفــر الــســلــع الــغــذائــيــة بنحو شــبــه مجاني  مــســتــوى الــعــالــم، وكـ
 لا تكفي لتأمين الحصص التموينية إلا 

ً
خصصت حكومته أمــوالا

لأربعة أشهر فقط العام الماضي، رغم تفاقم الجائحة.
وفـــي الــيــمــن المــنــكــوب بــالــحــرب الــداخــلــيــة وكـــورونـــا، كــشــف برنامج 
الأغذية العالمي عن حجم المأساة التي يعيشها المواطنون، وذلك عبر 
»تويتر« فقال: »لــو كــان عــدد سكان اليمن 100 شخص، فــإنّ 80 
الحياة، 66 منهم  قيد  للبقاء على  المساعدات  إلى  منهم يحتاجون 
ليس لديهم طعام كافٍ، 59 بلا رعاية صحية، 67 ليست لديهم مياه 
صالحة للاستهلاك، 11 يعانون من سوء تغذية حــاد... لكنّ عدد 

سكان اليمن ليس 100 شخص، بل 30.5 مليوناً«.
أما عن حالة الأمن الغذائي في سورية، فمأساوية. فقد أعلن برنامج 
الأغذية العالمي أنّ 12.4 مليون شخص يكافحون هناك للعثور على 
السوريين يعانون منذ  الطعام، وأنّ 60% من  ما يسدّ رمقهم من 
العام الماضي من انعدام الأمن الغذائي. زاد التضخم في جميع أنحاء 
البلاد، وفي مطلع عام 2021، كانت أسعار المواد الغذائية أعلى 33 

مرة من المتوسط في خمس سنوات قبل الحرب.
معاناة الأسر العربية ستستمر في ظل حرمانها الدعم الاجتماعي 
ــكــافــي فـــي مــواجــهــة الــجــائــحــة لــســبــبــين: الأول مـــا كــشــفــه مــركــز  ال
الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي من أن المؤسّسات المالية 
فيروس  لأزمــة  كتمويلات  دولار  مليار   175 قدمت حوالى  الدولية 
كــورونــا حــول الــعــالــم فــي خــلال الأشــهــر الثمانية الأولـــى مــن العام 
الماضي. لكنّ 15.7 مليار دولار فقط من هذا المبلغ )9%( خصص 
للدول العربية، رغم أنّ المنطقة تواجه أسوأ أزمات النزوح في العالم.

والثاني أنّ دول الخليج، التي دعمت تاريخياً اقتصادات الدول العربية 
المجاورة لها، تواجه تراجعاً في أسعار النفط والغاز الطبيعي. وكان 
صــنــدوق النقد الــدولــي قــد قــدر فــي يوليو/ تموز المــاضــي أنّ الــدول 
فــي عام  مليار دولار  بــــ270  أقــل  نفطية  عــائــدات  العربية ستجني 
أند  »ستاندرد  وكالة  وتوقعت  السابقة.  بالسنوات  مقارنة   2020
بورز« أن تراكم دول الخليج النفطية عجزاً بقيمة 490 مليار دولار 

في الأعوام الأربعة المقبلة بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط.
الجائحة كشفت عن حتمية زيادة استثمارات الحكومات في نظم 
الحماية الاجتماعية ومشاريع إنتاج الغذاء للحدّ من مشاكل نقص 
وسوء التغذية، وخصوصاً في المنطقة العربية التي تستورد أكثر 

من نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج.

الأسر العربية ضحية 
كورونا والحكومات



سامر خير أحمد

تــثــيــر الانـــتـــبـــاه تــلــك الــحــســاســيــة المــفــرطــة 
تـــجـــاه نــقــد ثــقــافــتــنــا، نــحــن الــــعــــرب، الــتــي 
نتعاطى بها مــع الــعــالــم مــن حــولــنــا، ومع 
أبـــنـــاء جــلــدتــنــا حـــن يــصــدر عـــن واحــدهــم 
الجمعية  ثقافتنا  نقد  على  ينطوي  كــلام 
أو ربــمــا المـــزاح بشأنها. وعـــادة مــا يجري 
ــاه الــنــقــد  ــلـــك الـــحـــســـاســـيـــة تــــجــ تــلــبــيــس تـ
لبوس الدفاع عن أصالتنا، أو عن عاداتنا 
وتقاليدنا، أو عن ديننا، فيما جوهر الأمر 
أننا نثور ونغضب ونتصرّف بحساسية 
ــى الـــثـــقـــة بــذاتــنــا  ــ مـــفـــرطـــة لأنـــنـــا نــفــتــقــر إلـ
المرحلة  هــذه  فــي  أمــة وشــعــوبــا  الجمعية، 
التاريخية الراهنة؛ أي أننا نرفض ذواتنا 
ــا فــيــهــا مـــن تـــأخـــر حــضــاري  المـــعـــاصـــرة، لمـ
وهزيمة عسكرية وافتقاد للحرية وحقوق 
مركب  فينا  أن  نـــدرك  الطبيعية.  الإنــســان 
ى أن لا يراه أحد، فإذا ما رآه 

ّ
نقص، ونتمن

الحقيقة  فــي  لأنــنــا  مــنــه،  ــه غضبنا  ــ وأدركـ
غاضبون من أنفسنا.

 مـــا جــــرى فـــي غــيــر بــلــد عــربــي، 
ً
خـــذ مـــثـــلا

ــفـــزيـــونـــي مـــا،  ــلـ ــامــــج تـ ــرنــ ــــرّض بــ ــعـ ــ ــــن تـ حـ
إخـــبـــاري،  أو  أو حــــــواري  أو جــــاد  ســـاخـــر 
ــةٍ ذات طــابــع  ــيــــاديــ قــ لــشــخــصــيــةٍ  بـــالـــنـــقـــد 
لـــعـــادات  أو  قــبــلــي أو جـــهـــوي،  أو  طــائــفــي 
منطقة جغرافية ما ولهجتها. ثارت، على 

عائشة بلحاج

»حــيــاتــنــا ســيــنــمــا«. كــثــيــراً مـــا نــقــول ذلـــك، 
 
ّ
أن وننسى  غريبة.  مواقف  واجهتنا  ما 

ّ
كل

السّينما  جــــاءت  ثــم  أولًا،  حــدثــت  الــحــيــاة 
لتحتفي بــهــا. مــع ذلـــك، لا أحــد يشكّك في 
الحياة،  على  ب 

ّ
التغل السينما  بــوســع   

ّ
أن

في الواقعية والسّوريالية والصّدق والألم 
والعمق والأثر. في الحَجر الصحي، يمكن 
تصنيفي ضمن الذين يختنقون تحت ثقل 
ني اعــتــدتُ البقاء 

ّ
أن أيّــامــه، على الرغم من 

في البيت أياماً متتالية، من دون إحساسٍ 
يق، فأشياء مهمة في الحياة تتطلب 

ّ
بالض

 في 
ّ

تركيزاً وحميمية وعزلة، لا تتوافر إلا
ــــلام، المــوســيــقــى،  ــراءة، الأفـ ــقـ الــبــيــت، مــثــل الـ

الطبخ، الراحة... لكن ما الذي ينقص؟ 
ــا أفــتــقــده  ـــهـــمـــا أكـــثـــر مـ

ّ
المــقــهــى والمــــشــــي، إن

فــي الــعــزلــة الــتــي كنت أدخــلــهــا طــوعــاً عدة 
أسابيع؛ أذهب إلى العمل نصف اليوم، ثم 
أقضي بقيته في مقهى لإتمام عملٍ عالق، 
ج أو للدراسة. بعدها 

ّ
أو لإنهاء نص متشن

أغـــــادرُ فـــي رحـــلـــةٍ تــطــول أو تــقــصــر، أكـــون 
فيها اجتماعية للغاية، وأستمتع بالحياة 
ــك كـــلـــه أســتــمــتــع  ــ الـــخـــارجـــيـــة. لـــكـــن فــــي ذلـ
الجلوس  وبلحظات  الإمكان،  قدر  بالمشي 
ــو كــــان ذلــــك لــلــعــمــل،  فـــي المـــقـــاهـــي، حــتــى لـ

وليس للمتعة. 
ــى الــبــيــت بــاعــتــبــاره مــكــانــاً  الآن، أنـــظـــر إلــ
 
ً
ضيقاً للغاية. فقط ما نفعله يشغلنا قليلا
وثقلها؛  الــجــدران  فــي ضيق  التفكير،  عــن 
الأفــــلام والــكــتــب تصبح الــعــوالــم الأرحـــب. 
وتمتلك السينما بشكل خاص القدرة على 
النافذة الأكثر إراحــة للذهن، في  أن تكون 
جدوى، فتعيش 

ّ
عب والملل واللا

ّ
لحظات الت

ساعة ونصف ساعة )المدة المثالية لفيلم( 
ــــلــــهُ عـــالمـــاً طــبــيــعــيــاً، 

ّ
فــــض

ُ
فـــي عـــالـــم آخـــــر، وأ

فــيــه مــســاحــات خــضــراء، وبــحــر، وجــبــال... 
مــشــاهــد تــؤثــث الــفــيــلــم، وتــمــنــحــك تجربة 

الاتحاد مع الطبيعة. 
العلمي،  الخيال  أفــلام  هنا تنبش ذاكرتي 
الوقت،  بعض  الفضاء  رواد  يقضي  حيث 
بأبعادٍ  للطبيعة  فيديوهات  مشاهدة  في 
تجعلها حقيقية ما أمكن، نحن الآن أشبه 
بهم. من جهةٍ أخــرى، أحــاول قــدر الإمكان 
ب الأفلام التي تطرح أسئلة وجودية؛ 

ّ
تجن

عبد الصمد بن شريف

يكاد يكون مسلسل الانهيارات السياسية 
والاقــتــصــاديــة ثــابــتــا بنيويا فــي عـــدد من 
ــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا.  ــ دول الــــشــــرق الأوسـ
ــد  إلـــى  ــهــ ــر أن يـــتـــحـــول هــــــذا المــــشــ ــيــ ــثــ والمــ
ــيــــجــــي لـــــــدى الـــــرؤســـــاء  ــراتــ ــتــ اخــــتــــيــــار اســ
والــحــكــومــات، فــعــوض الــتــصــدّي لــلأزمــات 
بلورة  على  والانكباب  التوترات  واحتواء 
ســيــاســات عــمــومــيــة نــاجــعــة واســتــبــاقــيــة، 
مــــدروســــة، ومبنية  تــنــمــويــة  ومــخــطــطــات 
على معطيات علمية، للنهوض بالأوضاع 
التي  المــتــردّيــة  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية 
ــة مــــن الاســـتـــفـــحـــال والــتــفــاقــم  ــ بــلــغــت درجــ
غــيــر المــســبــوق، نــجــد أنــظــمــة انغمست في 
الفوضى والتسيب المؤسساتي،  حالة من 
المتفرّج،  مكان  في  الجلوس  فضلت  حيث 
لهذا  الخطيرة  بــالــتــداعــيــات  مكترثةٍ  غير 
المرتهن لمنطق  المــزمــن،  التدبير  مــن  الــنــوع 
ــيـــات والـــــصـــــراعـــــات، وتــصــفــيــة  الـــحـــســـاسـ
ــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة  ــابـ الـــحـــسـ
والطائفية والمليشياوية، وتنازع المصالح 

الاقتصادية.
فـــي مــخــتــلــف المـــراحـــل الــتــاريــخــيــة، عندما 
ــر بـــانـــتـــقـــال ديــــمــــقــــراطــــي، أو  ــ ــ يــتــعــلــق الأمـ
تحوّل في العمق، يطاول مختلف البنيات 
والأنساق  والقيم،  والعلاقات  والمؤسسات 
الفكرية، والمنظومات الأيديولوجية، يكون 
على  ومتفقون،  متوافقون  فاعلون  هناك 
ــل المـــجـــالات  ــد أدنــــــى، يــشــمــل كـ بـــرنـــامـــج حـ
والمـــــســـــتـــــويـــــات، بــــمــــا يـــحـــفـــظ المــــشــــاريــــع 
والأهــداف المنشودة من الإخفاق والتعثر، 
ز الــوحــدة الــوطــنــيــة والتماسك 

ّ
وبــمــا يــعــز

ــة،  الاجـــتـــمـــاعـــي. وهــــــذه عـــنـــاصـــر ضــــروريــ
تشكل الأســاس الصلب، والعمود الفقري، 
ــقــــراطــــي، تــتــطــلــع إلــيــه  ــنــــاء ديــــمــ فــــي أي بــ
الـــحـــراكـــات الــشــعــبــيــة، وتــنــاضــل مـــن أجــلــه 
الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. 
ولكن هذه المعايير والقواعد المرجعية في 
أي عملية تغيير لم يتم تفعيلها، والعمل 
هبّات  شــهــدت  كثيرة  عربية  دول  فــي  بها 
ــال وطــــرق  ــكـ ــأشـ شــعــبــيــة واحـــتـــجـــاجـــات بـ
وإيقاعا  مفكّكا  وضعا  أنتج  مــا  مختلفة، 
مــرتــبــكــا وخــطــابــاتٍ مــتــوتــرة ومــتــصــارعــة 
ومـــواقـــف مــتــصــادمــة. وكـــان لافــتــا وصــول 
الشامل،  الانهيار  ــة 

ّ
حــاف إلــى  بعينها  دول 

المــجــســدة للشرعية  المــؤســســات  واخــتــفــاء 
والــهــيــبــة، والــضــامــنــة اســتــمــرار الــخــدمــات 
الــتــي تشكل حالة  ليبيا  فــفــي  الأســاســيــة. 
معقدة بكل المقاييس، بسبب المنحى الذي 
ســارت فيه تطورات الأحــداث، منذ إطاحة 
نظام العقيد الراحل معمر القذافي، اختفت 
الـــدولـــة، وتــنــاســلــت المــجــمــوعــات المسلحة، 

ممدوح الشيخ

مــنــذ مــيــلاد نــظــام ولايــــة الــفــقــيــه فــي إيــــران، 
 
ً
كانت العلاقة بن الثورة والدولة مطروحة
بــدرجــات متفاوتة مــن الــحــدّة. ومــنــذ أن فر 
الرئيس السابق، أبو الحسن بني صدر، من 
مصائر  يشكّل  والتقاطع   ،1981 في  البلاد 
قــضــايــا كــثــيــرة وســيــاســيــن كــثــيــريــن. ومــن 
رحم هذه الثنائية، وُلدت ثنائية المعتدلن 
والمـــحـــافـــظـــن، بــمــا شــهــدتــه مـــن تــنــافــســاتٍ 
وصراعات. وقد نشأ النظام محكومًا ببنيةٍ 
مسك فيها أطراف نافذة بالقرار السيادي. 

ُ
ت

تقييم  وجميعها لا يخضع وجــودهــا، ولا 
أدائــــهــــا، ولا مـــا تـــتـــصـــرّف فــيــه مـــن أمـــــوال، 
بــه مــن صــلاحــيــات تنفيذية  ولا مــا تتمتع 

واسعة، لأية سلطة منتخبة.
ــر أخـــــيـــــرا لــــوزيــــر  ــهــ والــــتــــســــريــــب الـــــــــذي ظــ
ــواد ظـــريـــف، حمل  الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، جــ
تــفــاصــيــل مــهــمــة ودلالات أكــثــر أهــمــيــة، في 
ــل جـــهـــاز الـــدولـــة  ــ ــنـــاك داخــ مــقــدمــتــهــا أن هـ
ــي، بــعــد كـــل مـــمـــارســـات المــحــافــظــن  ــرانــ الإيــ
الــقــاســيــة، مــن يــريــد تغليب مــنــطــق الــدولــة 
الــثــورة، ولــو جزئيًا. وكما هو  على منطق 
المــشــهــد فـــي 1988، عــنــدمــا لـــم يـــجـــرؤ أحــد 
ســــوى هــاشــمــي رفــســنــجــانــي عــلــى إطـــلاع 
الـــقـــائـــد الــخــمــيــنــي عـــلـــى حــقــيــقــة الــتــهــديــد 
الأميركي لإيران إذا لم تقبل إيقاف الحرب 
مــع الـــعـــراق، كـــان مشهد جـــواد ظــريــف، في 
يتلقى  الــثــانــي 2020، وهـــو  يــنــايــر/كــانــون 
»لـــكـــمـــات ســيــاســيــة« داخـــــل مــجــلــس الأمـــن 
ــرّأ وســـــأل عن  ــجـ ــــي، لأنــــه تـ ــرانـ ــ الـــقـــومـــي الإيـ

حقيقة سقوط الطائرة الأوكرانية.
إعلامية  اعتبرته وسائل  الــذي  والتعارض 
 في ما ورد في التسريب، 

ً
عديدة أكثر أهمية

كان بن ظريف وقائد فيلق القدس، الراحل 
ــلــــك الـــنـــقـــطـــة الأشــــد  قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، وتــ
 لـــلانـــفـــجـــار فــي 

ً
ــة  والأكــــثــــر عــــرضــ

ً
ــة هـــشـــاشـ

و»بيروقراطية  الــثــورة«  »مؤسسات  علاقة 
الـــدولـــة«. وكــمــا ورد فــي الــتــســريــب، وصــف 
الـــخـــارجـــيـــة  ــة  ــيـــاسـ الـــسـ فــــي  دوره  ظــــريــــف 
تكون  أن  »يجب   :

ً
قــائــلا »الصفر«،  بـ  للبلاد 

ا إحدى وظائف 
ً

سياسة ساحة المعركة أيض
اســتــراتــيــجــيــة الــــدولــــة، لــكــن هــــذا لــيــس هو 
الــحــرب هــي التي  الــحــال، فسياسة ســاحــة 

تحدّد ماهية سياسة البلاد«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــعـــدّد الــقــضــايــا المــهــمــة 
المتصلة  الحقائق  تكون  قــد  التسريب،  فــي 
بالعلاقات الإيرانية الروسية الأكثر أهمية، 

لها  تنتمي  التي  الاجتماعية  الفئة  الفور، 
عُرضت  الــتــي  أو  الــعــامــة،  الشخصية  تلك 
على  تنطوي  بطريقةٍ  وسلوكها  ثقافتها 
ــر مــســاســاً بالطائفة   الأمــ

ً
المـــــزاح، مــعــتــبــرة

الــجــغــرافــيــة،  المــنــطــقــة  أو  القبيلة  أو  كــلــهــا، 
لا مجرّد نقد لشخصٍ ما، أو مجرّد مزاح 
يُــقــصــد مــنــه الإســـــاءة. وبــهــذه الطريقة،  لا 
المــنــطــقــة  أو  الــقــبــيــلــة  أو  الـــطـــائـــفـــة  تــتــيــح 
الجغرافية التي ثارت لمن لم يسمع بالأمر 
أثــره  بـــه، فينتشر، ويــتــضــاعــف  يــعــرف  أن 
غــيــر المـــرغـــوب، وتــكــون نــتــائــج ردّة الفعل 
الــغــاضــبــة عــكــســيــة تـــمـــامـــاً. والــحــســاســيــة 
الزائدة هذه التي نعطي من خلالها لمواقف 
 أكـــبـــر مـــن حجمها 

ً
ــابــــرة قــيــمــة تــافــهــة وعــ

ــرات انخفاض 
ّ

الحقيقي، هــي إحــدى مــؤش
التي  واحــتــرامــهــا  الجمعية  ـــذات  الـ تــقــديــر 
تــجــتــاح إحــســاســنــا بــأنــفــســنــا، أمـــة تعيش 
على هامش التاريخ حالياً، بينما تحتشد 
ذاكرتها بأمجاد الماضي، وقصص التفوق 

والتأثير الحضاري.
لــكــن هـــذا لــيــس كــل شـــيء. الأمـــر لا يتوقف 
عـــنـــد الـــحـــســـاســـيـــة الـــــزائـــــدة تــــجــــاه الــنــقــد 
والمزاح. ينتابنا دائماً شعور بعدم القيمة 
، يــتــنــاقــل 

ً
ــثــــلا مـــقـــارنـــة بــــالأمــــم الأخــــــــرى. مــ

ــنــــاس قــصــصــاً خــيــالــيــة عـــمّـــا يــســمــونــه  الــ
»كـــوكـــب الـــيـــابـــان«، حــيــث تـــجـــري الــحــيــاة 
ــة. والأمـــــــر يــشــبــه  هـــنـــاك بــمــثــالــيــة مـــدهـــشـ

الحضارية، فنريد، عبر نظرية المؤامرة، أن 
نقنع أنفسنا بعكس ما يسكن فينا. وليس 
موقف عامة الناس في الــدول العربية من 
ببعيد،  ذلــك  عــن   19 كوفيد  لقاحات  تلقي 
إذ هــل ثــمّــة تفسير عــقــلانــي لمــا شـــاع بن 
قطاعات غير قليلة منهم، إن الغرب يريد 
كي  أجسادنا،  في  إلكترونية  شرائح  زرع 

يتمكن من تتبعنا ومراقبتنا؟!
ــذا الـــشـــعـــور المـــتـــوطـــن فــيــنــا بــانــخــفــاض  هــ
ــى تــبــديــد طــاقــات  تــقــديــر الـــــــذات، يـــدفـــع إلــ

، وقدرات فردية عربية يمكن 
ً
موجودة فعلا

أن تنجح وتبرز في أوطانها، بدل أن تهاجر 
نحو الغرب، لأنــه يــزرع فينا شعوراً عاماً 
إنــجــازاتٍ مهمة،  لو حققنا  بالفشل، حتى 
إيجابيةٍ  خــطــواتٍ  بمثابة  تكون  أن  يمكن 
عــلــى طــريــق الــتــحــقــق الـــحـــضـــاري. وهــكــذا 
أنفسنا  النجاح، لأننا لا نظن في  نحارب 
قــــدرة جــمــاعــيــة عــلــى الــنــجــاح، شــعــوبــا أو 
يكون حاصل جمع نجاحات  أمــة، بحيث 
أوطــانــهــم ومجتمعاتهم  مــن  يلقون  ــراد  أفـ
التشجيع والتصفيق والمباركة والمساندة 
الثقة  فينا  يعيد   ،

ً
شـــامـــلا وطــنــيــاً  نــجــاحــاً 

بالنفس والشعور بالكرامة، ويضعنا على 
طريق العودة إلى مسار التاريخ.

ربـــمـــا عــلــيــنــا هـــنـــا، ومـــــن أجـــــل مـــزيـــد مــن 
الموضوعية، إلقاء الضوء على استثناءات 
فـــي الــحــالــة المــصــريــة تـــجـــاه مـــا ســبــق من 
وهي  بعمومها،  العربية  للحالة  أوصــاف 
تشي  لكنها  قليلة،  استثناءات  كانت  وإن 
المصري  الجمعي  الوعي  في  أكبر  بتحقق 
في مسألة تقدير الذات الوطنية، نظراً إلى 
تــرسّــخ شــعــور الــدولــة والــشــعــب فــي مصر 
بعد أكثر من مائتي سنة من تأسيس دولة 
مــحــمــد عــلــي، الــتــي هـــي أول دولــــة عــربــيــة 
أهــل الصعيد  حديثة، ففي مصر، لا يثور 
 لأن سمير غانم أو عادل إمام تعرّض 

ً
مثلا

ــا يــحــتــفــي الــنــاس  لــهــم بــــالمــــزاح، وعــــــادة مـ

بــنــجــاح فـــرد مــصــري فــي حــقــل مــعــرفــي أو 
إبداعي ما، ويجعلونه مصدر فخر يضاف 

إلى رصيدهم الوطني.
ــوال الـــعـــرب، الــســبــب في  ــ فـــي مــحــصــلــة أحــ
شـــيـــوع نـــظـــريـــة المـــــؤامـــــرة، أو فــــي شــعــور 
ــاه الأمــــــــم الأخــــــــــرى، أو فــي  ــجــ الــــدونــــيــــة تــ
ــة إلــــى الــغــضــب تــجــاه  ــؤدّيــ الــحــســاســيــة المــ
ــــي مـــســـائـــل  ــد والمــــــــــــــزاح، لا يـــكـــمـــن فــ ــقــ ــنــ الــ
ثــقــافــيــة مــتــعــدّدة، ولا فــي ضــعــف التعليم 
الـــظـــروف  فــــي  ــة، ولا  ــرفـ ــعـ المـ انـــخـــفـــاض  أو 
أهــمــيــة كل  المعيشية والاقــتــصــاديــة، عــلــى 
هذه الأسباب في مشكلات كثيرة نعيشها، 
بــــل الـــســـبـــب الـــحـــقـــيـــقـــي شـــعـــورنـــا الــــدائــــم 
ورفضنا  الجمعية،  ذاتــنــا  تقدير  بضعف 
أنــفــســنــا بــوصــفــنــا أمــــة فـــي هــــذه الــظــروف 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــصــعــبــة والمـــهـــيـــنـــة والمــــذلــــة، 
الراهنة. وعلى هذا، يعد الاهتمام بالبناء 
النفسي لشعوبنا وأمتنا، عنصراً أساسياً 
فـــي تـــجـــاوز أزمــتــنــا الــحــضــاريــة الــراهــنــة، 
وهي ليست مهمة جهة واحــدة بالتأكيد، 
بـــل واجــــب كـــل مـــن يــــدرك جــوهــر المــشــكــلــة، 
لــهــا: بن  الــتــصــدّي  ويمكن أن يساهم فــي 
ــبـــاب عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، لأنــهــم  الـــشـ
الذين  أيضاً  الكبار  المستقبل، وبــن  رهــان 
والتأخر،  الهزيمة  عقود  أعمارهم  أهــدرت 

بكل مفرداته وتجلياته.
)كاتب من الأردن(

ــنــا نــعــيــش أزمــــة وجــــود غــيــر مسبوقة، 
ّ
لأن

فــي أرض  وأذهــانــنــا تسرح بنشاطٍ مفرط 
الــحــيــرة والـــشـــك. بحيث لا نــحــتــاج أفــلامــاً 
تــضــاعــف ذلـــك، وتــدفــعــنــا إلـــى الـــوقـــوع في 

حُفر الاكتئاب.
»Never gonna snow again« فيلم بولندي 
من إنتاج 2020، بطله شاب أوكراني يعمل 
كاً منزلياً في بولندا، ينتقل كل يوم من 

ّ
مدل

 سريراً 
ً
شقته الفقيرة إلى حيّ فاخر، حاملا

متحرّكاً على كتفيه، ليُقدّم خدماته لسكّان 
الحيّ من الطبقة الفاخرة صاحبة الهموم 
المختلفة. وهــو الــصّــمــوت غــريــب الأطـــوار؛ 
التدليك ينوّم زبائنه، وغالباً  في جلسات 
زبوناته، ليطوف في بيوتهم/هن، ويأخذ 
الحياة في  راحته فيها بالرقص وتجربة 

كل منها... في طقوس غريبة. 
ــــك فـــجـــأة عــلاقــتــه بـــالـــحـــيّ في 

ّ
ــدل يــنــهــي المــ

عــــــــرض ســــــحــــــري، فــــــي مـــــســـــرح المـــــدرســـــة 
الــفــرنــســيــة، حـــن يــخــتــفــي خــــلال الــعــرض 
التي تعرفها أصابعه  الأجــســاد  من حياة 
ـــغـــوط 

ّ
ــيــــداً، الأجــــســــاد المــتــعــبــة مــــن الـــض جــ

والكحول والمخدّرات والآمال الخائبة.. هذا 
الفيلم لم يغادرني منذ شاهدته.

تفوق  كياننا  زعــزعــة  على  السّينما  قـــدرة 
ــق، 

ّ
قــــدرة أيّ فـــن آخــــر؛ المــوســيــقــى قـــد تــحــل

تــســافــر بــــك، وتـــهـــدئ حـــــروب عــقــلــك، لكن 
إلى  تدفعك  ونقيضه.  هــذا  تفعل  السّينما 
حياتك  مــن  تخرج  النظر.  لتعيد  التفكير، 
ــرى تــتــقــمــصــك بــالــكــامــل،  ــ إلــــى حــــيــــواتٍ أخـ
فتخرج من القاعة، إذا شاهدتَ فيلماً فيها، 
ــل الــفــيــلــم، أو تــغــادرهــا،  ــزال داخـ وأنـــت لا تـ
والــفــيــلــم لا يــــزال مــســتــمــراً مــعــك خــارجــهــا، 
وأنت جزء منه؛ أنت البطل)ة(، تمشي كأن 
خفيفتان  بــجــذعــك،  عــالــقــتــن  غــيــر  كتفيك 
 خــلــفــهــمــا كــامــيــرا مــخــرج، 

ّ
وواثـــقـــتـــان كــــأن

سيوقفك في أي لحظة... 
الوقت ليل، وأنت تسير في مكانٍ كان آمناً 
ه تحوّل اللحظة 

ّ
بالأمس مثل كل يوم، لكن

ــك رأيــت في الفيلم 
ّ
إلى منطقة خطيرة، لأن

أحــيــاء تــشــبــهــه، وكــانــت بــالــغــة الــخــطــورة، 
أنت متأهب لها، وتنتظر  تحمل مفاجآتٍ 
ــا. لا تـــرغـــب في  مـــع كـــل انــعــطــافــة حـــدثـــاً مــ
 الــســائــق قـــد يــكــون من 

ّ
أخــــذ تــاكــســي، لأن

شخصيات الفيلم العدوانية. 
لا يقدر كل فيلم شاهدته أن يحمل لك هذه 

وتـــعـــدّد المــتــدخــلــون والــفــاعــلــون الأجــانــب، 
البلاد  وقسمت  طاحنة،  حــروب  واندلعت 
إلى شرق وغرب، وملل ونحل، واستيقظت 
والعشائرية،  القبلية  النعرات  واستعرت 
وكــــأن المــجــتــمــع الــلــيــبــي فــقــد طــــرّا ومطلقا 

عقله وضميره ومشاعره الوطنية.
عــنــدمــا تــحــولــت لــيــبــيــا إلــــى ســـاحـــة حــرب 
وعلى  المجهول،  على  ومفتوحة  مجنونة 
ــالات، تـــدفـــقـــت مــــن مــنــاطــق  ــمــ ــتــ ــوأ الاحــ ــ أســ
ثقيلة ومتنوعة،  وجهات مختلفة أسلحة 
وعــنــاصــر مــتــطــرّفــة، ومــرتــزقــة لا يملكون 
إتــقــان مهمة  مــن عقيدة وتعليمات ســوى 
ــث الــــرعــــب وتــفــكــيــك  ــ ــتـــل وبـ ــقـ الـــتـــدمـــيـــر والـ
ــات وإجــــــهــــــاض فـــــــرص الــــســــلام  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
والوئام الوطني. وعلى الرغم من مبادرات 
ــاءات فــي مــنــاطــق مختلفة  ــقـ وحــــــوارات ولـ
مـــن الــعــالــم، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــوســاطــات 
التي بذلتها الأمــم المتحدة، فإن  والجهود 
ــــدوا صــعــوبــاتٍ  ــة الــلــيــبــيــة وجـ ــ فـــرقـــاء الأزمـ
كــبــيــرة فـــي تــقــديــم الـــتـــنـــازلات الــضــروريــة 
والمــــمــــكــــنــــة لــــتــــأمــــن شــــــــــروط مـــصـــالـــحـــة 
وطــنــيــة، تــقــطــع مــع الــتــســيــب والانــفــلاتــات 
وتؤسّس  الأجنبية.  والاختراقات  الأمنية 
الصفح  إلــى  المستندة  الانتقالية،  للعدالة 
والتسامح وجبر الضرر المعنوي والمادي، 
بــمــا يــضــمــن عـــدم تــكــرار تــجــارب المــاضــي، 
المــثــقــل بـــالـــحـــروب والانـــتـــقـــامـــات والمــثــخــن 

بالجراح والآلام.
كان من الممكن جدا أن تتفق مكونات الأزمة 
الليبية على أرضية مشتركة منذ سنوات، 
لاحـــتـــواء الـــوضـــع المـــزمـــن، خــصــوصــا وأن 
اتــفــاق الــصــخــيــرات )المـــغـــرب( المــوقــع سنة 
لــجــمــع الشمل  2015 شــكــل وثــيــقــة عــمــلــيــة 
ــفــــوف وتـــعـــبـــئـــة الـــجـــهـــود  ــيــــد الــــصــ وتــــوحــ
وتوجيهها صــوب خدمة الاســتــقــرار، عبر 
إعادة بناء المؤسسات وتنظيم انتخابات 
ألــوان  شتى  فيها  تشارك  وشفافة،  نزيهة 
الــطــيــف الــســيــاســي، وإنــــعــــاش الاقــتــصــاد 
وإنشاء  النفطية،  المنشآت  إنــتــاج  وتــأمــن 
واحــدة،  وطنية  وأمنية  مؤسسة عسكرية 
بعيدا عن الحساسيات والألوان السياسية 
والأيديولوجية، يعهد إليها حماية وحدة 
والمشروعية  الشرعية  عن  والــدفــاع  البلاد 
ودولــــــة الـــقـــانـــون الـــتـــي يــحــكــمــهــا دســـتـــورٌ 
مــســتــفــتــى بـــشـــأنـــه. ولـــكـــن تـــداخـــل خــيــوط 
والــدولــيــة،  الإقليمية  وامــتــداداتــهــا  الأزمـــة 
وتعدّد اللاعبن والفاعلن وصراع المواقع 
ـــارب المـــصـــالـــح وتــــحــــول لــيــبــيــا إلـــى  ـــضـ وتـ
والعصابات  الإرهــابــيــة  للتنظيمات  مــلاذ 
تلك،  أو  الجهة  لهذه  المــوالــيــة  والمليشيات 
التحكم  الأســلــحــة بشكل صعب  وانــتــشــار 
فـــيـــه، لــكــن هــــذا كــلــه أجـــهـــض كـــل الأمـــانـــي 
والأحلام والآمال، وبدا واضحا أن الصراع 

ــة لــعــلاقــات  ــدقـ ــى الـ ــرب إلــ ــ لــجــهــة الــفــهــم الأقــ
طــــهــــران ومـــوســـكـــو، فــالــتــســريــبــات تــحــمــل 
المتعمد  بالسعي  لروسيا  صريحًا  اتهامًا 
ــاد الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــــن إيـــــران  إلـــــى إفــــســ
والــغــرب. والــدبــلــومــاســي المــخــضــرم واضــحٌ 
في اتهامه روسيا بالسعي إلى إبقاء إيران 
والــغــرب. وفــي تحليله  بــن موسكو   

ً
عالقة

مـــمـــارســـات قـــاســـم ســلــيــمــانــي بـــن انــتــهــاء 
المــفــاوضــات وســـريـــان الاتـــفـــاق، فــجّــر وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي قــنــابــل مـــدوّيـــة، وأكــثــر 
ــا لــلــتــأمــل، أنــه 

ً
 لــلــدهــشــة، واســتــحــقــاق

ً
إثـــــارة

الأخيرة  اللمسات  وضــع  مــن  الانتهاء  بعد 
ــاق الــــنــــووي، فـــي يــولــيــو 2015  ــفــ عــلــى الاتــ
الأول  ديسمبر/كانون  فــي  سريانه  وحتى 
من العام نفسه، وقعت أحداث ضد الاتفاق 
ــذه الأشــهــر  ــال حــرفــيًــا: »فـــي هـ ــنـــووي، وقــ الـ
الستة، كــان الــحــدث الأول هــو زيـــارة قاسم 
الوزير أنها  سليماني إلى موسكو«. وأكــد 
تمت بــإرادة روسية، ومن دون سيطرة من 
تهدف  وكــانــت  الإيــرانــيــة،  الخارجية  وزارة 
إلى »تدمير إنجاز وزارة الخارجية« بإرادة 

روسية!.
بالمأساة،  الملهاة  فيها  تختلط  واقعةٍ  وفــي 
ــارة الــرئــيــس الــســوري،  يــقــول ظــريــف عــن زيـ
بشار الأســـد، إلــى إيـــران، قبل أربــعــة أعــوام، 
»نــسّــقــنــا لـــلـــزيـــارة، أنــــا وســلــيــمــانــي، ولــكــن 
عندما أحضروه لم أكن على علم بذلك، فقد 

شاهدت الخبر على شاشة التلفزيون«!.
وإلــــى جــانــب الانــفــجــار الــكــبــيــر فــي طــهــران 
وشظاياه في موسكو، كانت هناك للزلزال 
ة ارتـــداديـــة صــغــيــرة فــي واشــنــطــن، فقد 

ّ
ــز هـ

تضمّن التسريب اتهامًا كان من الخطورة 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  ــ بــحــيــث نـــفـــاه وزيـ
الــســابــق، جــون كــيــري، فــــورًا، مــؤكّــدًا أنــه لم 
عملياتٍ  عن  معلومات  أي  الإيرانين  يُبلغ 
ســرّيــة إسرائيلية فــي ســوريــة. ويــأتــي هذا 
الجدل بشأن التسريب في ظل تباعد علني 
العودة  من  أبيب وواشنطن  تل  في موقف 
ــاق الــــنــــووي، حــتــى أن تـــل أبــيــب،  ــفـ إلــــى الاتـ
واشنطن  تتهم  علاقاتهما،  فــي  سابقةٍ  فــي 
ــي المــــفــــاوضــــات  ــ بـــتـــجـــاهـــل مـــصـــالـــحـــهـــا فــ
الجارية. وعلى الأرجــح، ما تم تسريبه من 
هــــذا الـــحـــوار المـــطـــول هــدفــه أن يــخــرج إلــى 
 قـــاطـــعٌ عــلــى أن الــعــلاقــات بن 

ٌ
الــعــلــن دلـــيـــل

الحرس الثوري وموسكو تتجاوز مصالح 
 تبلغ الغاية في 

ٌ
إيران »الدولة«، وتلك رسالة

الأهمية للداخل الإيراني والعالم. 
)كاتب مصري(

وطئ  منذ  المستمر  »الخواجا«  بـ إعجابنا 
ذلك الخواجا أرضنا، مستعمراً ومنتصراً 
في أواخر القرن الثامن عشر، بما يتوافق 
ابــن خــلــدون فــي مقدمته: »المغلوب  وقـــول 
مــولــع أبــــداً بــتــقــلــيــد الـــغـــالـــب«. أمــــا حــكــايــة 
كـــوكـــب الـــيـــابـــان فــإنــهــا تــشــي بــمــا يفيض 
عن قاعدة ابــن خــلــدون: إنــه الشعور بعدم 
الأخــرى،  بالأمم   

ً
مقارنة والدونية  القيمة، 

مقطع  عــرضــه  مــا  لكثيرين  مفاجئاً  فــكــان 
ــا انــتــشــر فــيــروس  ــ

ّ
فــيــديــو جــــرى تــنــاقــلــه لم

ــا المــســتــجــد قــبــل عــــام، لـــصـــراع بن  كـــورونـ
ســيــداتٍ على شـــراء كــمّــامــات داخـــل متجر 
فـــي طــوكــيــو، كــشــف أن الــيــابــانــيــن أنـــاس 
عـــاديـــون، يــعــيــشــون عــلــى كــوكــبــنــا نفسه، 
وتـــنـــتـــابـــهـــم مــــخــــاوف الـــبـــشـــر الــتــقــلــيــديــة 
ــم ذاتــــــهــــــا مــــــن غـــــيـــــرة وقـــلـــق  ــ ــرهـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ومـ

وعدوانية وتعلق بالحياة!
ولــعــل شــيــوع نــظــريــة المـــؤامـــرة بــن الــعــرب 
في هــذا الــزمــان ليس بعيداً عن شعورهم 
ــمــــعــــي بــــانــــخــــفــــاض تــــقــــديــــر الــــــــــذات،  الــــجــ
الأمــم  أن  قوامها  تلك  المتهافتة  فالنظرية 
قدرتنا،  وتــعــرف  بقيمتنا  تشعر  الأخـــرى 
أنفسنا  نحقق  لا  كــي  علينا،  تتآمر  لــذلــك 
التاريخ من جديد. لا ننظر إلى  ونلج في 
أنفسنا باحترام، نتيجة تأخرنا الحضاري 
أن  ونــعــرف  مزمنة،  باتت  التي  وهزيمتنا 
تــدرك هامشيتنا وضآلتنا  الأمــم الأخـــرى 

للمخرجة  ـــة«، 
ّ
»الـــحـــاف فيلم  لــكــن  المــشــاعــر، 

المغربية ليلى الكيلاني، المنتج عام 2011، 
ــوّر قــصــة شــابــة فــي طنجة تعمل في  وصــ
مـــصـــنـــع تــقــشــيــر الـــجـــمـــبـــري )الــــروبــــيــــان( 
.. واحد 

ً
الــدّعــارة والسرقة ليلا نهاراً، وفــي 

من أفضل الأفلام المغربية، حيث البطلة لا 
تتوقف عن الحركة والكلام، حتى تعديك، 
إلى  وتنظر  مثلها،  تمشي  وأنـــت  فتخرج 
ـــي نـــســـر مــكــســور 

َ
طــنــجــة بــعــيــنــيــهــا، عـــيـــن

الــجــنــاحــن، لــكــنــه لا يــتــوقــف عــن مــحــاولــة 
يران.

ّ
الط

الــقــاعــات،  أغــلــقــوا  لكنهم  سينما،  حياتنا 
ـــوادي 

ّ
وتـــركـــوا المــقــاهــي والــحــمــامــات والـــن

ــغــلــق إلا فـــي الــفــتــرة 
ُ
الــريــاضــيــة الــتــي لـــم ت

ــا يمتلئ  ــر مـ ــى، مـــع أن الـــقـــاعـــات آخــ ــ ــ الأولـ
للخلوة  هــي مكان جميل  بــل  بلداننا،  فــي 
ــة مــــن ضــجــيــج المـــــــدن. والآن،  ــراحــ ــتــ والاســ
نعيش واقــعــاً بائساً مــع الــوبــاء، والأســـوأ 
ألـــــــــوان الــســيــنــمــا  ــــن دون  ــاه مـ ــيـ ــحـ ــا نـ ــنــ أنــ
ــتـــي نــكــتــفــي بـــمـــا جــــــادت بــه  وبــهــجــتــهــا الـ
شــاشــاتــنــا المــنــزلــيــة، لــكــن الــفــرق هــائــل بن 
مــشــاهــدة فيلم فــي البيت ومــشــاهــدتــه في 
الــقــاعــة الــســيــنــمــائــيــة، مــثــل الـــفـــرق بـــن أن 
تعيش قصة وتــراهــا فــي فيلم، أو مثل أن 
تــطــل عــلــى الــحــدث مــن نــافــذة وتــشــعــر في 
ك قفزت مرغماً من الشاشة إلى 

ّ
نهايته كأن

الــواقــع، أنــت الـــذي عــاش طـــوال حياته في 
نتهي للتوّ.

ُ
الفيلم الم

)كاتبة مغربية(

الحاد والقوي بن أطراف متنافسة، جعل 
فرقاء الأزمة في ليبيا رهائن في أيدي هذه 

القوى.
الآن، وبـــعـــد شـــهـــور مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
الــوحــدة الــوطــنــيــة، بــنــاء عــلــى اتــفــاق وقــف 
إطلاق النار المبرم في جنيف شهر أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، وبعد قطع خطوات 
مهمة على طريق إرســاء دعائم المصالحة 
العسكرية  المــواجــهــات  وإنـــهـــاء  الــوطــنــيــة، 
بن  وخصوصا  المتناحرة،  الفصائل  بــن 
المتقاعد خليفة حفتر وقوات  اللواء  قوات 
حكومة الوفاق السابقة التي كان يرأسها 
ــــراج، يــظــهــر أن مــــا تــــم إنـــجـــازه  ــــسـ ــائـــز الـ فـ
للانهيار  ومرشحا  مــهــدّدا  بــات  وتحقيقه 
فـــي أيـــة لــحــظــة. وهــنــا يــمــكــن اعــتــبــار قـــرار 
مـــنـــع الـــحـــكـــومـــة الـــوطـــنـــيـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد 
الحميد الدبيبة، من عقد اجتماع مجلس 
وزرائــهــا للمرة الأولــى في مدينة بنغازي 
خطوة  حفتر،  قـــوات  عليها  تسيطر  الــتــي 
مــدمــرة وقـــرارا خطيرا قــد يفجر الأوضــاع 
الــبــدايــة.  نقطة  إلــى  ليبيا  ويعيد  مــجــددا، 
وبـــعـــد رفــــض اســتــقــبــال طــــائــــرات حــكــومــة 
الوحدة في مطار بنينا، اضطرت الأخيرة 
التي  بــنــغــازي  تــأجــيــل اجتماعها فــي  إلـــى 
الحصينة  قلعته  يعتبرها  حفتر  زال  مــا 
ومــجــالــه الــحــيــوي الــــذي يــتــحــكّــم فــيــه كما 
يـــشـــاء. ويــســتــبــعــد أي تــنــســيــق أو تــرتــيــب 
ــرات 

ّ
مــع حــكــومــة الـــوحـــدة، بــل هــنــاك مــؤش

تــــدل عــلــى أن أنـــصـــار حــفــتــر وقــــواعــــده تم 
حـــشـــدهـــم وتــجــيــيــشــهــم لـــلاحـــتـــجـــاج عــلــى 
زيارة الدبيبة الذي اتهم بتجاهل بنغازي، 
أكــبــر مــدن ليبيا، وتــفــادي زيارتها،  ثــانــي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــوده فـــي وقــــت ســابــق 
فـــي طــبــرق فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة. كــمــا أن 
مــلــف المــرشــحــن لــلــمــنــاصــب الــقــيــاديــة في 
الوظائف السيادية، استنادا إلى ما انتهت 
مدينتي  في  الليبية  الحوار  جلسات  إليه 
بــوزنــيــقــة وطــنــجــة المــغــربــيــتــن، لــم يحسم 
يثير حساسية  زال  ومــا  نهائية،  بــصــورة 

بن مجلسي الدولة والنواب.
أمــــام هـــذه الــتــحــدّيــات وغــيــرهــا، يصعب 
للأزمة  ومستقيم  سليم  بمسار  التكهن 
ــلــــون فــيــهــا  ــاعــ الـــلـــيـــبـــيـــة الــــتــــي اخـــــتـــــار فــ
الــتــمــتــرس فــي الــجــبــهــة المـــضـــادّة للسلام 
والأمــن والاســتــقــرار. وقــد يشكل التقارب 
إلــيــه  الــتــركــي، ومـــا سينتهي  المـــصـــري – 
النجاة  خشبة  وتفاهمات،  تــوافــقــات  مــن 
ــامـــلا  لـــحـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة، وعـ
بن  المصالحة  بمسلسل  للدفع  جوهريا 
الفرقاء، وتنفيذ الأجندة المتعلقة بتنظيم 
المؤسسات  بناء  واستكمال  الانتخابات، 
وإنعاش الاقتصاد وفرض سلطة الدولة 

وهيبتها.
)كاتب وإعلامي مغربي(

العرب ورفض الذات الجمعي

كمن عاش طوال حياته في فيلم

عندما يقترب الحل في ليبيا ويبتعد

صدمة التسريب الإيراني 
وعبرته

لعل شيوع نظرية 
المؤامرة بين العرب 

في هذا الزمان ليس 
بعيداً عن شعورهم 
الجمعي بانخفاض 

تقدير الذات

نعيش واقعاً 
بائساً مع الوباء، 

والأسوأ أننا نحياه 
من دون ألوان 

السينما وبهجتها

يصعب التكهن 
بمسار سليم 

ومستقيم للأزمة 
الليبية التي اختار 

فاعلون فيها 
التمترس في الجبهة 

المضادّة للسلام

آراء

بشير البكر

جميع  وعقدة  الأخيرين،  العقدين  في  الفلسطينية  الانتفاضات  كل  مفجّر  القدس 
المدينة  التي جــرى طرحها منذ حــرب عــام 1967. وصــار ثابتا أن  الحلول  مشاريع 
ــطــات الإســرائــيــلــيــة فــي الاســتــيــطــان والــتــهــويــد وســرقــة 

ّ
 عــلــى المــخــط

ٌ
المــقــدســة عــصــيــة

نهاية 2017،  في  تــرامــب،  دونــالــد  السابق،  الأميركي  الرئيس  أعلن  ومنذ  الأراضـــي. 
القدس عاصمة لإسرائيل، انتقل الصراع على المدينة إلى مستوى جديد، تمثل في 
البلدة  تكثيف إسرائيل حملات الاستيطان والتهويد. وشهد حي الشيخ جــرّاح في 
القديمة حملاتٍ استيطانية واسعة، بغرض السيطرة عليه وتهجير سكانه الأصليين، 
وكان بمثابة الشرارة التي أشعلت الهبّة الأخيرة، بعد أن حاولت مجموعة صهيونية 

فرض قوانين على مرتادي الصلاة في المسجد الأقصى.
ــســمــت بتنظيم عـــال، وتمثلت 

ّ
الــتــي تفجرت الأســبــوع المــاضــي كــانــت قــويــة، وات الهبّة 

مع  مباشرة  ومــواجــهــاتٍ  تصدٍّ  بعمليات  القيام  على  مجموعات شبابية  جــرأة  فــي 
المستوطنين وقوات الشرطة الإسرائيلية، وشهدت ليلة الخميس، في الثالث والعشرين 
، أسفرت عن وقوع حوالي مائة جريح بين 

ً
من إبريل/نيسان الحالي، صداماتٍ عنيفة

الفلسطينيين و20 من الشرطة الإسرائيلية، وأدّى ذلك إلى إلغاء الحكومة الإسرائيلية 
ــــوراء. ويــعــود السبب إلى  قــرار إغــلاق بــاب الــعــامــود، مــا يعني الــتــراجــع خطوة إلــى ال
تصميم أهــالــي الــقــدس عــلــى الــوقــوف فــي وجـــه المــخــطــط الاســتــيــطــانــي، واستشعار 
حتى  تمتد  شاملة،  انتفاضة  إلــى  تتطور  كــي  تتجه  الهبّة  أن  الإسرائيلية  الحكومة 
الداخل الفلسطيني. وبدأت قوى سياسية بتنظيم نفسها بصورة ملموسة، ووصلت 
الــحــراك ضــد مخطط الاستيطان  مجموعات للصلاة فــي الأقــصــى، والمــشــاركــة فــي 
والتهويد. وعلى صلة بهبّة القدس، أجّل رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، 
زيارة إلى واشنطن كانت مقرّرة لمناقشة مشروع الاتفاق النووي الجديد مع إيران، 
القدس، وتحريك  أبيب اهتماما كبيرا. ونظرا إلى تطور الموقف في  والــذي توليه تل 
الــزيــارة. وترافق ذلك مع وضع صعب يعيشه بنيامين نتنياهو  جبهة غــزة، تأجلت 
ومع  جــديــدة،  تشكيل حكومة  إلــى  فــي طريقه  يقف  فعليا  استعصاءً  يــواجــه  الـــذي 
الذهاب نحو الانتخابات  التكليف الحكومي من نهايتها يكبر احتمال  اقتراب مهلة 
الــقــلــق داخـــل الحكومة  ــواء  الــخــامــســة فــي غــضــون عــامــين. وتــعــكــس أجــ التشريعية 
توقيتٍ  في  المدينة  ملف  طــرح  لإعــادة  حة 

ّ
القدس مرش هبّة  أن  إدراكــهــا  الإسرائيلية 

حسّاس، وهو موسم الانتخابات الفلسطينية، الرئاسية والتشريعية، وما زاد الموقف 
ل 

ّ
تعقيدا أن إسرائيل وضعت فيتو على مشاركة القدس في الانتخابات، وهي تفض

التي لن تكون في صالحها في جميع الأحــوال، لاسيما  التجربة  عدم مواجهة هذه 
إلى  ر 

ّ
القدس وخارجها، تؤش أجــواء في  أن هناك  الأخــيــرة،  الآونــة  وأنها لمست، في 

عزيمة على إجراء الانتخابات، وتحويلها إلى معركة مع الاحتلال من حول عروبة 
القدس، وإسقاط مشاريع الاستيطان والتهويد. ومن الواضح أن هذه المسألة مرهونة 
بحسابات السلطة الفلسطينية تجاه هذا الاستحقاق الذي يتعارض مع مصالحها، 
البرغوثي، تهدّد بقلب  لت جبهة معارضة قوية بقيادة الأسير مــروان 

ّ
أن تشك بعد 

هنا جاء  ومــن  عــبــاس.  الفلسطينية محمود  السلطة  رئــيــس  وطــي صفحة  الــطــاولــة 
في  مختلفة  عربية  ظــروف  في  القدس  هبّة  وتأتي  الانتخابات.  تأجيل  في  التفكير 
أقامته  الــذي  التحالف  الفلسطينية، ويتمثل ذلك في  القضية  بالموقف من  يتعلق  ما 
والــســودان  البحرين  تــلاه من خطوات تطبيعٍ مع كل من  أبوظبي مع إسرائيل، ومــا 
والمغرب. وساد الظن أن محاولة التفاف أبوظبي على فلسطين والعالم العربي سينقل 
القدس تقدّم درسا  التراجع، ولكن هبّة  إلى مستوى جديد من  الفلسطينية  المسألة 
مختلفا مفاده بأن ميزان القوى الفعلي يصنعه الفلسطيني الذي يقيم على أرضه. 
تجاوزها  إسرائيل  تحاول  والتي   ،1948 عــام  منذ  الأساسية  الــصــراع  قاعدة  وهــذه 
الهبّة الأخيرة هو هوية  وخلق واقع يساعدها في محو فلسطين. وأن يكون عنوان 
القدس، فهذا يعني أن الملف سوف يظل مفتوحا طالما أن هناك فلسطينيا ثابتا على 

أرضه وحقه الذي لا يستطيع أحد إسقاطه مهما بلغ من القوة.

نواف التميمي

الـ 16 من مجلة »الصحافة«، وعنوان غلافه  العدد  الجزيرة للإعلام  خصّص معهد 
»كليات الصحافة.. مائة عام من العزلة«، لموضوعات تخصّ تجربة تدريس الصحافة 
في العالم العربي. لخصت محتويات العدد )صدر الشتاء الماضي( أبرز المشكلات التي 
يعاني منها تعليم الصحافة في الجامعات العربية، من قبيل قلة الأساتذة المهنيين، 
وطــرق التدريــس وأدواتــه وانعكاســها علــى معاييــر اختيــار أعضــاء هيئــات التدريــس، 
وتوسّع الفجــوة المعرفية بيــن بعــض المدرســين والطلبــة. وتناولت موضوعات المجلة 
مع  الأكاديمية،  المؤسسات  في  التدريسية  والكفاءات  المناهج  تأهيل  إعــادة  ضــرورة 

ضرورة توفير التدريب المستمر للأكاديميين، والتطوير المستمر للمناهج. 
القرنين  فــي  تتشكل  بــدأت  مهنية  ممارسة  بوصفها  الصحافة،  تــاريــخ  إلــى  بالنظر 
السابع والثامن عشر، وبرنامجاً أكاديمياً ظهر في الجامعات والمعاهد لاحقاً، يُلاحظ 
»كيف نعلم الصحافة«، إذ لمس المحرّرون، منذ وقت  الحضور الدائم للسؤال المتعلق بـ
ر، أن التعقيد المتزايد للعمل الإخباري وتشغيل المؤسسات الإعلامية يتطلب قدراً 

ّ
مبك

كبيراً من التدريب المتخصص. وقد ارتفعت وتيرة تكرار السؤال وإلحاحية الإجابة 
المجال، ولا  التي شهدها  السريعة  الطفرات  السنوات الأخيرة، مع  عنه عملياً، خلال 
المهنية  الممارسة  على مستويي  الشبكية  الرقمية  الصحافة  ظهور  سبّبه  ما  سيما 
والحاجة لتطوير مناهج تعليم. وبالتوازي مع ذلك، استمر البحث عن علاقة »مثالية« 
متوازنة بين التكوين الأكاديمي النظري وضرورات التدريب المهني في تعليم الصحافة، 
ذلك أن توافر الأول شرط إجباري في المؤسسات الأكاديمية، فيما لا يمكن تجاهل 
الثاني كضرورة لتمكين الخريجين من الالتحاق بسوق العمل، وقد كسبوا المهارات 
نافِسة.  وفي سياق البحث عن هذا التوازن بين ما هو أكاديمي وعملي 

ُ
المطلوبة والم

في تعليم الصحافة، مالت المبادئ الواردة في وثائق منظمة التربية والثقافة والعلوم 
التابعة للأمم المتحدة )يونسكو(، والخاصة بالتعليم الجامعي لتخصص الصحافة، 
إلى أهمية أن يكون معلمو الصحافة مزيجاً من الأكاديميين والممارسين؛ ومن المهم أن 
يتمتع الممارسون بخبرات عملية كافية كصحافيين. وقد شكلت هذه المبادئ توليفاً 
للمحتوى الموضوعي لتعليم الصحافة، وفقاً لفلسفة المجلس العالمي لتعليم الصحافة 
ومهارات  معارف  قاعدة  ذات  اجتماعية  ممارسة  الصحافة  عتبر 

َ
ت التي   )WJEC(

متعدّدة التخصصات بطبيعتها.  يستعرض محرّرا كتاب »تعليم الصحافة العالمية 
أبرز   ،Steynو   Godman ،»والابــتــكــارات التحديات  والعشرين..  الــحــادي  القرن  في 
التحدّيات التي تواجه تعليم الصحافة في راهنٍ تهيمن عليه الاضطرابات الاقتصادية 
لمنظمة  تقرير  أوردهــا  التي  نفسها  التحدّيات  وهي  والثقافية.  والتقنية  والسياسية 
المقبلة ستكون عقداً حاسماً  العشر  السنوات  أن  فيه  »مراسلون بلا حــدود«، جــاء 
لحرية الصحافة، بسبب تراكم الأزمات على باب صاحبة الجلالة، سواء تعلق الأمر 
أو  القمعية(  السياسات  وتغول  الاستبدادية  النماذج  )عدائية  جيوسياسية  بأزمات 
بأزمة ثقة )التشكيك في مصداقية وسائل الإعلام، والشعور بالكراهية تجاهها( أو 
بأزمة اقتصادية )شحّ موارد المؤسسات الإعلامية المالية(. وبعد استعراض تداعيات 
ي الشعبوية في أنحاء العالم، وما رافق ذلك من هجوم على الصحافة، ومحاولات 

ّ
تفش

و»الحقائق  الزائفة«  »الأخــبــار  زمــن شيوع  في  وتشويه سمعتها  تقويض سلطتها 
البديلة«، يسأل المحرّران: ما الذي يمكن أن يفعله الأكاديميون والصحافيون للرد على 

مثل هذه الاتجاهات غير الديمقراطية؟
باترسون،  توماس  يقترح  الصحافة،  لتعليم  الأفضل  المناهج  البحث عن  في سياق 
شر في صحيفة هارفارد جازيت، 

ُ
ن الأستاذ في كلية هارفارد كينيدي، في مقال 

أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ صناعة الصحافة إعادة تشكيل مناهج تعليم الصحافة 
بالكامل. واقترح نموذجاً أطلق عليه اسم »نموذج المستشفى التعليمي«، يعتمد على 
درب المستشفيات 

ُ
فكرة أن الصحافة يجب أن تعمل كمهنة مماثلة لمهنة الطب، وكما ت

التعليمية طلاب الطب بالسماح لهم بعلاج المرضى وإجراء البحوث، يجب أن تدرّب 
كليات الصحافة الطلاب بالسماح لهم بإنتاج محتويات حقيقية.

جمانة فرحات

الأربــعــاء  ميلي،  مـــارك  الــجــنــرال  المشتركة،  الأميركية  الأركــــان  هيئة  رئــيــس  يجد  لــم 
بعد  أفغانستان«  بمستقبل  التنبؤ  المستحيل  »مــن  إنــه  الــقــول  فــي  المــاضــي، حرجاً 
بل تحدّث  )الناتو(،  الأطلسي  قــوات حلف شمال  وباقي  الأميركية  القوات  انسحاب 

صراحة عن أن الخيارات المحتملة قد تتراوح بين »السيئة للغاية والأقل سوءاً«.
القيادة  تخبرنا  طالبان،  وإطــاحــة حكم حركة  أفغانستان،  غــزو  على  عاماً  بعد 20 
العسكرية الأميركية، وهي على أعتاب مغادرة البلاد، أنه »في أسوأ الحالات، ستنهار 
الحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني، وتقع حرب أهلية وكارثة إنسانية مصاحبة لها، 

مع عودة محتملة )لتنظيم( القاعدة«. أما »سقوط كابول« فليس حتمياً لكنه ممكن.
ينتظر  أنــه  يُستبعد  لا  الــذي  بالجحيم  أميركا  رنا 

ّ
تبش الواضحة،  الخلاصات  بهذه 

دونالد  ولايــة  منذ  الانسحاب  بشأن  خيارها  واشنطن  بعدما حسمت  أفغانستان، 
ترامب، وهو ما التزم به الرئيس جو بايدن أيضاً، وإن بعد أشهر من الموعد المتفق 
 من تحقق ذلك قبل 1 مايو/ أيار سينتهي 

ً
عليه في الاتفاق الموقع مع »طالبان«، فبدلا

أميركا، وكانت  ت ضد 
ّ
التي نفذ الهجمات  تاريخ  المقبل،  أيلول  بحلول 11 سبتمبر/ 

السبب في احتلال أفغانستان. تخرج أميركا من أفغانستان، وهي قد ضمنت، على 
الأقــل نظرياً أو لفترة، مــا تــريــده بعد الاتــفــاق لجهة منع أي »مجموعة أو فــرد« من 

استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة وأمن حلفائها. 
لكن ماذا تحقق للأفغان أنفسهم؟ لا تزال المفاوضات الأفغانية تدور في حلقةٍ مفرغةٍ 
منذ أشهر ولا تقدم يذكر. عملياً، لا تزال في مراحلها الأولــى تناقش الأساسيات. 
تفاوض »طالبان« من موقع قوة. عسكرياً هي تسيطر على ما لا يقل عن 50% من 
المناطق الأفغانية، وإنْ كانت هيمنتها تتركز في الجبال والأرياف حالياً، فليس هناك 
ما يضمن أن لا تتوسع باتجاه المدن الرئيسية. وسيكون من السذاجة الاعتقاد أن 
الحركة لم تخطط لذلك بعد، وتنتظر اكتمال انسحاب القوات الأجنبية. أما سياسياً، 
فهي خاضت المحادثات مع الولايات المتحدة موحّدة، ونجحت في إبرام اتفاق معها 

يرضي مخططاتها.
المقبلة. في  للمرحلة  الأفغانية ورؤيتها  السياسية  القوى  تتعدّد  الآخــر،  المقلب  على 
ظــل خلافاتها،  فــي  تماسكها  على  الحفاظ  الحكم  أقــطــاب  تستطيع  بالكاد  الأصـــل، 

وتحيّن كل طرف منها الفرصة للانقضاض على الآخر.
أما عسكرياً، فالسؤال الأهم المطروح اليوم هل ستصمد المؤسسات الأمنية الأفغانية؟ 
ولعل إعادة اقتباس إجابة ميلي، ومفادها أنه »لا يمكن التنبؤ« هي الأنسب. والتفكير 
الــتــدريــبــات والتجهيزات   إلــى الــتــســاؤل عما إذا كــانــت 

ً
فــي مــا قــد يــجــري يــقــود أولا

كلها. لكن حتى هذا موضع تشكيك، 
ُ
العسكرية التي قدّمت للقوات الأفغانية ستؤتي أ

كاملين.  عقدين  أيديهم  اقترفته  بما  واثقين  غير  أنفسهم  الأميركيين  أن  خصوصاً 
وفــي الــســيــاق، قــد يــكــون مــن المفيد الــعــودة إلــى »وثــائــق أفغانستان« الــتــي نشرتها 
أفغانستان  »أوراق  بعنوان   2019 عــام  أواخــر  الأميركية  بوست  واشنطن  صحيفة 
.. تاريخ سرّي للحرب«، والتي ذكرت فيها أن ما يدّعيه المسؤولون الأميركيون من 
عسكريين أو سياسيين عن التقدّم في مواجهة »طالبان« وتعزيز الحكومة الأفغانية 
غير صحيح، معتمدة على مستندات هيئة التفتيش العامة لإعادة إعمار أفغانستان 
»سيغار«. وهي الهيئة نفسها التي خلصت، قبل نحو شهرين، إلى وجود هدر غير 

مسبوق في الأموال التي أنفقت على مشاريع في أفغانستان.
إلى استنتاج آخر وهو أن معظم الافتراضات بشأن ما  القاتمة  تقود هذه الصورة 
التي ستتضاعف مهماتها خلال  القوات  بالخير.  تبشرّ  الأفغانية لا  القوات  ينتظر 
يزال  المــخــدّرات، لا  »طــالــبــان«، و»داعـــش«، وحتى تجارة  المقبلة في مواجهة  الأشهر 
عديدها غير مــعــروف، فعلى الــرغــم مــن تقديره بــــ300 ألــف، إلا أنــه رقــم وهــمــي، ولا 
يستطيع أحد تقديم رقم حقيقي موثوق في ظل وجود »عسكريين فضائيين«، أي 

على الورق فقط، لنهب رواتبهم.

القدس أولاً وأخيراً مستشفيات لتعليم الصحافة

رون بالجحيم المبشِّ

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Friday 30 April 2021 Friday 30 April 2021
الجمعة 30 إبريل/ نيسان 2021 م  18  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2433  السنة السابعة الجمعة 30 إبريل/ نيسان 2021 م  18  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2433  السنة السابعة

)Getty( تجمع لإحياء الذكرى العاشرة للثورة الليبية في ساحة الشهداء في 17 فبراير بطرابلس



موائد العراق تتذكر ضحايا كورونا

دفن متزايد في مقبرة دكا

17

بغداد ـ كرم سعدي

عــلــى مـــوائـــد الإفــــطــــار الــرمــضــانــيــة، يفتقد 
اء غيّبهم فــيــروس 

ّ
ــز عــراقــيــون أشــخــاصــاً أعــ

ــا، فــي بــلــد يــعــانــي مــن ارتـــفـــاع كبير  كـــورونـ
في أعــداد الإصــابــات بالفيروس، وقــد تجاوز حاجز 

المليون إصابة.  
ــــارب  ــراد الــعــائــلــة والأقـ ــ وجــــرت الـــعـــادة أن يــجــتــمــع أفـ
الرمضانية.  الإفــطــار  مــآدب  وأحياناً الأصــدقــاء على 
واليوم، يستذكر هــؤلاء أحاديث وقصص من غابوا 
هذا العام. يقول قيس المحمدي وهو خطيب مسجد 
فــي غــربــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، إن عــائــلات عـــدة تذكر 
الــيــوم مــآثــر محسنن كــانــوا حــاضــريــن خـــلال شهر 
رمـــضـــان المـــاضـــي، وقــــد قــضــوا مــتــأثــريــن بــالإصــابــة 
ــــؤلاء شــيــخ مــســن يــدعــى  ــا. ومــــن هـ بــفــيــروس كــــورونــ
الحاج صادق كان دائم التواصل مع المحتاجن خلال 
الطعام   معه 

ً
ويـــزور بعضهم حــامــلا رمــضــان،  شهر 

لتناول الإفطار معهم. يوضح أن الحاج صادق الذي 
رحل عن عمر يناهز السبعن عاماً »أصيب بكورونا 
وتوفي على إثره، لكنه ما زال حاضراً بعمله الصالح 

وتفقده أحوال الفقراء وسؤاله عن الناس«.
بالنسبة لكثيرين، فإن أصعب الموائد الرمضانية 
هــذا الــعــام هــي الــتــي خلت مــن أحــد أفـــراد العائلة، 
الحزن  مشاعر  وغلبت  الــوالــديــن.  أحــد  خصوصاً 
عــلــى تــعــلــيــقــات الــعــراقــيــن عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

الاجــتــمــاعــي، الــذيــن عــمــدوا إلـــى الــدعــاء لوالديهم 
الــذيــن غيبهم المــوت وحــرم أبناءهم للمرة الأولــى 

من مشاركتهم موائد الإفطار.
وتـــقـــول فــــرح نـــاصـــر )49 عـــامـــاً( وهــــي ربــــة بـــيـــت، إن 
زوجـــهـــا لا يــســتــطــيــع الــســيــطــرة عــلــى دمـــوعـــه كلما 
اجتمعت الأسرة على مائدة الإفطار، إذ يتذكر والدته 
التي كانت تحرص على إعداد طعام الإفطار بنفسها 
على الرغم من تجاوز عمرها السبعن عاماً. تضيف 
لـ »العربي الجديد«، وهي تتحدث عن والدة زوجها، 
أنـــهـــا كـــانـــت تــســتــعــد لـــرمـــضـــان قــبــل أيـــــام مـــن خــلال 
تحضير بعض الأطعمة والحلويات بكميات كبيرة، 
وتوزع بعضها على الجيران والعائلات الفقيرة في 
رمضان. تضيف: »إنــه اول رمضان يمر على زوجي 
من دون أن تكون والدته حاضرة فيه، وقد توفيت إثر 

اصابتها بفيروس كورونا قبل نحو خمسة أشهر«.
العراقين  الكثير مــن  يــحــرص  فــي شهر رمــضــان، 
ــاج ســلــوم  ــتـــاجـــن، لـــكـــن الــــحــ ــاعـــدة المـــحـ عـــلـــى مـــسـ
الحسيني دأب على سداد ديون الفقراء من دون أن 
يعرف أحد هويته، إلا أنه توفي خلال عشرة أيام 
مــن إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا وهــو فــي الحادية 

والسبعن من العمر.
مهند، وهو الابن البكر للحاج سلوم، يقول لـ »العربي 
الــجــديــد« إن والــــده كــشــف لــه مــنــذ أكــثــر مــن عشرين 
عاماً عن عمل الخير الذي دأب على فعله خلال شهر 
رمضان، وهو سداد ديون فقراء دون درايتهم. يتابع: 

»كـــان والـــدي على تــواصــل مــع عــشــرات مــن أصحاب 
المحال التجارية، وهم يعلمون أنه يسد ديون من هم 
في ضيق. لذلك، كان يخصص صندوقاً خاصاً لهذا 
الــغــرض يفتحه فــي أول يــوم مــن أيـــام شهر رمضان 

ويبدأ بسداد ديون الأكثر فقراً«.
يــشــيــر مــهــنــد إلـــى أن والــــده لــم يــكــن غــنــيــاً، لــكــنــه كــان 
يــزاول أعمالًا تجارية بسيطة في مجال بيع وشراء 
ــارات، مــشــيــراً إلــــى أنــــه دأب عــلــى ســــداد ديـــون  ــيـ الـــسـ
العمر.  مــن  والثلاثن  السادسة  فــي  كــان  منذ  الفقراء 
ويقول: »في اليوم الأول من رمضان، كان والدي يأتي 
إلى البيت قبل موعد الإفطار وعلامات السرور بادية 

على وجهه لتسديده ديون عدد من المحتاجن«.
لكن مهند يقول إن ما كان يفعله والده لم ولن يتوقف 
بعد وفاته. »فاضت عيني بالدموع حن سددت في 
اليوم الأول من رمضان ديون فقراء من دون معرفتهم 
بــهــويــتــي. شــعــرت بــســعــادة كــبــيــرة وتـــذكـــرت والــــدي. 
صحيح أنني أفتقده في أول رمضان لا يكون حاضراً 
فيه، لكنه سيبقى حاضراً من خلال عمل الخير الذي 

أورثني إياه«.
تناول وجبة الإفطار في أول يوم في رمضان في 
بيت العائلة الكبير يعدّ تقليداً يحرص على اتباعه 
الكثير من العراقين. وما زال مستمراً على الرغم 
الكبير  العائلة  فيروس كورونا. وبيت  تفشي  من 
هو بيت الجد أو الأب، حيث تجتمع فيه عائلات 
الأبناء والبنات والأحفاد في المناسبات. وتحرص 

عائلة حسام العطواني على الالتزام بهذا التقليد، 
الذي اختلف هذا العام  عن الأعوام السابقة، بعدما 
إثر  أفــرادهــا توفوا على  العائلة خمسة من  فقدت 
لـ  العطواني  ويــقــول  كــورونــا.  بفيروس  اصابتهم 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــات جـــدي ووالـــدتـــي وعمي 
ــد. حــن جئنا  وعــمــتــي وابـــن عــمــي خـــلال عـــام واحــ
إلى بيت جدي في أول يوم من رمضان كما جرت 
العادة، كان الحزن يخيم على المائدة الكبيرة التي 
كــانــت تــتــســع لأكــثــر مـــن ثــلاثــن فـــــرداً. كـــان الــلــقــاء 

استذكاراً لمن فقدناهم«.

مجتمع
 عدد سكان البلاد نما في العام المنصرم، وذلك في 

ّ
أعلنت الحكومة الصينية، أمس الخميس، أن

 التعداد السكاني 
ّ
أعقاب تقرير إخباري نشرته صحيفة »فاينانشال تايمز« البريطانية أشار إلى أن

الذي يُعَدّ مرّة كل 10 أعوام في البلاد سجّل انخفاضاً هو الأوّل منذ تولي الحزب الشيوعي الحاكم 
السلطة في عام 1949. ولم يذكر المكتب الوطني الصيني للإحصاء أيّ أرقــام حول عدد السكان، 
 قرار المكتب غير المعتاد بالتعليق على التقرير يعكس 

ّ
ه سوف يعلن عنه لاحقاً. لكن

ّ
مشيراً إلى أن

)أسوشييتد برس( حساسية سياسية لهذه القضية.  

قضت محكمة عليا في ألمانيا بوجوب تحديد الحكومة أهدافاً واضحة لخفض انبعاثات غازات 
 التشريع الحالي لا يكفي 

ّ
الاحتباس الحراري بعد عام 2030، بحلول نهاية العام الجاري، إذ إن

للحدّ من تغيّر المناخ. وكان أشخاص مدعومون من قبل جماعات بيئية قد تقدّموا بشكوى إلى 
ر أهــداف كافية بعد 

ّ
المحكمة الدستورية بدعوى تعرّض حقوقهم إلى التعدي نظراً إلى عدم توف

ذلك العام. وتهدف ألمانيا مثل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55 في 
)أسوشييتد برس( المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.  

ألمانيا: لتحديد أهداف واضحة لخفض الانبعاثاتالصين: نموّ في عدد السكان من دون أرقام

حذر مقرر خلية الأزمة في البرلمان العراقي، جواد 
فيروس  من  الهندي  المتحور  أن  من  الموسوي، 
وشدد  العراق،  إلى  الدخول  من  قريب  كورونا 
الصارمة وحدها قادرة على  أن »الإجراءات  على 
منعه«. أضاف أنه »يتوجب على الحكومة ووزارة 
ومبكرة  صارمة  استباقية  إجراءات  اتخاذ  الصحة 
الأخرى  المصابة  والدول  الهند  دولة  رعايا  بمنع 

من دخول العراق لمدة شهر«.

خطر المتحوّر الهندي

جثامين  على  ي 
ّ
لتصل تقف  وهــي  العائلات  مشهد 

ضــحــايــا أقــاربــهــا أصــبــح أكــثــر شــيــوعــاً فـــي الأيـــام 
ــيـــرة فـــي مــقــبــرة رايــــربــــازار، فـــي دكـــا عاصمة  الأخـ
بــنــغــلادش. وتــشــهــد المــقــبــرة الــوحــيــدة المــخــصّــصــة 
لضحايا كوفيد-19، زيادة كبيرة في عمليات دفن 
الموتى وسط موجة جديدة من الإصابات بفيروس 
كورونا الجديد دفعت البلاد إلى إغلاق ممتدّ. كذلك 

طبّقت البلاد حظراً مؤقتاً على المسافرين الوافدين 
مــن أوروبـــا ومــن 12 دولــة أخـــرى، فــي بــدايــة الشهر 

الجاري، مع تزايد الإصابات.
ــة عــلــى مـــشـــارف دكــا  ــعـ ــواقـ ومـــقـــبـــرة رايـــــربـــــازار الـ
الشمالية، هي المكان الوحيد الذي يُدفن فيه ضحايا 
إبريل/ نيسان من  العاصمة منذ  وبــاء كورونا في 
عــام 2020. وقــد أشـــار جــاســم الــديــن المــســؤول عن 

ه »في كل يوم 
ّ
المقبرة، عقب دفن أحد الموتى، إلى أن

ــبـــرة... الآلاف  تــصــل مـــا بـــين 15جـــثـــة و20 إلـــى المـــقـ
يـــمـــوتـــون«. وذكـــــرت صــحــيــفــة »دكــــا تــريــبــيــون« أنّ 
يناير/  فــي  كــورونــا  27 ضحية  استوعبت  المــقــبــرة 
كانون الثاني الماضي و55 في مارس/ آذار الماضي، 
إلى  العدد  الجاري فقد قفز  إبريل/ نيسان  أمّــا في 

ين فحسب.
َ
أكثر من 100 في الأسبوعَين الأوّل

تجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي عدد إصابات كورونا 
اقــتــرب أمــس الخميس مــن 755 ألف  فــي بنغلادش 
إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات نحو 11 
ألفاً و300 وفاة. يأتي ذلك في حين كانت السلطات 
أنحاء   

ّ
كــل فــي  تحصين  حملة  أطلقت  قــد  الصحية 
البلاد في السابع من فبراير/ شباط الماضي.

)العربي الجديد، رويترز(
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أسامة أبو ارشيد

الرئيس الأميركي، جو  في ردّه على إعــلان 
ــراف بـــلاده  ــتـ ــبـــوع المـــاضـــي، اعـ ــايـــدن، الأسـ بـ
»الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة لـــلأرمـــن فـــي الــعــهــد  بــــــ
الــعــثــمــانــي«، نصح الــرئــيــس الــتــركــي، رجب 
»النظر  بـ الــولايــات المتحدة  طيب أردوغـــان، 
ــرآة«. ولــهــذا التعبير مــغــزاه العميق،  المــ فــي 
تــمــامــاً كــمــا كـــان لــقــطــع بــايــدن مــع أكــثــر من 
سبعن عاماً من المقاربة الأميركية للمسألة 
التي كانت تتجنب لفظة »الإبــادة« مغزاها 
الــعــمــيــق أيـــضـــاً. ولــيــس خــافــيــاً أن منحنى 
العلاقات الأميركية - التركية، بل الغربية - 
التركية، آخذ في التدهور بشكل كبير منذ 

عقد. 
لا يسعى هذا المقال إلى البحث في حقيقة 
»إبادة الأرمن« عام 1915، فهذا  ما يوصف بـ
موضوع شائك، وفيه روايات كثيرة وزوايا 
نظر أكثر، ولكل طرف سرديته وسياقاتها 
)تطرح تركيا فتح الأرشيف العثماني أمام 
المؤرّخن لإجراء تحقيق مهني وشفاف، لكن 
السياسة  فــإن  كذلك  ذلـــك(،  ترفض  أرمينيا 
الموضوع حاضِرتان  في  الابتزاز  ومحاولة 
بوضوح. أيضاً، لا يهدف المقال إلى محاولة 
التركي   – الأميركي  التوتر  تلمس خلفيات 
وآفاقه، فلهذا مكان آخر. لكن، ما لا ينبغي 
المرور عليه من دون اكتراث، تلك الانتقائية 
الإنــســانــيــة والأخـــلاقـــيـــة والــتــاريــخــيــة الــتــي 
ويوظفها  الــكــولــونــيــالــي،  الــغــرب  يمارسها 
تاً على رقــاب غيره، فيما يمنح 

َ
سيفاً مُصل

أردوغــان،  الغفران. وكما قال  نفسه صكوك 
الغرب  دول  المتحدة، وغيرها من  الــولايــات 
الكولونيالي بحاجة إلى »النظر في المرآة«، 
ــة الــجــذع فــي أعينهم أولـــى من  ذلـــك أن رؤيـ

رؤية القذى في أعن الآخرين. 
بـــعـــد الـــتـــحـــاق واشـــنـــطـــن بــــركــــب الــقــائــلــن 
ــن«، يــكــون عـــدد الــــدول التي  ــ »إبـــادة الأرمــ بــــ
تعترف بــذلــك، ثــلاثــن دولـــة، منها دولــتــان 
ــان مـــن المـــفـــهـــوم اعـــتـــراف  عــربــيــتــان. وإذا كــ
لبنان بها عام 2000، إذا ما أخذنا بالاعتبار 
فإن  بــه،  تتحكّم  الــتــي  الطائفية  الــتــوازنــات 
ــة الـــســـوريـــالـــيـــة تــتــمــثــل بـــاعـــتـــراف  ــارقــ ــفــ المــ
»إبــــادة الأرمــــــن« الـــعـــام المـــاضـــي.  ســـوريـــة بـــــ
ــزار، مـــجـــرم الـــحـــرب،  ــجــ بــمــعــنــى أن نـــظـــام الــ
بشار الأســد، استطاع أن يتوثق من تاريخ 
تــجــاوز عــمــره المــائــة عــــام، فــي الــوقــت الــذي 
»يـــعـــجـــز« فــيــه عـــن تــوثــيــق جـــرائـــم الإبـــــادة 

خليل بن الدين

أعــادت حادثة الاعــتــداء على رجــال الشرطة 
في مدينة تيزي وزو في منطقة القبائل في 
الــجــزائــر، يــوم 20 إبــريــل/ نيسان الــجــاري، 
فــــي مـــســـيـــرة إحــــيــــاء الــــذكــــرى 41 لمــــا ســمــي 
الــربــيــع الأمــازيــغــي، حــركــة انــفــصــال منطقة 
القبائل )مـــاك( إلــى واجــهــة الأحــــداث. وهي 
الناشط  بــرئــاســة  الــعــام 2002  فــي  تأسست 
الــســابــق فــي الــحــركــة الــثــقــافــيــة الأمــازيــغــيــة 
فــرحــات مهني. وبـــدأت بــالــدعــوة إلــى إقامة 
إلى  أن تتطوّر  المنطقة، قبل  ذاتــي في  حكم 
مــطــلــب انــفــصــال تــــام عـــن الـــجـــزائـــر. شــكّــلــت 
الــحــركــة فـــي بـــاريـــس حــكــومــة الـــعـــام 2010، 
إسرائيل،  ســوى  وتساندها  بها  تعترف  لا 
الحركة، وتحرص على  التي تقوم بتمويل 
إبراز نشاطاتها ودعمها، وترتبط بعلاقات 
 كانت لا تعترف 

ْ
وثيقة معها. أما فرنسا، وإن

 الــطــرف 
ّ

بــالــحــركــة رســمــيــا، إلا أنــهــا تــغــض
الفرنسي، وعن  التراب  فوق  عن نشاطاتها 
خــطــابــهــا الانــفــصــالــي الــتــحــريــضــي، والـــذي 
يجد رواجا في الأوساط اليمينية المتطرّفة. 
ــاك«، بــكــل مـــا تــمــلــك مـــن أدوات،  ــ وســعــت »مــ
إلـــى الــتــحــريــض عــلــى الــجــزائــر فــي المحافل 
ــة  ــيـ ــغـ الــــدولــــيــــة، مــســتــغــلــة الــــهــــويــــة الأمـــازيـ
ثقافي  من مطلب  ونقلها  لوجودها،  مبرّرا 
هــويــاتــي إلـــى تــيــار عــرقــي مــتــطــرّف، يسعى 

إلى تفتيت الجزائر وتقسيمها. 
ســــريــــعــــا جــــــــاء الــــــــــرد مــــــن أكـــــبـــــر الأحــــــــــزاب 
ــواهـــا فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل،  الأمــازيــغــيــة وأقـ
جــبــهــة الـــقـــوى الاشـــتـــراكـــيـــة، والـــــذي أســســه 
آيت أحمد، وهو من قادة  المرحوم الحسن 
ثورة التحرير الجزائرية، حيث قال أمينها 
الــعــام يــوســف أوشــيــش إن حــزبــه »لــن يقف 
مكتوف اليدين تجاه من يسعى إلى تفتيت 
هــذه الأرض المقدسة تحت أي مسمى كان، 
كما لــن يقف مــوقــف المــتــفــرّج تــجــاه مثيري 
الــــنــــزاعــــات، والمـــتـــلاعـــبـــن بــالــحــســاســيــات، 
ــخــذيــن منها ســجــلا تــجــاريــا لأغـــراض 

ّ
والمــت

انتخابية أو لأغراض شخصية ضيقة«.
أثــــارت الأحــــداث الــتــي شهدتها تــيــزي وزو 
تـــنـــديـــدا  ــيـــة  ــيـــاسـ وسـ شـــعـــبـــيـــة  ــعـــل  فـ ردود 
بـــاعـــتـــداء عــنــاصــر يــنــتــمــون لــحــركــة »مــــاك« 
الانفصالية على قوات الأمن خلال مظاهرات 
لتخليد ذكرى الربيع الأمازيغي. هل يكفي 

التي ترتكبها قواته الرسمية، بدعم  الحية 
روســــي إيـــرانـــي، والمــلــيــشــيــات المــرتــبــطــة به 
والمـــســـانـــدة لــــه، عــلــى أرض ســـوريـــة الــيــوم 
ضد شعبها نفسه! على أي حال، المفارقات 
الــســوريــالــيــة لا تــتــوقــف عــنــد حـــدود أنظمةٍ 
مــســتــبــدّة قــمــعــيــةٍ ومــتــوحــشــة، بـــل تــجــدهــا 
عــنــد دولٍ تـــقـــدّم نــفــســهــا مـــنـــارة الإنــســانــيــة 
هنا،  مــن  عــالمــيــاً.  والديمقراطية  والــحــريــات 
كانت نصيحة أردوغان: »انظروا في المرآة«.
بــدايــة، لا بــد مــن التأكيد أن أي جريمة، إذا 
ثــبــتــت، بــحــق أي مــجــمــوعــةٍ بــشــريــةٍ بسبب 
دينهم أو إثنيتهم أو عرقهم أو لونهم، هي 
 الــنــظــر عن 

ّ
جــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة، بــغــض

هوية المجرم وهوية الضحية. المشكلة تكون 
عندما يسعى بعضهم إلى فرض ازدواجية 
في المعايير، ولنبدأ بالولايات المتحدة، آخر 

»إبادة الأرمن« عام 1915. القائلن بـ
ــر الــقــرن الــخــامــس عــشــر المــيــلادي،  فــي أواخــ
الإيــطــالــي، كريستوفر  الــرحــالــة  »اكــتــشــف« 
ــبـــــوس، الـــــقـــــارّتـــــن الأمـــيـــركـــيـــتـــن،  ــ ــــومـ ــــولـ كـ
ــيـــة والــــجــــنــــوبــــيــــة، كـــمـــا نــعــرفــهــمــا  ــالـ الـــشـــمـ
لإسبانيا  مبعوثاً  كولومبوس  كــان  الــيــوم. 
لاســتــكــشــاف »الــعــالــم الــجــديــد«. المشكلة أن 
ــذا الـــجـــزء مـــن الــعــالــم لـــم يــكــن »جـــديـــداً«،  هــ
كان  إذ  »اكــتــشــافــاً«،  تكن  لــم  أنها  والحقيقة 
هــنــاك مــلايــن الــبــشــر يــعــيــشــون فـــي هــاتــن 
إليهما كولومبوس،  القارّتن عندما وصل 
ــــات الإنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة أن  ــــدراسـ وتــــرجّــــح الـ
ــارّة آســيــا  ــ ــاؤوا مـــن قـ ــ الــســكــان الأصــلــيــن جـ
المركزية  ولكنها  عــام.   15000 مــن  أكثر  قبل 
تقوم  التي  العنصرية  الأوروبــيــة  البيضاء 
على تعظيم »الأنا«، ونفي »الآخر« وإلغائه، 
ــالــــي تـــحـــديـــد نـــقـــطـــة بــــــدء الـــتـــاريـــخ  ــتــ ــالــ  وبــ

من عندها. 
ــذا الــــحــــد، بــــل إن  ــ ــنـــد هــ ــقـــف الأمــــــــور عـ لــــم تـ
ــد أن  ــؤكّـ دراســـــــات تـــاريـــخـــيـــة، يــعــتــدّ بـــهـــا، تـ
عــدد مــن أبــيــدوا مــن الــســكــان الأصــلــيــن في 
الأمــيــركــيــتــن يـــتـــجـــاوز 20 مــلــيــون إنــســان 
 ،

ً
)95% من نسبة السكان حينها(، سواء قتلا

أو بـــالأمـــراض المــعــديــة الــتــي جلبها الــغــزاة 
الأوروبــــــيــــــون، ولــــم يــكــن لــــدى أهــــل الأرض 
مناعة ضــدهــا. ومــع ذلـــك، فــإنــه لا الــولايــات 
الغزو، ولا الأوروبيون  المتحدة سليلة ذلك 
واستوطنوهما  الأمــيــركــيــتــن  غـــزوا  الــذيــن 
وارتكبوا فيهما الإبادات البشرية، اعترفوا 
الــيــوم بها، أو اعــتــذروا عنها. مباشرة  إلــى 
»إبــــــادة الأرمــــــــن«،  ــراف بــــايــــدن بـــــــ ــ ــتـ ــ بـــعـــد اعـ

التنديد فــي مثل هــذه المــواقــف، أم أن الأمــر 
بحاجة إلــى وقــفــة جـــادّة مــن السلطة تجاه 
مــثــل هــــؤلاء الـــذيـــن يــعــبــثــون بــمــصــيــر الأمـــة 
وزارة  أصـــدرت  بعدما  والــدولــة، خصوصا 
الدفاع بيانا تقول فيه إنها اكتشفت »خلية 
)مـــاك(  الانــفــصــالــيــة  للحركة  المنتسبن  مــن 
تفجيرات  لتنفيذ  التخطيط  فــي  متورّطن 
وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات 
شعبية بــعــدة مــنــاطــق مــن الـــوطـــن«، وأنــهــا 
حــجــزت أســلــحــة حــربــيــة ومــتــفــجــرات كانت 

بحوزتها.
يتذكر الــجــزائــريــون بــأســى شــديــد خضوع 
نــظــام الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة إلــى 
تكن  لــم   ،2002 الــعــام  فــي  تعجيزية  مطالب 
لــتــحــدث، لـــولا فــشــل الــنــظــام فــي إدارة أزمــة 
يومها،  بوتفليقة  ســحــب  الــقــبــائــل.  منطقة 
ــر المــســتــقــلــة،  ــزائـ لأول مــــرة فـــي تـــاريـــخ الـــجـ
وحدات الدرك الوطني، وهي وحداتٌ تابعة 
للجيش الجزائري من منطقة تيزي وزو، في 
قرار غير دستوري أصاب هيبة الدولة في 
 لتخفيف حدّة 

ً
كــان محاولة إنــه  مقتل، قيل 

أعمال العنف في تلك المنطقة التي أسفرت 
عن سقوط قتلى وجرحى. وقد أخرج القرار 
منطقة جزائرية من سيادة الدولة، وتركها 
يعبثون  الانفصال  لــدعــاة   

ً
فريسة ساعتها 

والترهيب  بالتغرير  يــشــاؤون،  كيفما  بها 
لــقــطــاعــات واســعــة مــن الــشــبــاب الــجــزائــري، 
البطالة وأزمة  أمرهم، بوطأة  المغلوب على 
الاهتمام.  وعــدم  التنمية  ونقص  الإســكــان، 
من يومها، تجرّأ دعــاة الانفصال على رفع 
أخرى  أمازيغية  أحــزاب  وانتهزت  صوتهم، 
الموقف للضغط على السلطة لتحقيق مآرب 

شخصية أو حزبية ضيقة.
الوطنية  الوحدة  الحفاظ على  لا يستدعي 
كثيرة،  فلسفة  لــلــبــلاد  الــتــرابــيــة  والــســلامــة 
الــضــروري  فمن  منهما،  طــائــل  لا  وتنظيرا 
الأمازيغية  مناضلي  بن  الصريح  التمايز 
في بُعدها الثقافي اللغوي، الذين أصبحت 
بفضلهم الأمازيغية لغة وطنية دستورية، 
على  خــطــرًا  يُشكلون  الــذيــن  والانفصاليّن 
الـــدولـــة بــاعــتــبــارهــا كــيــانــا وطــنــيــا. وعــلــى 
السلطات أن تستعمل كل أوراقها القانونية 
ــة، وكــــــل هــيــبــتــهــا الــــدســــتــــوريــــة،  ــ ــــروعـ ــــشـ المـ
للحفاظ على مكوّنات الأمة ووحدتها، وأن 
تــعــمــل عــلــى عـــدم تـــرك كـــرة الــثــلــج تــتــدحــرج 

انطلقت حملة في الولايات المتحدة تدعوه 
إلـــى امــتــلاك الــشــجــاعــة نفسها، والاعــتــراف 
بإبادة »السكان الأصلين« في الأميركيتن، 
الــذيــن صــوّرتــهــم هــولــيــوود على أنــهــم نوع 
ــــي  مــتــوحــش مـــن الــبــشــر فـــي مــقــابــل الأوروبـ
ـــر«. وبــالمــنــاســبــة، حــتــى الإحـــالـــة إلــى  ـــيِّ

َ
»الـــخ

على  أو  »هنود حمر«،  كـ الأصلين  السكان 
أنهم »الأميركيون الأصليون« أمر يدخل في 
ســيــاق الإبــــادة الــحــضــاريــة، فهم لــم يكونوا 
ــنــــوداً، وكـــــان لــقــبــائــلــهــم أســـمـــاؤهـــا، وهــم  هــ
لــيــســوا أمــيــركــيــن، فــلــم يــكــن هـــذا الــجــزء من 
الكرة الأرضية يوصف بالأميركيتن عندما 

وصل الأوروبيون إليهما. 
لا أريد الاستطراد في جرائم أميركية أخرى 
تــرقــى إلــى تعريف »الإبــــادة« كما جــرى في 
أدى  الـــذي   ،)2003 -  1990( الــعــراق  حــصــار 
إلـــى قــتــل أكــثــر مـــن مــلــيــون ونــصــف مليون 
مــدنــي عـــراقـــي، وهـــو الــعــدد نــفــســه، تقريباً، 
قتلوه  العثمانين  إن  الأرمــــن  يــقــول  الــذيــن 
ــــك، اســتــحــقــوا تهمة  مــنــهــم. وبـــنـــاءً عــلــى ذلـ
مــمــارســة »الإبــــــــادة«! أمــــا ضــحــايــا الـــعـــراق، 
»العبيد«،  تــجــارة  جــرائــم  كما ضحايا  فهم 
وناغازاكي  هيروشيما  مدينتي  وضحايا 
الـــولايـــات  قصفتهما  الــلــتــن  الــيــابــانــيــتــن، 
المتحدة بقنبلتن ذريتن عام 1945، وكذلك 
لا  هــؤلاء  فكل  والكوريتن،  فيتنام  ضحايا 

بواكي لهم. 
»إبادة الأرمن«،  لنأخذ دولة ثانية تعترف بـ
وتــوظــفــهــا مــخــلــبــاً تــنــهــش بـــه تــركــيــا عند 
أي خــــلاف. فــرنــســا. كــانــت مـــن أكــثــر الــــدول 
دموية وإجراماً في تاريخها الكولونيالي، 
ومــــا زالـــــت. وهــــي دولــــة إلــغــائــيــة إقــصــائــيــة 
ــــت  لــــآخــــر، مــهــمــا زعـــمـــت الــعــلــمــانــيــة وادعـ
الــديــمــقــراطــيــة. جــرائــمــهــا فـــي أفــريــقــيــا، من 
ومدغشقر،  وبنن  العاج  وساحل  السنغال 
إلـــى الــجــزائــر وتــونــس والمــغــرب إلـــخ، سقط 
فيها ملاين القتلى، دع عنك مصر وبعض 
الــشــام. وهــي متهمة رسمياً بالتورّط  بــلاد 
في جرائم الإبادة في رواندا عام 1994 التي 
تل فيها 800 ألف شخص. وجرائمها في 

ُ
ق

آسيا،  وفــي  هاييتي،  فــي  كما  الأميركيتن، 
فــي الحربن  فــي فيتنام، وفــي أوروبــــا  كما 
العالميتن، وقبلهما كثير، شاهد على ذلك. 
بـــل إن جــرائــمــهــا بــحــق بــعــض مــواطــنــيــهــا 
شــاهــد آخــــر عــلــى تــلــك الــوحــشــيــة، كــمــا في 
مــذابــح الــبــروتــســتــانــت فــي الــقــرن الــســادس 
ــان مــن أقــســى وأبــشــع من  ــذا بــلــد كـ عــشــر. هـ

ــى هــــاويــــة ســحــيــقــة مــــن تــقــســيــم الـــوطـــن  ــ إلـ
الذي سالت من أجل وحدته دماء الشهداء 

الأبرار.
ــعـــدد  ــتـ ــافـــي والـ ــقـ ــثـ الـ الــــتــــنــــوع  مــــعــــروف أن 
اللغوي الذي تحظى به الجزائر لا يقتصر 
إلـــى ربــوع  الــقــبــائــل، بــل يمتد  عــلــى منطقة 
أقصاها، من  إلى  أقصاها  البلاد كلها، من 
ــوارق، والــشــلــح، والــقــصــور  ــطــ الــشــاويــة والــ
وشــــنــــاوة، وبـــنـــي ســـنـــوس وغـــيـــرهـــا، وهــو 
للشخصية  واستنهاض  قــوة  عامل  يشكل 
يــبــقــى حــبــيــس  أن  يـــجـــب  الــــجــــزائــــريــــة، ولا 
بذاته.  سياسي  فصيل  أو  بعينها،  منطقة 
 عــلــى الــســلــطــات الــعــلــيــا فـــي الــبــلاد 

ّ
كــمــا أن

إعــــــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي مــنــهــجــيــة الاحــــتــــواء 
السياسي لمنطقة القبائل، فلا يمكن، وتحت 
المنطقة  هـــذه  بــقــاء  ــرّرات،  ــبــ مــ أو  ــع  ــ ذرائـ أي 
خـــارج نــطــاق الاهــتــمــام الــســيــاســي لــلــدولــة، 
ذلك أن تكرار فعل مقاطعة الانتخابات في 
مــنــطــقــة الــقــبــائــل، ووقـــــوف الــســلــطــة مــوقــف 
أمرا  يُعدّ  اللامبالاة منه، وكأنه أمر عــادي، 
ــــدة الـــبـــلاد وانــســجــامــهــا.  خــطــيــرا عــلــى وحـ
فــتــغــيــيــب مــنــطــقــة الــقــبــائــل مـــن دون ســائــر 
ــدّ، في  مــنــاطــق الـــبـــلاد عـــن الانــتــخــابــات يُـــعـ
خطيرا  مدنيا  عصيانا  السياسي،  الــعــرف 
على وحدة الدولة وانسجامها. صحيحٌ أن 
إلى  بعد  ترتق  لم  الجزائر  في  الانتخابات 
الــشــفــافــيــة والــنــزاهــة المــطــلــوبــتــن، وهـــو ما 
كـــان سببا فــي إعـــلان حــزبــي جبهة الــقــوى 
ــل الــثــقــافــة  ــ ــيـــة والـــتـــجـــمـــع مــــن أجـ ــراكـ ــتـ الاشـ
انتخابية  مواعيد  مقاطعة  والديمقراطية 
كــثــيــرة، ومــنــهــا الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 
12 يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، غــيــر أن فعل 
المقاطعة عند بعض المتطرّفن كان وسيلة 
من  والــجــســدي،  اللفظي  العنف  لاستعمال 
الآخــريــن،  القبائل  منطقة  ســكــان  منع  أجــل 
الاقــتــراع،  مــن  للانتخابات،  المقاطعن  غير 
 في كل الشرائع القانونية، 

ٌ
 مــدان

ٌ
وهو فعل

لأن العمل السياسي، فرديا كان أو جماعيا، 
يــأتــي بــالإقــنــاع وحـــريـــة الاخـــتـــيـــار، ولــيــس 

بالابتزاز، أو المنع بالقوة. 
الــســلــطــة أن تــعــرف أن ســكــان منطقة  عــلــى 
الــقــبــائــل لــيــســوا كــلــهــم مــن فــصــيــل سياسي 
واحــد، أو من اتجاه مطلبي واحــد. وعليها 
عــــدم تــــرك المــنــطــقــة فــريــســة لــضــغــط فصيل 
ســـيـــاســـي يـــتـــلاعـــب بـــســـكـــانـــهـــا ويـــرهـــنـــهـــم 

»العبيد«، وانتهك حقوقهم الآدمية.  تاجر بـ
وهـــي بــلــد مــا زال يــمــارس عــدوانــه فــي غير 
ارتكاب  لم تتورّع عن  مكان، كما في مالي. 
جـــرائـــم الإبـــــادة الــبــشــريــة والــثــقــافــيــة. وهــي 

لمـــزايـــداتـــه الــســيــاســيــة. ولا يــحــتــاج ســكــان 
عــلــى وطنيتهم  دلــيــل  إلـــى  الــقــبــائــل  منطقة 
ــزجـــت  ــتـ ــد امـ ــقـ ــلـ ــم، فـ ــ ــــلادهـ ــبـ ــ ــم لـ ــ ــهـ ــ ــــلاصـ وإخـ

دولـــة متشنجة عــنــصــريــة فــي الــتــعــامــل مع 
الأقليات، وتختزن كراهية بشعة للإسلام. 

الإبـــادة بأبشع  لنأخذ دولـــة ثالثة مــارســت 
صـــــورهـــــا، ولــــــم تـــعـــتـــذر عـــنـــهـــا، ومــــــع ذلـــك 
ـــرُ تــركــيــا وتــطــالــبــهــا بـــإبـــداء الــشــجــاعــة  ـــعَـــيِّ

ُ
ت

ــادة الأرمــــــــــن«. بــلــجــيــكــا.  ــ »إبــ ـــ ــ ــراف بــ ــ ــتــ ــ والاعــ
فــي الــثــلــث الأخــيــر مــن الــقــرن الــتــاســع عشر 
احـــتـــلـــت الـــكـــونـــغـــو، وبــــــدل أن يـــقـــوم المـــلـــك، 
»تــطــويــر« ذلــــك الــبــلــد،  لــيــوبــولــد الـــثـــانـــي، بـــ
ــد، فـــإنـــه نــهــب خـــيـــراتـــه، واســتــعــبــد  ــ كــمــا وعـ
شعبه، وباعهم في أسواق »العبيد«. وفوق 
هــــذا وذاك، أبـــــادت بــلــجــيــكــا عــشــرة مــلايــن 
كونغولي، وهــو مــا كــان يــعــادل ثلث سكان 
البلاد حينها. الأمر ذاته يمكن أن يقال عن 
جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة ارتــكــبــتــهــا روســيــا 
»إبــادة الأرمــن«(،  )من الــدول التي تعترف بـــ
كالتطهير  السوفييتي،  الاتحاد  زمن  سواء 
القرم لمئات الآلاف  العرقي في شبه جزيرة 
من المسلمن، عام 1944، أو ما ارتكبته من 
أفغانستان على مدى عقد، منذ  جرائم في 
المــاضــي،  الــقــرن  أواخــــر سبعينيات  غــزتــهــا 
أو مـــا تــرتــكــبــه قــواتــهــا فـــي ســـوريـــة الــيــوم. 
ألمانيا، وهولندا،  ذاتــه على  الأمــر   وينطبق 

وإيطاليا، إلخ.
»الإبادة  في البيان الذي اعترف فيه بايدن بـ
الــجــمــاعــيــة لــلأرمــن فــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي«، 
كّــرَ مــا »تــعــرّض لــه الأرمـــن هدفه 

َ
ــذ

َ
قـــال: إن ت

ضمان عــدم تكرار ما جــرى، وليس توجيه 
ـــرى، هــل ينسحب ذلــك على قطاع 

ُ
الــلــوم«. ت

غــزة الــذي يـــرزح، منذ عقد ونــيــف، أكثر من 
هَمُ 

َّ
مليونن من سكانه )أكثر من عدد من يُت

الــعــثــمــانــيــون بــإبــادتــهــم مـــن الأرمـــــن( تحت 
حصار وحشي مجرم، من إسرائيل والنظام 
أميركي مباشر؟  المصري، بدعم وتحريض 
أم إنها الانتقائية، مرة أخرى، في الإنسانية 
والمعايير الأخلاقية؟ حياة الإنسان مقدّسة، 
كائناً من كان، وهي لا تسلب منه إلا بحقها، 
ــداً الــبــحــث عــن مــســوّغــات لأي  ولا يــجــوز أبــ
أي مجموعة سكانية،  بــحــق  ــادة  إبــ جــرائــم 
كــذلــك لا يــجــوز أبــــداً انــتــهــاك حــرمــة أرواح 
ضــحــايــا أي جــريــمــةٍ ضـــد الإنــســانــيــة عبر 
توظيف  في  جــرى  كما  توظيفها سياسياً، 
ــوكــــوســــت« لـــنـــكـــب الــشــعــب  ــولــ ــهــ ــة »الــ ــ ــارثـ ــ كـ
تحويل  فــي  الآن  يــجــري  ومـــا  الفلسطيني، 
الأرمـــن مخلباً لنهش تركيا بسبب  مــأســاة 

خياراتها السياسية المتباعدة مع الغرب. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

دماؤهم بدماء إخوانهم من المناطق الأخرى 
لتحرير الجزائر من الاستعمار، وفي تعزيز 
هوية الجزائر المسلمة العربية والأمازيغية. 
حاول بعض الانفصالين استفزاز مشاعر 
الصائمن فــي تــيــزي وزو بــالأكــل فــي نهار 
رمــضــان وشــــرب الــخــمــر، جــهــارا نـــهـــارا. لو 
بـــقـــي الأمــــــر فــــي إطــــــــاره الـــشـــخـــصـــي لـــهـــان، 
ولمــا أثـــار الــفــضــول، والاســتــيــاء، ولكنه كان 
بُــعــد سياسي وبشكل  ذا  اســتــفــزازيــا،  عملا 
جماعي، كانت مسرحه ساحة الزيتونة في 
المدينة. جاء الرد من القبائل الأحرار، بإفطار 
جــمــاعــي وأداء لــصــلاة المـــغـــرب جــمــاعــة في 
فيه مشاعرهم  ت 

ّ
فز

ُ
است الــذي  المكان نفسه، 

الدينية والوطنية قبل يوم.     
يأتي  لا  القبائل  منطقة  فــي  الأمـــر  معالجة 
ــا غــنــيــمــة  ــهــ ــركــ بـــتـــجـــاهـــلـــهـــا ســـيـــاســـيـــا، وتــ
الــســيــاســيــة  الـــنـــيـــات  لــلانــفــصــالــيــن وذوي 
برمتها  الجزائر  في  الأمــر  معالجة  تة.  بَيَّ

ُ
الم

لا يأتي بالهروب إلــى الأمـــام. لا يتم تــدارك 
بــقــراءة متأنية، وســن منهجية  إلا  الــوضــع 
الـــحـــراك الــوطــنــي  جــديــدة لتحقيق مــطــالــب 
ــذي يــــصــــدح فــــي شــــــــوارع الــــجــــزائــــر مــنــذ  ــ ــ الـ
يخدم  بما  تكييفها  يمكن  بــشــعــاراتٍ   2019
ــــن شــوفــيــنــيــة  مـــصـــالـــح الـــــوطـــــن، بـــعـــيـــدا عـ
السلطة وتعنتها، وبعيدا أيضا عن بعض 
المــطــالــب الــتــعــجــيــزيــة الــتــي يــرفــعــهــا بعض 
الــنــاشــطــن فــي الـــحـــراك، فــالــحــوار الــوطــنــي 
ــل قـــــوى الــتــغــيــيــر فــي  ــام كــ ــهــ ضـــــــروري لإســ
التنمية الوطنية، وفي الحفاظ على الوحدة 

الوطنية والسلامة الترابية للبلاد.  
تــأســســت حـــركـــة انــفــصــال مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
دعا  مــتــشــدّدا،  وتقسيميا  انفصاليا  كيانا 
إلــى حمل الــســلاح، وهـــدّد الــوحــدة الوطنية 
لــلــجــزائــر. حـــاول بعضهم تبرير  والــتــرابــيــة 
ــامـــل مـــعـــه بــمــنــطــق نــقــاش  وجــــــــوده والـــتـــعـ
الأفكار، والرأي والرأي الآخر، وهو ما يعتبر 
والتساهل  التسامح  أن  ذلــك  بـــواح.  خيانة 
مـــع مــثــل هــــذه الأعـــمـــال يــفــتــح الـــبـــاب لمــزيــد 
من الانــحــرافــات، ويشجّع من تقف وراءهــم 
لمزيد  وإســرائــيــل،  القديم  الاستعمار  أيــادي 
مــن ضــخ الــوهــن فــي جــســد الــوطــن الــواحــد، 
بل ويفتح ذلك الأمر الباب على مصراعيه، 
في  والعرقية  الإثنية  وللصراعات  للشقاق 

المنطقة المغاربية كلها.
)كاتب وإعلامي جزائري(

»إبادة الأرمن«... الانتقائية الأخلاقية والتاريخية

بعد التحاق واشنطن 
بركب القائلين بـ»إبادة 

الأرمن«، يكون عدد 
الدول التي تعترف 
بذلك، ثلاثين دولة، 

منها دولتان عربيتان.

جرائم فرنسا في 
أفريقيا، من السنغال 
وساحل العاج وبنين 

ومدغشقر، إلى الجزائر 
وتونس والمغرب، إلخ، 

سقط فيها ملايين 
القتلى

ليس خافياً أن منحنى 
العلاقات الأميركية 
- التركية، بل الغربية 

- التركية، آخذ في 
التدهور بشكل كبير 

منذ عقد

التنوع الثقافي 
والتعدد اللغوي الذي 

تحظى به الجزائر لا 
يقتصر على منطقة 
القبائل، بل يمتد إلى 

ربوع البلاد كلها

الحوار الوطني 
ضروري لإسهام كل 

قوى التغيير في 
التنمية الوطنية، وفي 

الحفاظ على الوحدة 
الوطنية والسلامة 

الترابية للبلاد

تأسست حركة انفصال 
منطقة القبائل كياناً 

متشدّداً، دعا إلى 
حمل السلاح، وهدّد 

الوحدة الوطنية 
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الانفصاليون وتهديد الوحدة الوطنية في الجزائر



من  المجتمعي،  المــســتــوى  على  وإشــكــالــيــات 
بينها فقدان الشخصية القانونية للمواليد 
الــجــدد، وجــهــالــة نسبهم، وفــقــدان حقوقهم 
انــتــهــاكــات لحقوق  المــالــيــة، ومـــا يتبعه مــن 
 عن عدم القدرة على ممارسة 

ً
الإنسان، فضلا

الحقوق المدنية والسياسية، وحرمانهم من 
اكــتــســاب الــجــنــســيــة الــســوريــة. كــمــا أن عــدم 
الــقــدرة على  الـــزواج ينتج عنه عــدم  تثبيت 
إمكانية  إلــى  إضــافــة  الأولاد،  نسب  تثبيت 
حــرمــان الــزوجــة مــن حقوقها، وعــدم القدرة 
عــلــى تثبيت الــطــلاق فــي حـــال عـــدم تثبيت 
ــزواج، وأيــضــاً عـــدم تثبيت الــوفــاة يــؤدي  الـــ
إلــى أضـــرار مالية نتيجة عــدم الــقــدرة على 
الاســتــفــادة مــن الــتــركــة، وعـــدم قـــدرة الــزوجــة 

على الزواج من آخر«.
الـــذيـــن لا يملكون  »الـــســـوريـــن  أن  ــــاف  وأضـ
أوراقــا ثبوتية غير قادرين على السفر إلى 
المعاملات  عرقلة  من  ويعانون  أخــرى،  دول 
العديد  والــشــراء، كما يعاني  المالية كالبيع 
ــدرة عــلــى إثـــبـــات ملكية  ــقـ مــنــهــم مـــن عــــدم الـ
الأموال المنقولة، أو غير المنقولة، إضافة إلى 
الحرمان من التعويضات، وبشكل عام فإن 

الخلل في القيود المدنية يؤدي إلى خلل في 
التعافي،  قــدرتــه عــلــى  المــجــتــمــع، وفـــي  بنية 
وإنتاج سلطاته بشكل ديموقراطي، ويؤثر 
بما  الأســاســيــة  المــؤســســات  عــلــى  بالتبعية 

يعيق بناء الدولة«.
ورداً على سؤال حول إمكانية بناء منظومة 
أحوال مدنية في المناطق المحررة في الشمال 
الـــســـوري، أجـــاب عــز الــديــن، أنـــه »يــمــكــن بناء 
ــنـــظـــومـــة أحـــــــــوال مـــدنـــيـــة ضـــمـــن ضـــوابـــط  مـ
ــروط. يــجــب أن نـــدرك بــدايــة أن مــوضــوع  وشــ
سيادي،  موضوع  بطبيعته  المدني  التوثيق 
لـــــذا فــــإنــــه يـــجـــب قـــبـــل بــــنــــاء هـــــذه المــنــظــومــة 
الحصول على الاعتراف القانوني، أو أن يكون 
هناك إشرافاً أممياً على عمل هذه المنظومة 
 
ً
حــتــى يــتــم تــوثــيــق مــا تــم تسجيله مستقبلا
عــنــد تــطــبــيــق الــحــل الــســيــاســي فـــي ســجــلات 
الــحــكــومــة الــســوريــة، ويــكــون لــهــذه الــوثــائــق 
المعترف بها، ولذلك يجب  القانونية  الحجة 
تطبيق شـــروط منها الالـــتـــزام بــنــص قــانــون 
المدنية السوري الصادر عام 2007،  الأحــوال 
بالتعليمات  والالــتــزام  الــلاحــقــة،  وتعديلاته 
السورية،  الحكومة  عن  الــصــادرة  التنفيذية 

عبد الرحمن خضر

ــــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــــلات الـ ــكـ ــ ــشـ ــ ــــدد مـ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ
والمـــهـــجـــريـــن الـــســـوريـــن، ومــنــهــا 
للحصول  لهم  السماسرة  ابتزاز 
عــلــى الــوثــائــق الــشــخــصــيــة، وتــبــرز فــي هــذا 
السياق محاولات تسجيل مواليدهم الذين 
تــفــتــحــت عــيــونــهــم عـــلـــى الـــدنـــيـــا فــــي داخــــل 

الخيمة.
تقيم عائلة الطفل يحيى مصطفى في مخيم 
لــلــنــازحــن بــالــقــرب مــن بــلــدة حــربــنــوش في 
ريف إدلب الشمالي، وتقول والدته: »عانينا 
كثيراً خلال محاولات تسجيل يحيى، وهو 
من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكنت من 
تسجيله بفضل مساعدة العيادة القانونية 
لــرابــطــة المــحــامــن الــســوريــن الأحــــــرار. كــأم 
الأطــفــال حتى  يتم تسجيل جميع  أن  أريـــد 
لا يــحــرمــوا مـــن حــقــوقــهــم، وإبـــنـــي مـــن حقه 
الــتــعــلــيــم مــثــل كـــل الأطــــفــــال، وأتـــمـــنـــى عــدم 
حرمان أي طفل من حق الحياة الطبيعية«.

ويروي عبد الحليم أحمد المصطفى، النازح 
مــن بــلــدة »مــعــرشــمــاريــن« الــقــريــبــة مــن معرة 
عمرو،  طفله  تسجيل  في  معاناته  النعمان، 
نـــا فريق  »الــعــربــي الــجــديــد«: »جـــاء ويــقــول لـــ
يجرون  أنهم  وأخــبــرونــا  القانونية،  العيادة 
ــال غــيــر المــســجــلــن،  ــفـ اســتــبــيــانــات حـــول الأطـ
ــامــــوا بـــاســـتـــشـــارة قــانــونــيــة حــــول طفلي  وقــ
عمرو، وهذه خطوة جيدة لأننا لا نستطيع 
الذهاب  نستطيع  ولا  هنا،  أولادنـــا  تسجيل 
تعبئة  تمت  لتسجيلهم.  النظام  مناطق  إلــى 
ــال كـــان  ــ ــه فــــي حـ ــ ــا أنـ ــبــــرونــ الاســــتــــمــــارة، وأخــ

مستوفيا للشروط، فسوف يتصلون بنا«.
ــام، اتــصــلــوا بــي،  ــ وأضــــــاف: »بـــعـــد خــمــســة أيــ
وأخبروني أنه تمت الموافقة على التسجيل، 
وتم تسجيل عمرو، وتسليمي )بيان نفوس(، 
وهــذه خطوة مهمة كون الطفل غير المسجل 
يــحــرم مــن التعليم والــســفــر، إذ لا يــوجــد ما 
يثبت شخصيته، كما لن يحصل على بطاقة 
شخصية، وتوجد هنا عائلات كثيرة لديها 
أولاد غير مسجلن، وأتمنى أن يستمر هذا 

العمل لما فيه من فائدة للناس«.
ويوضح مدير مشروع العيادة القانونية في 
رابطة المحامن السورين الأحــرار، عمار عز 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــهــدف من  الــديــن، لـــ
المشروع قانوني تطبيقي. نعمل على تقديم 
المجانية،  القانونية  والاستشارات  الخدمات 
ونشر الوعي القانوني بن السورين، إضافة 
ــاعـــدات الــقــانــونــيــة لــلــفــئــات  ــى تــقــديــم المـــسـ إلــ

المستضعفة، وتعزيز وضعها القانوني«.
ــاك كـــثـــيـــرا مــن  ــ ــنـ ــ ــــن أن »هـ ــديـ ــ ــز الـ ــ ــبــــن عـ ويــ
الانعكاسات على فقدان النازحن للوثائق، 
كــمــا أن عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــســجــيــل ينتج 
الشخصي،  المستوى  على  كبير  ضــرر  عنه 

العيادة 
القانونية

آلية لحصول 
السوريين 

على أوراقهم 
الثبوتية

يعجز كثير من السوريين في مناطق النزوح، أو في بلاد 
اللجوء، عن الحصول على أوراق ثبوتية، فمنهم من 
التهمت قذائف النظام وروسيا وثائقهم، ومنهم من 

فروا من جحيمها نحو الأمان بما عليهم من ملابس

عدم تسجيل المواليد 
يفقدهم الشخصية 
القانونية والحقوق

يدفع بعض السوريين 
مبالغ مالية كبيرة مقابل 

الحصول على وثائق

1819
مجتمع

والــهــيــكــلــيــة الإداريـــــــة لــلــدولــة فـــي مـــا يخص 
تشكيل المديرية العامة للأحوال المدنية«.

الــحــذر فــي التعامل  وتــابــع: »ينبغي أيــضــاً 
مـــع المـــؤســـســـات المـــســـاعـــدة، مــثــل مــؤســســة 
ــرة، أو الــتــعــامــل مـــع مــحــاكــم  الـــشـــرطـــة الــــحــ
الأمر الواقع، بحيث لا يقبل أي قرار صادر 
عنها ما لم يستوف كافة الشروط الشكلية 
والمــوضــوعــيــة الــتــي يــنــص عليها الــقــانــون، 
والاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى المــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة 
التوثيق،  عملية  تــمــارس  التي  والقانونية 
ــة وخـــبـــرة بــالــشــروط الــقــانــونــيــة  ــ ولــهــا درايـ
ــــي تــضــم  ــتـ ــ ــيــــق، والـ ــتــــوثــ لـــصـــحـــة عـــمـــلـــيـــة الــ
كوادرها محامن وحقوقين لديهم الخبرة 
بنصوص القانون السوري، ويمكن توظيف 
من كان يعمل سابقاً في الحكومة السورية، 

ومــن عملوا فــي مــديــريــات الأحـــوال المدنية، 
وهم الأكثر خبرة ودراية بتطبيق القانون. 
كــمــا يــجــب أن تــســعــى المـــؤســـســـات الــبــديــلــة 
من  للتحقق  الممكنة  الضوابط  كل  لممارسة 
التأكد  إلا بعد  التسجيل  المعلومات، وعــدم 
القانونية  الإجـــراءات  واتــبــاع  من صحتها، 
الــقــانــون، وإنـــشـــاء نظام  الــتــي نــص عليها 
يــربــط بـــن الأمــــانــــات كــافــة فـــي المــؤســســات 
في  التناقض  أو  الازدواج  لتجنب  البديلة 

التسجيل بينها«.
ومــــن بـــن الـــشـــروط الــتــي تــحــدث عــنــهــا عز 
الــصــادرة عن محاكم  الدين أيضاً، الأحــكــام 
الأمــر الــواقــع فــي مناطق الشمال الــســوري، 
والــتــي يـــرى أنــهــا لــم تــرتــق بــعــد للمستوى 
الذي يمكن القبول بما يصدر عنها، ولذلك 
التي تمت بناء على  التوثيقات  فإن جميع 
أحــكــام مــنــهــا تــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة للتأكد 
مــن صحتها، أو تــرك المــجــال أمـــام أصحاب 
الـــعـــلاقـــة، أو المـــتـــضـــرريـــن لــلــطــعــن فـــي عــدم 
صحتها، إضافة إلى الحفاظ على الأرشيف 
الــوثــائــق  الــتــلــف، ورفـــع هـــذه  بطريقة تمنع 
للحفاظ عليها من  خــوادم مخصصة  على 
الــتــلــف والــضــيــاع، خــاصــة وأن معظم هــذه 
المناطق تتعرض للقصف من حن إلى آخر، 
كما قد تتغير الجهات العسكرية المسيطرة 

على المنطقة، ولذا يجب حماية الأرشيف.
ــيـــادة الــقــانــونــيــة  وقـــــدم مـــديـــر مـــشـــروع الـــعـ
فقدوا  الذين  والمهجرين  للنازحن  نصائح 
أوراقهم الثبوتية، من أوراق ملكية وغيرها، 
وقــال: »دفــع الواقع المتردي، وشــدة الحاجة 
ــى الـــوثـــائـــق بــكــثــيــر مــــن الـــســـوريـــن إلـــى  ــ إلـ

اتـــبـــاع طــــرق عـــديـــدة فـــي ســبــيــل الــحــصــول 
ــائــــق، فــإمــا  ــا يــحــتــاجــونــه مــــن الــــوثــ عـــلـــى مــ
المـــخـــاطـــرة بـــالـــذهـــاب إلــــى مــنــاطــق الــنــظــام، 
أو الــتــعــامــل مـــع المــتــنــفــذيــن والـــســـمـــاســـرة، 
الحصول  مقابل  كبيرة  مالية  مبالغ  ودفــع 
إلــى جهات تمنح  اللجوء  أو  الوثائق،  على 
وثائق مزوّرة، ونحن ننصحهم كبدائل عن 
تلك الأمــور باللجوء إلى منظمات المجتمع 
الحالة  لطرح  والقانونية  الحقوقية  المدني 
الــقــانــونــيــة، وطــلــب الاســـتـــشـــارة الــقــانــونــيــة 

منهم«.
وتـــابـــع: »نــنــصــح أيــضــا بــعــدم الــلــجــوء بــأي 
حال من الأحوال إلى الوثائق المزورة لأنها 
تــشــكــل جـــرمـــاً قــانــونــيــاً عــنــد اســتــعــمــالــهــا، 
ــة بــــأحــــد المــــــعــــــارف أو  ــانــ ــعــ ــتــ ويــــمــــكــــن الاســ
للحصول على  النظام  مناطق  في  الأقـــارب 
أوراق ثــبــوتــيــة عــن طــريــق مــحــام أو معقب 
عن  معه  التواصل  يكون  مــوثــوق  معاملات 
 عن عدم 

ً
طريق الأقـــارب، أو المــعــارف، فضلا

دفع تكاليف استخراج الأوراق الثبوتية إلا 
بعد التأكد من قانونيتها، وبعد استلامها 
ــادرة عــنــهــا، أو  ــرة الــــصــ ــدائــ مـــبـــاشـــرة مـــن الــ
تــكــلــيــف أحــــد مــعــقــبــي المـــعـــامـــلات بــالــســؤال 
النافذة  المستخرجة عن طريق  الوثيقة  عن 
الوثيقة  نــفــس  اســتــخــراج  أو  الالــكــتــرونــيــة، 
لــلــتــأكــد مــن تطابقها مــع الــوثــيــقــة الــتــي تم 
اســتــخــراجــهــا مـــن قــبــل المــعــقــب أو الــوكــيــل 

القانوني«.
وتعرض كثير من السورين للابتزاز خلال 
محاولاتهم الحصول على أوراقهم الثبوتية 
من الجامعات السورية، ومنهم أسامة عبد 

الشمالي لمحافظة  الريف  في  المقيم  الحليم 
حلب، الذي يوضح أن الحصول على أوراقه 
الــجــامــعــيــة مـــن جــامــعــة دمـــشـــق كــلــفــه 300 
الجديد«،  »العربي  لـ وأشــار  أميركي.  دولار 
إلى أن الأمر مرهون بيد سماسرة، لكنه كان 
الجامعية  الأوراق  على  للحصول  مضطراً 

لمعادلة شهادته في تركيا.
ــاول الـــــدوائـــــر والمــــؤســــســــات المــعــنــيــة  ــ ــحـ ــ وتـ
الشخصية ووثــائــق  الــوثــائــق  بــاســتــصــدار 
الملكية وغيرها من الأوراق الثبوتية، ابتزاز 
الـــســـوريـــن عــبــر كــثــيــر مـــن الــــطــــرق، ومــنــهــا 
وضـــع عــراقــيــل وتــعــقــيــدات تــشــمــل حــضــور 
إلى  الــذهــاب  أو  شخصياً،  العلاقة  صاحب 
وسطاء وسماسرة لتسيير معاملاتهم، ما 
في  واللاجئن  والمهجرين  النازحن  يضع 
مشكلات كبيرة خلال مراحل الحصول على 

تلك الأوراق الضرورية.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

يــجــلــس مــحــمــد حـــســـن مـــاضـــي الــبــالــغ 
العمر 60 عاماً بالقرب من رصيف  من 
الــجــامــعــة الإســلامــيــة فــي وســـط مدينة 
غــــزة، مــحــاطــاً بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
اللون  طغى  والقديمة  الجديدة  الكتب 
ــثـــر صــفــحــاتــهــا. عــنــد  ــفــــر عـــلـــى أكـ الأصــ
ــا، يــســتــعــن  ــ ــــف مـ

َّ
الاســـتـــفـــســـار عــــن مــــؤل

كل  تخوّله شــرح  التي  القوية  بــذاكــرتــه 
ــان في  كـــتـــاب وروايــــــة يــبــيــعــهــا، فــهــو كــ
ــاً مــحــتــرفــاً، ما  ــارئـ ــاذاً وقـ ــتـ الأســـــاس أسـ

جعله مقصداً لعدد كبير من الزبائن.
ــول مــــاضــــي إلـــــى قــــريــــة بــيــت  ــ ــ تــــعــــود أصـ
الــتــي احتلها الإســرائــيــلــيــون في  جــرجــا 
بالتالي  هُــجّــرت  خــلال نكبة 1948، وقــد 
 القرية 

ّ
يُــذكــر أن إلــى قــطــاع غـــزة.  عائلته 

تقع إلــى شمال شــرق مدينة غــزة. يخبر 
 لديه أربعة أبناء وابنة واحدة، 

ّ
ماضي أن

استشهد  ثائر  ويُــدعــى  أكبرهم   
ّ
أن علماً 

العمر 21 عاماً في  عندما كــان يبلغ من 
الحرب الإسرائيلية الأولى على القطاع.

بــعــد إنــهــائــه تعليمه الــثــانــوي فــي عــام 
1978، كــــان مــاضــي يــنــوي الــســفــر إلــى 
ــه فــــي جــامــعــة  ــ ــتـ ــ لـــبـــنـــان لمـــتـــابـــعـــة دراسـ
ــعــــرّض إلـــى  ـــه تــ

ّ
ــيـــة. لـــكـــن ــيــــروت الـــعـــربـ بــ

الإسرائيلي  الجيش  يــد  على  الاعــتــقــال 
ــجــوب عــن ســبــب ســفــره. لــم تلفح 

ُ
واســت

ــي بـــــإقـــــنـــــاع جـــيـــش  ــ ــاضــ ــ مــــــــحــــــــاولات مــ
إداريــاً  قل 

ُ
فاعت الاحــتــلال بسبب سفره، 

ــام إلـــى  ــمــ ــهــــر عـــــــدّة بــتــهــمــة الانــــضــ لأشــ
الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان. 
التهمة  ثبوت  لعدم  عنه  الإفـــراج  وبعد 
عليه، رفض السفر إلى الخارج. وكانت 
حينها الجامعة الإسلامية في غزة قد 
تـــأســـســـت، فــحــصــل عــلــى بــكــالــوريــوس 
في علم الاجتماع منها. وبعد تخرّجه 
عمل في الأراضي المحتلة، وعُنّ مدرّساً 
ــام 2000،  ــ ــلـــمـــواد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي عـ لـ
بنظام المياومة مع وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئن الفلسطينين 

)أونروا(، ثم تمّ تثبيته في عام 2003.
في  طفولتي  »أمــضــيــت  مــاضــي:  يخبر 
ــدي  ــ ــلـــجـــوء الــصــعــبــة مــــع والـ ظــــــروف الـ
ــة. وقـــد  ــبـ ــكـ ــنـ ــل الـ ــبـ ــاً قـ ــان فــــلاحــ ــ الـــــــذي كــ
ــتـــلال عــلــى أســـرتـــي الــعــيــش  فــــرض الاحـ
ــنـــازل المــتــلاصــقــة وســط  بــن الــخــيــم والمـ
ــنــي خــرجــت 

ّ
ــداً. لــكــن ظــــــروف صــعــبــة جــــ

 مثقفاً، باحثاً عن 
ً

البيئة طفلا من هذه 
المفضلة  فهوايتي  الكتب.  في  المعلومة 
كانت زيارة المكتبات القديمة في غزة«. 
وبدأ حبه للقراءة في عام 1975، عندما 
كان يزور مكتبة الهلال الأحمر القديمة 
ــة.  ــدرســ ــي المــ ــي غـــــزة بـــرفـــقـــة زمـــيـــلـــه فــ فــ
الفكر  تــعــرّفــه على  بــدايــة  حينها كــانــت 
الــرغــم مــن عــدم درايته  الشيوعي، على 
ــلــــحــــات المـــســـتـــخـــدمـــة  بـــبـــعـــض المــــصــــطــ
غريزة  »بقيت  ماضي  يضيف  حينها. 
الـــقـــراءة فـــي داخـــلـــي مــثــلــهــا مــثــل الأكـــل 
والشرب والمــاء والهواء. لم تعد المكتبة 
تــشــبــع شــغــفــي، فــتــوجّــهــت بــعــدهــا إلــى 
ــة، مـــثـــل مــكــتــبــات  ــاريــ ــجــ ــتــ المـــكـــتـــبـــات الــ
وهي  والــيــازجــي،  والهاشمية  النهضة 
أقدم مكتبات تجارية كانت حينها في 
قطاع غزة. وانتقلت إلى قراءة الروايات 
مثل  وروائــيــن  وأدبــــاء  لكتاب  العربية 
نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس 
وتــوفــيــق الــحــكــيــم ويـــوســـف الــســبــاعــي 
ــــات  ــــرويـ ــك الـ ــذلــ ــم المــــــازنــــــي، كــ ــ ــيـ ــ ــــراهـ وإبـ
أقرأ  وكنت  أنواعها.  بمختلف  العالمية 

يــومــيــاً مـــا بـــن خــمــس ســـاعـــات وســــتّ. 
ــــلال تــنــقــلاتــي لــلــعــمــل فــي  حـــتـــى فــــي خـ
ــــي المــحــتــلــة، كـــان الــكــتــاب  داخــــل الأراضــ

رفيقي الدائم«.
ي 

َ
ثلث إنفاق  إلــى  بالقراءة دفعه  هوسه 

راتبه على الكتب، لتتقلص نفقاته بعد 
عائلته   

ّ
أن مــاضــي  يــخــفــي  زواجـــــه. ولا 

كــانــت تــنــزعــج مـــن طــريــقــة إنــفــاقــه على 
والـــده وهــو ليس متعلماً،   

ّ
لــكــن الكتب، 

 يكون أحد أبنائه بخلاف 
ّ
كان يتمنى أن

والـــده بعدما  ذلــك. وبالفعل حقق حلم 
تكتمل،  لم  الفرحة   

ّ
لكن مــدرّســاً.  أصبح 

 يـــــرى ابــنــه 
ّ
فـــقـــد تـــوفـــي والـــــــده قـــبـــل أن

وقـــد امــتــهــن الـــتـــدريـــس. يــشــعــر مــاضــي 
بــالــضــيــق، بسبب الــفــارق الــثــقــافــي بن 
ــان  الـــجـــيـــل الـــحـــالـــي والــــــــذي ســبــقــه وكــ
مهتماً بالكتب. ويرى ضرورة أن يعطي 
ــه. ويــقــول: 

ّ
الــجــيــل الــجــديــد الــكــتــابَ حــق

قالها  كما  بــالــقــراءة،  النهوض  »أتمنى 
ســقــراط: ابـــدأ بنفسك. ومــن أجــل البدء 
بالنفس، اذهب إلى القراءة حتى تغيير 
بمقولة  مستشهداً  المجتمع،  أنماط  كل 
: الأمــراء والقراء إذا صلحوا صلحت 

ّ
أن

الأمة وإذا فسدوا فسدت الأمة. وللأسف 

نعيش في مجتمع فيه علماء منافقون 
ــــراء فحدث  لــهــم تبعية ســيــاســيــة، والأمـ
ولا حرج، والشعب معظمه منتفع، فيما 

الجهل مسيطر على القسم الآخر«.
وقد جمع ماضي في حياته آلاف الكتب، 
قــرأ نحو 90 فــي المــائــة منها، بحسب ما 
ــم كــفــيــل بــتــحــويــلــه إلـــى  ــ ــو رقـ ــ يــــؤكــــد، وهـ
ــــه لــم يستطع تــوريــث 

ّ
ــراءة. ولأن ــ مــدمــن قـ

التقاعد  بــعــد  قـــرر  لأبــنــائــه،  للكتب  حــبّــه 
والدتي  »كانت  يقول:  للعامة.  كتبه  بيع 
تسألني عن كمية الــورق في المنزل، لأردّ 
بــثــمــن،  تـــقـــدّر  لا  الأوراق  هــــذه   

ّ
إن عــلــيــهــا 

وقــد كتب عليها تــاريــخ وحــضــارة وفكر 
ومـــعـــرفـــة. ومــــن جــهــتــهــا، تــنــظــر زوجــتــي 
 
ّ
إلى الكتاب كعدوّ لها«. يضيف: »أريد أن

ني 
ّ
ينتفع الجميع ممّا جمعت. حتى لو أن

اشتريت الكتب بمبالغ كبيرة، ما يهمني 
هــو ذهابها إلــى مــن هــم فــي حاجة لها«. 
ويتابع: »عند فتح المكتبة على الرصيف، 
ــن نـــظـــرة طـــلابـــي. بعد  كــنــت أتـــحـــسّـــس مـ
ــد أبـــالـــي. فــأنــا أنــقــل المــعــرفــة«.  ذلـــك لــم أعـ
وبــالــفــعــل، صــار مــاضــي مقصداً للطلاب 
ويستشيرونه  المــجــاورة،  الجامعات  فــي 

في مسائل عديدة عالقة في مناهجهم.

المعلمّ وبائع الكتب في غزة

في انتظار من يطلب المعرفة )محمد الحجار(

كتاب من ثروته اصفرّ ورقه )محمد الحجار( 

لوا )أحمد الأطرش/ فرانس برس( آلاف الأطفال السوريين لم يسُجَّ

2007
هو العام الذي صدر فيه قانون 

الأحوال المدنية السوري رقم 26، 
والذي تلته تعديلات لاحقة 

حوّل محمد حسن 
ماضي ثروته للمنفعة 

العامة، فأقام مكتبة 
على الرصيف لبيع كتبه 

القديمة والحديثة 
منها في مقابل مبالغ 
زهيدة... فالهدف نقل 

المعرفة

في ظل انتشار الشائعات، 
يعبرّ ليبيون كثيرون عن 

خشيتهم من تلقّي 
اللقاحات المضادة لمرض 

كوفيد-19 الذي يتسبب 
فيه فيروس كورونا 

الجديد. يأتي ذلك على 
الرغم من انطلاق حملات 

التحصين في البلاد، بعد 
طول انتظار

إقبال ضعيف على لقاحات كورونا في ليبيا
الحكومة الجديدة 

تولي حالياًملف كورونا 
الأولوية  

ثمّة مطالبات بتلقّي 
اللقاح وعدم الاستماع 

إلى الشائعات

طرابلس ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور أكــثــر مـــن أســبــوعــن 
عــلــى بــــدء حــمــلــة الــتــطــعــيــم الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
الــســلــطــات الــلــيــبــيــة ضـــد وبــــاء كـــورونـــا، ما 
زالت تواجه صعوبات أبرزها عدم جهوزية 
قبل  الضعيف من  والإقبال  التطعيم  مراكز 
المواطنن. وكانت وزارة الصحة في حكومة 
الــوحــدة الوطنية قــد أعلنت عــن بــدء حملة 
الــتــطــعــيــم فـــي الــعــاشــر مـــن إبـــريـــل/ نيسان 
ألــف  الـــجـــاري، بــعــد تسلمها أكــثــر مــن 160 
جرعة لــقــاح، تلتها أربــع دفــعــات أخــرى في 
الجديدة  الحكومة   

ّ
أن يُــذكــر  التالية.  الأيـــام 

في ليبيا تشدّد في تصريحاتها على إيلاء 
ملف كورونا الأولوية في المرحلة الانتقالية 

الحالية.
ووصـــــف رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة عبد 
»اليوم  بـ الحملة  بــدء  يــوم  الدبيبة  الحميد 
المــبــارك«، وذلــك في خــلال تلقيه اللقاح إلى 
الحكومة  وزراء ومسؤولي  من  عــدد  جانب 

 الدبيبة 
ّ
في الأيام الأولى من الحملة. وحث

المــواطــنــن عــلــى الإقـــبـــال عــلــى تــلــقــي الــلــقــاح 
إلـــى الــشــائــعــات المتعلقة  وعــــدم الاســتــمــاع 
 بــــدء حملة 

ّ
ــــال إن بـــحـــدوث مــضــاعــفــات. وقـ

الــتــطــعــيــم دلــــيــــل عـــلـــى بـــــدء تـــعـــافـــي قــطــاع 
الصحة بعدما حلت لجنة جديدة لمكافحة 
إحداهما  ن، 

َ
منفصلت ن 

َ
لجنت محل  الوباء 

فـــي الـــشـــرق والأخـــــــرى فـــي الــــغــــرب. بـــــدوره، 
أثـــنـــى وزيــــــر الـــصـــحـــة عـــلـــي الــــزنــــاتــــي عــلــى 
جهود الحكومة في توفير اللقاح، وذلك من 
خلال تواصلها المكثف مع جهات وشركات 
التي  الكميات   

ّ
أن إلى  دولية عديدة، مشيراً 

الــوزارة حتى الآن كافية لتطعيم  تسلمتها 
نحو مليون ونصف مليون مواطن. ويؤكد 
عــلــي ســعــي الــحــكــومــة إلـــى تــوفــيــر مــا يكفي 
اللقاح، في وقت يشكو  الليبين من  حاجة 
ــراض مــن قلة  ــ المــركــز الــوطــنــي لمــكــافــحــة الأمـ
إقبال المواطنن على التسجيل في منظومة 
مــارس/  مطلع  فــي  أطلقتها  الــتــي  التطعيم 
آذار الماضي. ويوضح مدير المركز بدر الدين 

 عدد الذين سجلوا في المنظومة 
ّ
النجار أن

لا يزيدون عن نصف مليون مواطن.
 إجمالي عدد إصابات 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

كورونا في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس 
 177 نحو  الخميس  أمــس  حتى  بلغ  فيها، 
ألــف إصــابــة، في حن تخطى إجمالي عدد 
الوفيات ثلاثة آلاف وفــاة. وبحسب الخطة 

اللقاح  الــخــاصــة بحفظ  الــثــلاجــات  أبــرزهــا 
في درجات حرارة محددة، ووسائل لنقلها 
وتــوزيــعــهــا عــلــى المـــنـــاطـــق، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تدريب الكوادر الطبية على التعامل معها«. 
زالــت  مــا  »الحملة   

ّ
أن التائب  يؤكد  وبينما 

ــدن الــكــبــيــرة«،  فـــي أولـــهـــا وتــقــتــصــر عــلــى المــ
ــرى تــتــمــثــل في  ــ يــشــيــر إلــــى »صـــعـــوبـــات أخـ
ــدم إقـــبـــال المــواطــنــن عــلــى تلقي  تــســجــيــل عـ
ــتـــي شــهــدت  ــدن الـ ــ ــقـــاحـــات، حـــتـــى فــــي المــ ــلـ الـ

إطلاق الحملات«.
حــســنــي الــطــبــال مـــواطـــن مـــن مــديــنــة زلــيــن 
ل عدم تلقيه اللقاح 

ّ
في شرق طرابلس، يعل

بــمــخــاوفــه مـــمّـــا يـــشـــاع عـــن تــســبّــب الــلــقــاح 
»الــعــربــي  فــي مــضــاعــفــات صــحــيــة. ويــقــول لـــ
ــــه تــابــع تــقــاريــر إعــلامــيــة تؤكد 

ّ
الــجــديــد« إن

طات 
ّ
تعرّض أشخاص حول العالم إلى تجل

ــل 
ّ

فـــي الــــدم بــســبــب الــلــقــاحــات، »لـــذلـــك أفــض
حـــمـــايـــة نــفــســي مــــن الإصــــابــــة بــالــفــيــروس 
 
ّ
أن اللقاح«. ويؤكد  الحصول على  بــدلًا من 

الــهــواجــس منتشرة بشكل كبير بن  »هــذه 

المــواطــنــن، وهــي مــا جعلت 60 ألــف مواطن 
فــقــط يقبلون عــلــى تلقي الــلــقــاح. وهـــو رقــم 
ه »قريباً، 

ّ
 جداً«. ويشير الطبال إلى أن

ّ
متدن

ع مــلــصــقــات ومــنــاشــيــر تــوعــيــة 
ّ
ســــوف تـــــوز

تشرح خطوات تلقي اللقاح«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــرحّـــب هــــدى إبـــراهـــيـــم، وهــي 
مــواطــنــة مــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــوصــول 
ه »وصل متأخراً بعد 

ّ
أن ها ترى 

ّ
اللقاح، لكن

ســقــوط مــئــات الــضــحــايــا وإصــابــة الآلاف«. 
»العربي الجديد« مخاوفها من  ولا تخفي لـ
»عقبات أخرى قد تمنع وصوله إلى شرائح 
أوسع من الناس«، فهي تخشى »تأثر حملة 
ــراعـــات والاضــــطــــرابــــات«.  ــالـــصـ الــتــطــعــيــم بـ
يؤمّن وصول  »مــن ســوف  إبراهيم:  وتسأل 
ســيــارات الــنــقــل إلـــى الأمــاكــن الــبــعــيــدة التي 
ثــمّــة عــوامــل  الـــدولـــة؟ هــل  لا تسيطر عليها 
والمحسوبية؟  بالوساطة  علاقة  لها  أخــرى 
ر حصول 

ّ
وفي حال حدوث ذلك، يرجّح تأخ

الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون أمــراضــاً مزمنة 
على حصتهم من اللقاحات«.

 الشرائح 
ّ
المعلنة من قبل وزارة الصحة، فإن

الأولى المستهدفة بالتطعيم تشمل الأطباء 
ــوادر الــطــبــيــة والـــعـــامـــلـــن فـــي المـــراكـــز  ــ ــكـ ــ والـ
ــثـــر  الـــصـــحـــيـــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات كـــونـــهـــا الأكـ
عــرضــة لــلإصــابــة بـــالـــوبـــاء، وفــــي المــســتــوى 
 ثمّ الأشخاص الذين 

ّ
الثاني يأتي كبار السن

يعانون أمراضاً مزمنة.  في السياق نفسه، 
يقول المسؤول في إدارة التطعيمات التابعة 
 ثمّة أكثر 

ّ
لــوزارة الصحة، أنيس التائب، إن

من 400 مركز تطعيم منتشرة في كل أنحاء 
 قسماً كبيراً منها غير 

ّ
البلاد، مشيراً إلى أن

جاهز للعمل، عدا عن حاجة الكوادر الطبية 
للمواطنن.  اللقاح  منح  على  التدريب  إلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  ويــتــحــدث الــتــائــب لـــ
»اســـتـــمـــرار جـــهـــود مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
للطفولة )يــونــيــســف( بــالــتــعــاون مــع المــركــز 
الأمــراض في تجهيز 426  الوطني لمكافحة 
مركزاً موزعة في مختلف المناطق الليبية«، 
ــذه الــجــهــود لــم تــنــتــهِ حتى   »هـ

ّ
لافــتــاً إلـــى أن

الآن. فالأمر يتطلب تجهيزات ومعدات عدّة 

يبدو أنهّ لم يتردد 
في تلقّي لقاحه 

)حازم تركية/ الأناضول(
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الجمعة 30 إبريل/ نيسان 2021 م  18  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2433  السنة السابعة الجمعة 30 إبريل/ نيسان 2021 م  18  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2433  السنة السابعة



في البلقان طابع مختلفرمضان

20

النكهات المختلفة

الإفطارات الجماعية 

ملتقى الحضارات

تقاليد قديمة

مهرجانات مختلفة

بــبــســاطــة، رائــحــة الأطــعــمــة الــرمــضــانــيــة ســتــأســركــم بــلا شـــك. تــعــد رائــحــة خبز 
»الــســومــون« الــطــازج قبيل الإفــطــار، واحـــدة مــن أبــرز التقاليد التي لا تزين دول 
البلقان فحسب، بل تعطيها روحــاً مختلفة. وعــادة ما يصف سكان سراييفو 
استهلاك  يتم  رمضان،  خــلال شهر  برائحة رمضان.  »السومون«  رائحة خبز 
»السومون« بكميات كبيرة، وبنكهات مختلفة، مما يعني أن الخبازين في جميع 
أنحاء البلاد يعملون مرتين خلال شهر الأعياد. بالإضافة إلى خبز »السومون«، 
يتميز المبطخ البلقاني عامة باللحوم والتوابل. ومن هنا، فإن المائدة الرمضانية 
لن تخلو من اللحوم، وفي مقدمتها، لحم الكباب، والسلطات المتنوعة، وختامها 
الطعام لا تنتهي  البقلاوة. قائمة  الحلوى، وفي مقدمتها  أنــواع  مسك مع أشهى 
عند وجبة الإفطار، بل تمتد إلى وجبة السحور، والتي تتميز أيضاً بغناها، ومن 
أبرز عناصرها الخضار والفاكهة، إضافة إلى أطباق من فطائر البيتا. )إلفيس 

باروكشيش/فرانس برس(

الأجواء الرمضانية في جميع الدول تقريباً موحدة، حيث يحتفل السكان بالشهر 
الكريم من خلال المائدة الجماعية. ففي الأحياء السكنية، يحتفل السكان ولو مرة 
في الأسبوع بإفطار جماعي، إذ يقوم أهل الحي بطهي الأطعمة الخاصة، ومن ثم 
التوجه إلى الشارع العام، حيث تعلو الزينة، ويحتفلون سوياً بتناول الطعام، وهو 
ما يعبر عن صدق مشاعرهم تجاه بعضهم البعض. هذا التقليد، خف تدريجياً 
الجماعية  الإفــطــارات  السلطات  كــورونــا، حيث منعت  فــيــروس  إجـــراءات  بسبب 
إجــراءات  الرغم من  والتي تتخطى 6 أشخاص. ولكن وعلى  العامة  الأماكن  في 
السلطات، إلا أن العائلات تحرص على تناول وجبة الإفطار في الحدائق العامة، 
أو حتى الاجتماع في منزل العائلة حتى ساعات السحور، فترى الأماكن العامة، 
بالفوانيس  ومتلألئة  والأطــفــال،  بالعائلات  مكتظة  الشمس  مغيب  عند  خاصة 

الصغيرة لإضفاء طابع مميز. )مصطفى أوزترك/الأناضول(

في  تميّز شهر رمضان  التي  الــعــادات  تختلف 
دول البلقان. هذه الــدول التي يشار إليها بدول 
ملتقى الحضارات، حيث يجتمع سحر الشرق 
الــدول الأوروبية مع ذلك  مع الغرب، وحضارات 
الــعــربــي-الــفــارســي-الــتــركــي، تصبح من  الــطــابــع 
أكــثــر الـــدول شــهــرة فــي هــذه الــفــتــرة مــن السنة. 
ببساطة، لأن التعرف على حضارات أمم عديدة 
في مكان واحد، يعد أمراً جاذباً جداً. في الفترة 
الأخـــيـــرة، زاد الاهــتــمــام بــالــســيــاحــة الــديــنــيــة، أو 
سياحة الثقافات، وهو نمط من أنماط السياحة 
الذي يخص زيارة دولة ما أو موقع ما للاحتفال 
بمراسيم دينية. ولذا باتت زيارة بعض الأماكن 
بــه، لأنــه سيكون  في رمضان نموذجاً يحتذى 
كــفــيــلا لــكــم لــلانــتــقــال مـــن مــكــانــكــم فـــي رحــلــة 
شيقة، لا تخلو من الروحانية العالية. ومن هنا، 
فإن التعرف على تقاليد السكان الرمضانية في 
كل من البوسنة والهرسك وألبانيا وغيرها من 
وملفتاً  استثنائياً  أمــراً  سيكون  البلقان،  دول 

أيضاً. )إلفيس باروكشيش/فرانس برس(

في مسجد غازي خسرو بك، ضمن العاصمة سراييفو، تتلاقى حضارات إسلامية متنوعة. من تركيا، مروراً بعض 
 إلى إندونيسيا، تكون كلها حاضرة وبقوة في المسجد. كيف؟ من خلال تلاوة القرآن، حيث 

ً
الدول الخليجية وصولا

يجيء قراء القرآن من جميع أنحاء الدول الإسلامية، لتلاوة الآيات بمقامات صوتية مختلفة، ما يشكل فرصة للتعرف 
على هذا النمط من السياحة الدينية. منذ القدم، كان مسجد غازي خسرو بك، ملتقى لقراء القرآن، خاصة في شهر 
رمضان، حيث تتلى الآيات بأصوات القراء منذ ساعات الفجر الأولى. المسجد سحري لجميع الزوار. يجلسون معا 
في انعكاس داخل المسجد العثماني المذهل وساحته الجميلة، للاستماع إلى الآيات القرآنية. بُني الجامع عام 1530، 
عندما كانت البوسنة والهرسك جزءًا من الدولة العثمانية، من قبل المعماري التبريزي عجم علي، وبأمر من حاكم 
ولاية البوسنة العثماني، الغازي خسرو بك. ورغم عدم كونه أول جامع بني في المدينة عقب فتحها من قبل العثمانيين، 

إلا أنه الأهم فيها، لأنه لا يزال يُرفع فيه الأذان بالصوت المجرد لا عبر المكبرات. )مصطفى أوزترك/الأناضول(

تحتفل دول البلقان بما يسمى بمهرجان رمضان، حيث تعمد السلطات المحلية إلى تزيين الشوارع والمساجد، وحتى 
الساحات العامة. كما يعمد التجار إلى تزيين محالهم، وتغيير دوامات العمل من ساعات الصباح الأولى إلى ساعات 
العشاء. وكجزء من  بعد صــلاة  بالسكان  الــشــوارع  تعج  فيما  الصباح،  والسكينة في  الــهــدوء  المــســاء، بحيث يسود 
الاحتفالات، تقام الكثير من حفلات الذكر، والمحاضرات الدينية، والمعارض التي تقدم منتجات منزلية خاصة للشهر 
الكريم. ومن الأماكن الأكثر سحراً، والتي يقصدها الزوار والسكان معاً، سوق »باش تشارشي«، إذ يزداد هذا السوق 
العثماني جمالا في رمضان، حيث يرتدي التجار الزي التقليدي. يتألف السوق من 30 حياً صغيرا، يشتهر كل حي 
بحرفة معينة أو صناعة تقليدية. يضم شارع »باش تشارشي« مساجد تاريخية، من أبرزها مسجد »فرهادية«، كما 

)Getty/يضم عددا كبيرا من المقاهي الشعبية )إنريكو بوتينو
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الإسكات الهندي: »تويتر« أداة لقمع التعبير
دجى داود

 إنسانيّة في الهند: منذ أيام، يتواصل 
ٌ
كارثة

الــجــحــيــم فــي الـــبـــلاد، فــالمــوجــة الــثــانــيــة من 
جـــائـــحـــة كــــورونــــا أثـــقـــلـــت عـــلـــى المـــواطـــنـــن 
بها  الإصــابــة  مستويات  وبلغت  حياتهم، 
ــت 350 ألــف 

ّ
أرقـــامـــاً قــيــاســيّــة عــالمــيّــة، تــخــط

إصابة في اليوم. ازدحامٌ في محارق الجثث، 
ي 

ّ
ازدحام في المستشفيات، وأمام مراكز تلق

لقاح كورونا. تنقل الصور والأرقــام الآتية 
إلينا من هناك الجحيم الحقيقي للفيروس، 
يــفــرض نفسه على حيواتنا  يـــزال  الـــذي لا 
جميعاً فــي الــعــالــم منذ أكــثــر مــن عـــام. أتى 
ذلك، بعدما كانت السلطات قد أشارت إلى 
الهند   

ّ
وأن القطيع«،  »مناعة  إلــى  الــوصــول 

ــب عــلــى الـــفـــيـــروس. أتــت 
ّ
اســتــطــاعــت الــتــغــل

 
ً
 ذلــك، وتــرســم صــورة

ّ
هــذه الأيـــام لتنفي كــل

ـــن يــخــســرون أحــبّــاءهــم 
َ
، وغـــصّـــات لم

ً
قــاتــمــة

بسبب الوباء. تتالت الانتقادات للحكومة، 
ــيـــس الـــــــــوزراء نـــاريـــنـــدا مــــودي  لــتــعــامــل رئـ
ــل الــتــواصــل  ــائـ ــانـــت وسـ مـــع الــجــائــحــة، وكـ
بــالــرغــم من  لــهــا. لكن  الاجتماعي مــنــصّــات 
 تــلــك المــــآســــي، تــســتــحــضــر الــحــكــومــات 

ّ
كــــل

 
ّ

 كل
ّ

بــرّاقــة. ففي ظــل  
ً
القمع، ناصعة صـــورة 

الفرصة  الهنديّة  الحكومة  الألــم، تجد  هــذا 
لإسكات منتقديها، وتجد مواقع التواصل 
 فــــي تــلــك 

ً
ــة الاجـــتـــمـــاعـــي نــفــســهــا مـــمـــســـوكـ

الــشــبــكــة، لــتــظــهــر شـــركـــة »تـــويـــتـــر« مــجــدداً 
كقامعةٍ للهنود، لا كحاميةٍ لحرية التعبير، 

حسب ما تصوّر نفسها دائماً.
مـــاذا حــصــل؟ يــوم الجمعة المــاضــي، طلبت 
الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة مــــن شـــركـــة »تـــويـــتـــر« 
تغريدات  بينها  التغريدات،  حذف عشرات 
لمــشــرعــن مــحــلــيــن، تــنــتــقــد تــعــامــل الــهــنــد 
مــع تفشي وبــاء كــورونــا، وتــحــديــداً تعامل 
رئيس الــوزراء ناريندرا مودي، مع وصول 
عدد الإصابات بالفيروس إلى رقم قياسي 
عــالمــي تــكــرّر خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة. وقــالــت 
»رويــتــرز«،  لوكالة  الشركة  باسم  متحدثة 
الــســبــت المـــاضـــي، إن تــويــتــر حــذفــت بعض 
ــلـــب قــــانــــونــــي قــدمــتــه  ــد طـ ــعـ ــريــــدات بـ ــغــ ــتــ الــ

الحكومة الهندية.
ــة لــجــامــعــة  ــعـ ــابـ كـــشـــفـــت قــــاعــــدة بــــيــــانــــات تـ
 
ً
هـــارفـــارد أن الــحــكــومــة قــدمــت طلباً عــاجــلا

لحجب التغريدات. وطبقا لقاعدة البيانات، 
 23 بــتــاريــخ  قانونياً  طلباً  الحكومة  قــدمــت 
ــريــــل/ نــيــســان تــضــمــن الإشـــــــارة إلــــى 21  أبــ
تغريدة بينها تغريدات كتبها مشرع يدعى 
ريفناث ريــدي ووزيــر في الحكومة المحلية 
بــولايــة غــرب البنغال يدعى مــولــوي غاتاك 
ومـــخـــرج ســيــنــمــائــي يــدعــى أفــيــنــاش داس. 
إلى  الحكومة  قدمته  الــذي  الطلب  واستند 
 .2000 لعام  المعلومات  تكنولوجيا  قــانــون 
ــر، الــســبــت:  ــتـ ــويـ ــالــــت مــتــحــدثــة بـــاســـم تـ وقــ
»عـــنـــدمـــا نــتــلــقــى طــلــبــاً قـــانـــونـــيـــاً مــشــروعــاً 
نــراجــعــه فـــي ظـــل قـــواعـــد تــويــتــر والــقــانــون 
المحلي«. وأضافت: »إذا كان المحتوى ينتهك 
لوائح تويتر، يُزال المحتوى من الخدمة. إذا 
خــلــصــنــا إلــــى أنــــه غــيــر مـــشـــروع فـــي سلطة 
تويتر  لــوائــح  ينتهك  ولا  معينة  قــضــائــيــة 

فإننا قد نحذف المحتوى في الهند فقط«.
الإلــكــتــرونــيــات  قـــالـــت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
ــة،  ــديــ ــنــ ــهــ وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المـــــعـــــلـــــومـــــات الــ
ــن »تـــويـــتـــر«  ــ ــا طـــلـــبـــت مـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
يــــــوم الأحـــــــــد، إن

و»فيسبوك« ومنصّات أخرى إزالة حوالى 
ــاءة اســتــخــدام  100 مــنــشــور »فـــي ضـــوء إســ
بـــعـــض المـــســـتـــخـــدمـــن لمـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي لــنــشــر مــعــلــومــات وهـــمـــيّـــة أو 
مضللة«. وحسب ما نقلت »سي أن أن«، فقد 
ــهــم هـــؤلاء المستخدمون بــإثــارة »الــذعــر« 

ُّ
ات

بشأن موجة »كوفيد-19« الأخيرة من خلال 
»اســـتـــخـــدام صــــور غــيــر مــرتــبــطــة، قــديــمــة، 
فــي  أو غـــيـــر ذات صـــلـــة«  الـــســـيـــاق،  خــــــارج 
»منشورات حساسة مجتمعية ومعلومات 
خــاطــئــة عــن بــروتــوكــولات كـــورونـــا«. وقــال 
ــان الــــــــذي تـــضـــمـــن لـــقـــطـــات الـــشـــاشـــة  ــيــ ــبــ الــ
المحظورة  المشاركات  من  )سكرينشوتس( 
مــن »فــيــســبــوك« و»تــويــتــر« و»إنــســتــغــرام«، 
إن »بعض هذه الحسابات تحث المواطنن 

على عــدم ارتـــداء قــنــاع«، أو إثــارة الكراهية 
»من خلال إثارة المشاعر الدينية«.

 الجائحة ليست السبب الوحيد للقمع، 
ّ
لكن

ــا أو  ــهـ ــراراتـ  مـــا يــمــسّ الــحــكــومــة وقـ
ّ

بـــل كــــل
مــودي شخصياً. فهذه ليست المــرة الأولــى 
»تويتر«  عبر  التضييق  فيها  يجري  التي 
في إطــار جهود الهند لقمع المعارضة. في 
فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، احــتــج المــزارعــون 
ــوانـــن الــــزراعــــة الـــجـــديـــدة لــحــكــومــة  عــلــى قـ
ــر« لــفــتــرة وجــيــزة  ــتـ ــويـ مــــــودي، وأوقــــــف »تـ

الـــعـــديـــد مـــن الـــحـــســـابـــات بـــنـــاءً عــلــى طلب 
الــــحــــكــــومــــة، لـــكـــنـــه أعـــــادهـــــا بـــعـــد ســـاعـــات 
الجدل  ثــار  ثم  قليلة بعد احتجاج شعبي، 
حـــول الــحــريــات والــحــقــوق والـــقـــوانـــن بن 
ســيــلــيــكــون فــــالــــي ونــــيــــودلــــهــــي. تـــلـــت ذلـــك 
فترة  الإنترنت بعد  الغضب عبر   من 

ٌ
حالة

وجـــيـــزة، وأعـــــادت الــشــركــة لاحــقــاً إمــكــانــيــة 
ــابـــات، مــــا دفـــع  ــذه الـــحـــسـ ــ ــــى هـ الــــوصــــول إلـ
لها  إشــعــار  توجيه  إلــى  الهندية  الحكومة 
بــعــدم الامــتــثــال. وبــعــد أن تلقى عــدة أوامــر 

حــظــر مــنــفــصــلــة مـــن وزارة الإلــكــتــرونــيــات 
ــنـــديـــة فــي  ــهـ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات الـ
الأيــــــــام الـــعـــشـــرة المـــاضـــيـــة فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بــاحــتــجــاجــات المـــزارعـــن الــضــخــمــة، أوقـــف 
 ذلــك 

ّ
 إن

ً
جــــزءاً مــن حــســابــات هــنــديــة، قــائــلا

الــبــلاد وليس خارجها،  داخــل  حصل فقط 
الــحــســابــات المحجوبة  لــم تكن ضمن  ـــه 

ّ
وإن

حسابات لصحافين أو مؤسسات إخبارية 
أو ناشطن أو سياسين، لأن ذلك »ينتهك 
حقهم الأساسي في حرية التعبير بموجب 
 الهند خنقت 

ّ
القانون الهندي«. هذا علماً أن

حـــريّـــة الــتــعــبــيــر المــرتــبــطــة بــالاحــتــجــاجــات 
ــتــــهــــا، ووصـــــــل ذلــــــك إلــــــى حــــــدّ الــغــضــب  وقــ
مـــن المــشــاهــيــر الـــذيـــن دوّنـــــــوا مــتــضــامــنــن 
ــهــم في 

ّ
مـــع المــــزارعــــن ورافـــضـــن لــقــمــع حــق

التعبير، وكان بينهم المغنيّة ريهانا.
واســتــخــدمــت الــهــنــد، فـــي المـــاضـــي، قــانــون 
المعلومات  لحجب  المعلومات  تكنولوجيا 
ــة لــحــمــايــة »ســــيــــادة وســـلامـــة  ــاولـ فــــي مـــحـ
ــام،  ــعــ ــنــــظــــام الــ ــلـــى الــ الــــهــــنــــد« والــــحــــفــــاظ عـ
حسبما قالت. في يونيو/ حزيران الماضي، 
ــانـــون تــكــنــولــوجــيــا  اســتــنــدت الــهــنــد إلــــى قـ
المــعــلــومــات لــحــظــر تــطــبــيــق الــفــيــديــو »تــيــك 
توك« و58 تطبيقاً صينياً آخر، قائلة إنها 
الهند وسلامتها، بالإضافة  تضر بسيادة 

إلى »أمن الدولة والنظام العام«.
مــراراً  هم 

ّ
ات الموقع   

ّ
أن النظريّة،  هــذه  ز 

ّ
ويعز

بــمــحــابــاة الــحــكــومــة الــهــنــديّــة وقــمــع حــريّــة 
تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  لــصــالــحــهــا.  التعبير 
الــتــدويــن  مــوقــع  إلــــى  وُجـــهـــت   ،2019 الأول 
الرقابة  لمطالب  بالرضوخ  المصغراتهامات 
ــة، بـــعـــد إزالـــــة  ــديـ ــنـ ــهـ ــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة الـ مــ
تغريدات وإغــلاق حسابات متعلقة بإقليم 
الحكومة  أن فرضت  أتى ذلك بعد  كشمير. 
الهندية حظراً للتجوال في كشمير، وقطعت 
ــــات الــــهــــاتــــف والإنـــــتـــــرنـــــت، وأغـــلـــقـــت  ــــدمـ خـ
 عــن الــحــد مــن التجمعات 

ً
ــدارس، فــضــلا ــ المــ

الــعــامــة. واتــخــذ قــــرار وضـــع المــنــطــقــة تحت 
لغيت المادة الـ 370 

ُ
حظر التجوال، بعد أن أ

منطقة  أعطت  التي  الهندي،  الدستور  مــن 
الأغلبية المسلمة في الهند، درجة من الحكم 

الذاتي، في 5 أغسطس/ آب 2019.
 ،CPJ »وقــالــت »لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن
 دراســـتـــهـــا أظــهــرت 

ّ
فـــي تــقــريــر حــيــنــهــا، إن

ــــوض حـــريـــة  ــقـ ــ »تـ الـــهـــنـــديـــة  الـــحـــكـــومـــة   
ّ
أن

في  للمعلومات«  الحر  والتدفق  الصحافة 
»تويتر«  موقع  تجنيد  طريق  من  المنطقة، 
الــحــســابــات. وأظــهــر تحليل أجرته  لمــراقــبــة 
»لـــجـــنـــة حـــمـــايـــة الـــصـــحـــافـــيـــن« لــلــبــيــانــات 
ــى مــركــز  ــ ــع »تـــويـــتـــر« إلـ ــوقـ ــتـــي قـــدمـــهـــا مـ الـ
التابع لجامعة هارفارد  »بيركمان كلاين« 
الأميركية، ومشروع Lumen التابع للمركز، 
قبل  مــن  للشركة  القانونية  الإشــعــارات   

ّ
أن

ــة، لـــحـــذف الـــتـــغـــريـــدات  ــديـ ــنـ ــهـ الـــحـــكـــومـــة الـ
ــدأت فـــي الـــتـــزايـــد، في  أو الــحــســابــات، قـــد بــ

أغسطس/ آب 2017.
ــهــــت الــحــكــومــة  وفـــــي إحــــــدى الـــــحـــــالات، وجّــ
وهـــي   Kashmir Narrator ــد  ضــ »تـــويـــتـــر« 
إياها   

ً
مجلة مقرها جامو وكشمير، متهمة

»تويتر«  ويُتهم  الهندي.  القانون  بانتهاك 
ــكـــان المــحــلــيــن فــــي المــنــطــقــة مــن  بــمــنــع الـــسـ
الـــوصـــول إلـــى حــســاب المــجــلــة. وقــــال المــديــر 
»هيومن رايتس ووتش« كينيث  التنفيذي لـ
الــحــكــومــة   

ّ
إن تــغــريــدة، حــيــنــذاك،  فـــي  روث، 

ــر« لــفــرض  ــتــ ــلـــى »تــــويــ الـــهـــنـــديـــة تـــضـــغـــط عـ
الرقابة على الصحافة والتعليقات الصادرة 
مـــن كــشــمــيــر، »وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، حُــجــبَــت 
الحسابات في الهند، في النصف الثاني من 

عام 2018، أكثر من بقية العالم مجتمعة«.
بالطلب  »تويتر«  تحججت  أيضاً،  حينها 
الـــقـــانـــونـــي الـــرســـمـــي والامـــتـــثـــال لــلــقــانــون 
ي. وقــال متحدث باسم الشركة لموقع 

ّ
المحل

ق 
ّ
»مــيــتــرو« الــبــريــطــانــي إنـــه »فـــي مــا يتعل

بــالــطــلــبــات الـــقـــانـــونـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، فــنــحــن 
ملتزمون الامتثال للقانون المحلي، وننشر 
الإجـــــــراءات المــتــخــذة مــرتــن فـــي الــســنــة في 
 Twitter Transparency Report تـــقـــريـــر 
لأغراض توعية الجمهور والإفصاح عنها، 
.»Lumen وكذلك مباشرة إلى قاعدة بيانات

حجب تويتر تغريدات 
تنتقد تعامل الحكومة 

الهندية مع كورونا

يعود الجدل حول »تويتر« وممارساته في ما يخصّ حريةّ التعبير إلى الواجهة، من باب الهند هذه المرة أيضاً، 
بعد جدل ثار هذا العام إثر مطالبات مشابهة بحذف تغريدات ناقدة. لكنّ هذا بات نهجاً يترسخ

 جائحة كورونا بجديد أو بحكرٍ على 
ّ

ليس القمع في ظل
الحكومات  مــن  الكثير  ســارعــت  بــل  الــهــنــديّــة،  الحكومة 
على  تضييق  لفرض  الجائحة  استغلال  إلــى  والأنظمة 
كما  إجراءاتها،  ومساءلة  انتقادها  ومنع  التعبير  حريّة 
ر ذلك على حريّة الصحافة في العالم، حسب ما تظهر 

ّ
أث

إحصائيات منظمة »مراسلون بلا حدود« الصادرة هذا 
الشهر. إذ يُظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة أن 
ممارسة العمل الصحافي تواجه عراقيل شديدة في 73 
دولة وتئن تحت وطأة القيود في 59 دولة أخرى، أي ما 
يمت. وسجّلت المنظمة 

ُ
مجموعه 73 بالمئة من البلدان التي ق

 عن 
ً
تدهوراً صارخاً في حريّة العمل الصحافي، كاشفة

معوقات تعترض سبيل التغطية الإخباريّة. ففي سياق 
الأزمــة الصحية، بات من المستعصي على الصحافيين 
الــوصــول إلــى مكان الأحـــداث ومــصــادر المعلومات على 
حد سواء. لكنّ العلاقة الملتبسة بين »تويتر« والهند تظهر 

انها 
ّ
سك بــعــدد  فالهند،  الــحــريّــة.  تلك  على  الخطر  حجم 

 مــن أكــبــر الأســـواق 
ً
الــبــالــغ 1.3 مليار نسمة، تــعــدّ واحــــدة

 القمع 
ّ

بالنسبة للشركات التكنولوجيّة، خصوصاً في ظل
الصيني والحجب الذي يطاول الشركات الأميركيّة هناك. 
وهذا السوق، يفرض على تلك الشركات الامتثال لطلباته، 
ها، قد تحجب 

ّ
نظراً إلى خوفها من إجراءات واسعة بحق

ية 
ّ
المتأت وأرباحها  مستخدميها،  عدد  وبالتالي  خدمتها، 

ما 
ّ
إن أيضاً. لا يقتصر ذلك على »تويتر«،  من الإعلانات 

يــمــتــدّ إلـــى أغــلــب الــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيّــة، وتــحــديــداً تلك 
أيضاً.  الــربــح  تبتغي  ها 

ّ
لكن مجانيّة  خــدمــاتٍ  تــقــدّم  الــتــي 

ه في حالة »تويتر«، يظهر حجم النفاق، كون الشركة 
ّ
لكن

بالنسبة  الحريّة  أولويّة  باستمرار  يؤكدون  ومسؤوليها، 
إليهم، الأمر الذي لا يظهر مطلقاً في تطبيقهم الإجراءات، 
أو حمايتهم المستخدمين على المنصّة، إن في الهند، أو في 

أي بقعةٍ أخرى من العالم.

نهجٌ يترسّخ

MEDIA
منوعات

الاتصال 
بالإنترنت

لندن ـ العربي الجديد

ــتـــرنـــت لــشــهــر إبـــريـــل/  كــشــف تــقــريــر حـــالـــة الإنـ
نــيــســان 2021، المــنــشــور بــالــشــراكــة بــين »هــوت 
ســويــت« و»وي آر ســوشــل«، أن أكــثــر مــن 6 من 
كل 10 أشخاص على وجه الأرض يستخدمون 
الإنترنت حاليا. إذ نما عدد مستخدمي الإنترنت 
بــأكــثــر مـــن 330 مــلــيــونــاً خـــلال الـــعـــام المــاضــي، 

ووصل إجمالي العدد إلى أكثر من 4.7 مليارات 
فــي بــدايــة إبــريــل. يــواصــل كــورونــا تقييد علمية 
دراســـــة اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، لذلك قد يكون الإجمالي الفعلي أعلى مما 
تشير إليه هذه الأرقام. ولا تزال وسائل التواصل 
الإنترنت  لاعتماد  رئيسياً  محركاً  الاجتماعي 
عــلــى نــطــاق أوســـــع. مـــا يــقــرب مـــن 99 فـــي المــئــة 
تــراوح  الذين  العالميين  الإنترنت  مستخدمي  من 

عاماً يستخدمون شبكة  و64  بين 16  أعمارهم 
اجتماعية أو منصة مراسلة تعمل عبر الإنترنت 
إلــى متوسط    البيانات  أحــدث  كــل شهر. وتشير 

زيادة يفوق 900 ألف مستخدم يومياً، ما يعني 
عشرة مستخدمين جدداً كل ثانية.

بشكل  تتباين  الإنترنت  اعتماد  مستويات  لكن 
ملحوظ من منطقة جغرافية إلى أخرى. أكثر من 
9 من كل 10 أشخاص في شمال وغرب أوروبا 

اليوم،  الإنترنت  يستخدمون  الشمالية  وأميركا 
لكن أكــثــر مــن 3 مــن كــل 4 أشــخــاص فــي شرق 
أفريقيا لا يزالون غير متصلين. لا يزال استخدام 
تعد  التي  آسيا  جنوب  عبر  منخفضاً  الإنترنت 
مــوطــنــاً لأكــبــر عـــدد مــن الــســكــان غــيــر المتصلين 
في العالم. ولا يزال أكثر من مليار شخص غير 
متصلين في ثلاثة بلدان، هي الهند وبنغلاديش 

وباكستان. وتشكل النساء غالبيتهنّ.

)Getty/الجائحة سببت كارثة إنسانية في الهند )نافين شارما
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ــراً، مـــن إقـــامـــة ســلــســلــة مـــن المـــعـــارض  مــــؤخــ
الــعــالــم، من  فـــي  الــفــن  التشكيلية لأســـاتـــذة 
الـــشـــركـــات ولــــو لــوحــة  دون أن تــمــلــك هــــذه 
واحــدة من أعمال الفنانن الذين يعرضون 
لهم! بالطبع، ما الذي سيجبرك أن تستعير 
أصول هذه الأعمال - ذات الأثمان الخيالية 
- من المتاحف وقاعات العرض والمجموعات 
الخاصة، وتضطر إلى دفع ملاين الدولارات 
لمــاذا  وحمايتها؟  وشحنها  تأمينها  لأجــل 

كــان في  إن  النفقات،  كــل هــذه  ف نفسك 
ّ
تكل

استطاعتك أن تحوّل هذه الأعمال الأصليّة 
مبهر  بشكل  وتعرضها  رقميّة؟  أعمال  إلــى 

وعلى خلفية موسيقية مختارة بعناية؟
هــــذه  ســـلـــســـلـــة  وراء  يــــقــــف  الــــــــذي  الـــــرجـــــل 
ــول  ــ ــ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ذو الأصـ ــارض هـــــو  ــ ــعــ ــ المــ
مركز  مؤسس  إياكامبو،  ماريو  الإيطالية 
المـــعـــارض الــرقــمــيــة والمـــديـــر الــفــنــي لــشــركــة 
فـــان  لمـــعـــرضـــي  المـــنـــظـــمـــة   Exhition Hub

عماد فؤاد

شــهــدت الــســنــوات الأخــيــرة ظاهرة 
انــــتــــشــــار المــــــعــــــارض الــتــشــكــيــلــيــة 
والــفــنــيــة الــرّقــمــيــة الــضــخــمــة، تلك 
ـــة« بــن الــعــواصــم 

ّ
ــف الــتــي تنتقل بــنــجــاح و»خـ

الأوروبـــيـــة المــخــتــلــفــة، حــامــلــة عــروضــاً رقمية 
لأعمال كبار الفنانن العالمين. واليوم، تجمع 
المصادفات وحدها ثلاثة معارض رقمية كبرى 
ــمــســاوي غــوســتــاف 

ّ
 مـــن الــن

ّ
فـــي بــلــجــيــكــا، لــكــل

كليمت والهولندي فان غــوغ، ومعرض ثالث 
الكبار:  الــثــلاثــة  الفلمنكين  أعــمــال  بــن  جمع 
وبــيــتــر   )1441  -  1395/1390( آيــــك  فــــان  يــــان 
بـــاول  وبــيــتــر   )1569  -  1530/1525( بـــروغـــل 
 Meet عـــنـــوان  تــحــت   ،)1640  -  1577( روبـــنـــز 
إقبالًا  الثلاثة  المــعــارض  شهدت   .the masters
كثيفاً، ما يدفعنا إلى التساؤل: هل ستنافس 
الرّقمية طرق العرض المتحفي  هذه المعارض 
التقليدية؟ ولماذا كل هذا الإقبال على معارض 

لا تضم أية أعمال أصلية؟
مــكّــنــت تــقــنــيــات الــتــصــويــر الــحــديــثــة فائقة 
الـــدقـــة، عــــدداً مــن شــركــات الـــعـــروض الفنية 

كتب بعد خسارته: 
»شكراً لدعمكم. أنا 

خارج المسابقة«

يحظى الجمهور 
بالجلوس على مقاعد 

الشواطئ لمشاهدة 
اللوحات

تمثلّ اللعبة رهاناً 
على تغيرات الطقس 

والحياة البريةّ

2223
منوعات

نشأت  بــروكــســل.  فــي  وكليمت حالياً  غــوغ 
في  ســنــوات  قبل  نجح  عندما  لديه  الفكرة 
تقديم عــرض ضوئي رقمي خــلال عروض 
في  لــلأحــصــنــة  الــبــهــلــوانــيــة   Cavalia فــرقــة 
بــروكــســل، والـــذي أثــبــت مــن خــلالــه مقدرته 
الــفــائــقــة عــلــى اســـتـــخـــدام الـــصـــور الــكــبــيــرة 
بــزاويــة 360 درجـــة، مــا شجعه لاحــقــاً على 
الفكرة ذاتها لإقامة معارض رقمية  تنفيذ 
لــكــبــار الــفــنــانــن الــعــالمــيــن، فــبــدأهــا بـــأول 

ورسائل  للوحات  نوعه  من  رقمي  معرض 
الـــهـــولـــنـــدي فــيــنــســنــت فــــان غـــــوغ، إذ لاقــى 
حينها إقبالًا كبيراً من الجمهور، وترحيباً 

من متحف فان غوغ نفسه في أمستردام.
رقمنة الإرث الفني

التي تسعى هذه  الــثــورة  لفهم  في محاولة 
النوعية من المعارض إلى إحداثها في سوق 
حسناتها،  إلــى  نشير  أن  أولًا  علينا  الــفــن، 
ومن أهمها أنها لا تشترط وجــود الأعمال 
الأصــلــيــة، مــا يمنح إيــاكــامــبــو مــيــزة كبيرة 
على منافسيه التقليدين. فقبل عام واحد، 
مدينة  فــي  الجميلة  الفنون  متحف  اضطر 
غنت البلجيكية إلى دفع ملاين الدولارات، 
لـــلـــفـــنـــان  ــة  ــ ــوحـ ــ لـ لاســـــتـــــعـــــارة وتــــــأمــــــن 13 
البلجيكي يان فان آيك، لتعرض في متحفه، 
فيما لا يحتاج إياكامبو إلا إلى عدد قليل 
ــة، لإنـــشـــاء مــعــرض  مـــن الـــصـــور عــالــيــة الـــدقـ

ضخم للأعمال ذاتها.
ثقل  مــن  الجديدة  الرقمية  التقنية  فت 

ّ
تخف

ــا قـــيّـــدت  ــالمـ ــتـــي طـ كــثــيــر مــــن الإجـــــــــــراءات، الـ
نــقــل الأعــمــال الفنية بــن الــــدول والمــعــارض 
الباهظة  التكاليف  عــن  نــاهــيــك  والمــتــاحــف، 
لنقل وتأمن وشحن  كانت تخصّص  التي 
وتخزين وحماية هذه الأعمال. وكما يشرح 
ستاندارد«  »ده  لصحيفة  إياكامبو  ماريو 
البلجيكية: »كذلك، هناك حقيقة مرور أكثر 
مـــن 70 عـــامـــاً عــلــى رحـــيـــل الــفــنــانــن الــذيــن 
ــم لــهــم هـــذه المـــعـــارض، وهــــذا يمنحنا 

ّ
نــنــظ

أيـــضـــاً الـــفـــرصـــة ألا نـــدخـــل فـــي مــفــاوضــات 
تخصّ حقوق العرض أو الملكية الفكرية مع 
أيٍّ كــان، لأن أعمالهم صــارت ملكاً للجميع 

بحكم القانون الأوروبي«.
مها 

ّ
يؤمن إياكامبو بأن معارضه التي ينظ

أيضاً ليست بسيطة أو سهلة، بل هي »نتاج 
المعارض  تنظيم  تماماً مثل  دة، 

ّ
عملية معق

الــتــقــلــيــديــة ولــكــن بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، فلكي 
نحصل عــلــى فــيــديــو مــتــحــرّك مــدّتــه نصف 
ساعة لهذه اللوحات، نحتاج إلى 170 ألف 
صورة رقمية عالية الجودة، وهو ما يقوم 
بــه فــريــق عــمــل يــضــمّ 15 فــنــانــاً رقــمــيــاً، لمــدة 
تتراوح بن ثلاثة إلى أربعة أشهر، ليحوّلوا 
هذه الصور إلى عرض رقمي جذاب وفريد 

من نوعه«.
ــعـــارض الــرقــمــيــة الــثــلاثــة المــقــامــة  أثــبــتــت المـ
حــالــيــاً فــي بلجيكا، قــدرتــهــا عــلــى اجــتــذاب 
 إغلاق كورونا، الذي 

ّ
الزائرين، حتى في ظل

بــــدأت بلجيكا فــي الــتــخــفــيــف مــنــه مــؤخــراً، 
أم  »شئنا   :

ً
قائلا إياكامبو  ماريو  يبرّره  ما 

أبينا، فإن رقمنة الإرث الفني العالمي أصبح 
ــدّ مــنــهــا، فهي  ــيـــوم ضــــــرورة ثــقــافــيــة لا بــ الـ
هــذه  لــنــا  الــتــي ستحفظ  الــوحــيــدة  التقنية 

حرقت«.
ُ
تلفت أو أ

ُ
الأعمال إن سُرقت أو أ

كــذلــك، يــعــتــرف إيــاكــامــبــو بــصــعــوبــة عــرض 
الأعــــمــــال الــفــنــيــة الأصـــلـــيـــة، خـــاصـــة أعــمــال 
ــة 

ّ
ــارت هــش ــ ــار؛ »لأنــــهــــا صـــ ــبــ ــكــ الأســـــاتـــــذة الــ

وقديمة جــداً، وأصبح من الصعب السماح 
لها بالسفر، لذلك فإن المزاوجة بن الشكلن 
الــتــقــلــيــدي والــرقــمــي هــو مستقبل الــعــرض 
الفني، خاصة وأن الرقمنة تتيح لك الكثير 
ــيـــات، مــثــل الــجــمــع بـــن أعــمــال  مـــن الإمـــكـــانـ
فنية لا يمكنك جمع أصولها معاً، كما في 
إلى  تلتفت  المشاهدين  الإمكان جعل عيون 
تــفــاصــيــل دقــيــقــة فــي الــعــمــل الــفــنــي يصعب 
رؤيتها بالعن المجردة، والأهم من ذلك أننا 
ويفهمها،  يعرفها  بلغة  الجمهور  نخاطب 
وانــــظــــر إلـــــى الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي نــحــصــل بــهــا 
عــلــى مــعــلــومــاتــنــا الـــيـــوم، كــلــهــا عـــن طــريــق 
الــســوشــيــال مــيــديــا، 90 بــالمــائــة مـــن وقــتــنــا 
صــرنــا نــقــضــيــه أمــــام الـــشـــاشـــات، إذن فمن 
الفني  العرض  أساليب  أن تجاري  المنطقي 
العصر الذي نعيشه، وتستفيد من تقنياته 

التكنولوجية الجديدة«.

ربيع فران

ــدة كعدي  حــتــى الأمـــس الــقــريــب، لــم تــكــن رنـ
تــحــظــى بــكــل هـــذه الــضــجــة الــتــي حصدتها 
هذا الموسم، بعد مشاركتها في ثلاثة أعمال 
درامــــيــــة تـــعـــرض حــالــيــاً عــلــى الــفــضــائــيــات 
العربية، كاسرة بذلك طوق الممثلة النمطية، 
الــتــي تــكــرر نــفــســهــا، بـــل تــخــرج مـــن عــبــاءة 
الشكل والمضمون في ثلاث حكايات مُركبة، 

أو معقدة جداً، لدور الأم.
حضرت رندة كعدي منذ زمن في مجموعة 
لا بأس بها من الأعمال الدرامية اللبنانية، 
لكن قدرتها سكنت حدوداً أو قيوداً لأسباب 
كثيرة، منها حدود الدراما اللبنانية القائمة 
الضعيفة،  والــنــصــوص  المحسوبيات  على 
لــيــأتــي بــعــدهــا المــســار الـــدرامـــي المـــعـــروف بـ 
مزيد  على  الآفـــاق  ويفتح  المشترك،  العربي 

من التحدي والمنافسة في إطار عملي.
في عام 2017، قدمت رندة كعدي مسلسلن 
نــفــس«، من  الأول بعنوان »لآخــر  لبنانين، 
ــم بــيــك« من  ــ ــار، و»أدهــ إخـــــراج أســـد فــــولادكــ
إخراج زهير قنوع. لقطة واحدة من مسلسل 
»أدهــــم بــيــك« لــكــعــدي، تكتشف فــيــهــا حمل 
لقلب  كــافــيــة  كــانــت  مــن دون زواج،  ابــنــتــهــا 

يوم السبت، للملاين من متابعيه عبر حسابه 
في منصة »ويبو« الصينية، بعد استبعاده: 

»شكراً لدعمكم. أنا خارج المسابقة«.
 ،2021  Produce Camp ــامــــج  ــرنــ بــ يـــعـــكـــس 
الهائل  النمو   ،Chuang باسم  أيضاً  المعروف 
التي  الغنائية الصينية  الــفــرق  شعبية  فــي 
يقتصر أفــرادهــا على الــذكــور، وهــو نــوع من 
ــرد عــلــى مــوجــة »كـــيـــه-بـــوب« K-pop، الــتــي  الــ
الذي  التلفزيوني  البرنامج  العالم.  اجتاحت 
»تينسنت«،  شركة  في  الترفيه  ذراع  أنتجته 
هو واحد من برامج عدة مشابهة أطلقت في 
الــســنــوات الأخــيــرة، لكنه الأكــثــر مشاهدة في 

الصن حتى الآن خلال العام الحالي.
وفــــي حـــن ســيــطــر المـــشـــاركـــون الــصــيــنــيــون 
شمل  البرنامج،  مــن  السابقة  المــواســم  على 
الموسم الأخير 90 مشاركاً من دول عدة حول 
الــعــالــم، بينها الصن وتــايــلانــد وأوكــرانــيــا 

والولايات المتحدة.
قـــــــــــال إيــــــــفــــــــانــــــــوف، وهـــــــــــو مـــــــســـــــوق أزيـــــــــــاء 
وعـــارض بـــدوام جــزئــي، إنـــه جـــاء إلـــى موقع 
التصوير فقط للعمل مترجماً فورياً لصالح 
صــديــقــن يــابــانــيــن كــانــا يــتــنــافــســان. ولكن 
عندما خلط المنتجون بينه وبن المتسابق، 
أقنعه مخرج البرنامج بالانضمام. وأضاف، 
فــي مــقــابــلــة خــلــف الــكــوالــيــس نــشــرتــهــا قناة 

لندن ـ العربي الجديد

لم يكن الشاب الروسي فلاديسلاف إيفانوف 
 تجربة 

ً
إلــى الشهرة، ولــم يقدّم أصــلا يتطلع 

أداء رســمــيــة لــلــمــشــاركــة فــي بــرنــامــج الــواقــع 
ــــوس كــامــب  ــروديـ ــ الــتــلــفــزيــونــي الــصــيــنــي »بـ
أصبح  لــكــنــه   ،2021  Produce Camp  »2021

منافساً بارزاً »رغماً عنه«، على ما يبدو.
فـــي بــرنــامــج الـــواقـــع الــتــلــفــزيــونــي الــصــيــنــي 
عشرات  يتنافس   ،»2021 كامب  »بــروديــوس 
فرقة  لتشكيل  كــافــة  العالم  مــن حــول  المغنن 
مــوســيــقــيــة عــالمــيــة. وفـــلاديـــســـلاف إيــفــانــوف 
)27 عاماً(، وهــو عــارض أزيــاء بــدوام جزئي، 
كان يعمل مترجماً في البرنامج حن لاحظ 
المـــنـــتـــجـــون طـــلـــتـــه وطـــلـــبـــوا مـــنـــه الــتــســجــيــل 
كــمــتــســابــق. وافــــق إيــفــانــوف عــلــى الــتــجــربــة، 
ــذا. غير  ــراره هــ ــ لــكــنــه ســـرعـــان مـــا نـــدم عــلــى قـ
قادر على المغادرة من دون خرق عقده ودفع 
غــرامــة، تــوســل إيــفــانــوف طـــوال 3 أشــهــر إلــى 
المشاهدين لإعادته إلى المنزل، متعمداً تقديم 

 في استبعاده من المنافسة.
ً
أداء سيئ أملا

خـــلال إطـــلالاتـــه الأخـــيـــرة فــي الــبــرنــامــج، قــال 
إيـــفـــانـــوف، الــــذي نــافــس تــحــت الاســــم الــفــنــي 
»ليلوش«: »أتمنى ألا يدعمني أعضاء لجنة 
 إلى المشاهدين ألا يصوتوا 

ً
الحكم«، متوسلا

ــاف: »الآخــــــرون يـــريـــدون الــحــصــول  ــ لـــه. وأضــ
على درجة A، بينما أريد درجة F التي ترمز 

إلى Freedom )الحرية(«.
وأخيراً، بعد ظهوره في 10 حلقات أسبوعية 
منذ منتصف فبراير/ شباط، حقق إيفانوف 
هدفه: لم يحصل على عدد كافٍ من الأصوات، 
لتنتهي رحلته في  المــاضــي،  نــهــايــة الأســبــوع 
المنافسة على تشكيل الفرقة الغنائية. وكتب، 

يومها،  الأدوار.  أداء  فــي  الــتــفــاعــل  مفاهيم 
بـــدأت شــــرارة الــنــجــاح والــشــهــرة المضاعفة 
 حــجــزت لنفسها 

ً
تــقــرب مـــن كـــعـــدي، وفـــعـــلا

لأي  كإضافة  الأم،   دور  فــي  متقدمة  مكانة 
عمل تشارك فيه.

هذه السنة، لعبت رنــدة كعدي دور الأم في 
المشهد  مــن  واســتــطــاعــت   ،»2020« مسلسل 
الأول أن تحشد جمهوراً عربياً، متابعاً لهذا 
النوع من الدراما، يزيد بالطبع عن مجموع 
المتابعن للدراما اللبنانية المحلية، ويؤكد 
مــن دون أدنـــى شــك أحقية هــذه الممثلة في 
ــد لــهــا فــي عالم  رســـم طــريــق مستقبلي واعـ

الدراما.
»أم الديب« في مسلسل 2020، اعتمدت على 
أمــرهــا، فــي مجتمع  المــغــلــوب على  دور الأم 
ــــلاح ذات  يــفــيــض كـــذبـــاً وفـــقـــراً. تـــحـــاول إصـ
البن بن أولادهـــا الثلاثة من دون جــدوى. 
تــرتــدي رنـــدة كــعــدي دور الأم البسيطة من 
ــــذكــــر، وتـــحـــافـــظ عــلــى إيــقــاع 

ُ
ــاء ت دون أخـــطـ

ــــي مــرتــفــع. تــتــنــاغــم مـــع قــصــي خــولــي  دارمــ
ومــحــيــطــهــا فــــي المــــنــــزل، والــــحــــي الــشــعــبــي 

الفقير الذي تسكنه. 
لــكــن الــســيــاق الــــدرامــــي يــفــرض وفــــاة رنـــدة 
سجلت  أن  بعد  المسلسل،  منتصف  كــعــدي 
ــقـــاط لــصــالــحــهــا واســتــطــاعــت  مــجــمــوعــة نـ
إقناع الجميع بأن دور »السنيد« ما هو إلا 

مفردة لا يعول عليها.
فـــي مــســلــســل »راحــــــوا« )كــلــوديــا مــرشــلــيــان 
الأمــور،  بزمام  كعدي  تمسك  مهنا(،  ونديم 
الــســيــدة الأرســتــقــراطــيــة المــتــورطــة بــحــوادث 
ــيـــل المــســلــســل  ــفـــاصـ إرهـــــــــــاب. بـــعـــيـــداً عـــــن تـ
والـــضـــعـــف الــكــبــيــر الـــــذي يــعــانــيــه، سجلت 
كعدي مزيداً من النقاط لصالحها، لكونها 

ــا هــــو مـــطـــلـــوب مــنــهــا  ــة مــ ــأديــ اســـتـــطـــاعـــت تــ
بتقنية عالية. ولم تتراجع كعدي أيضاً في 
وفيليب  جــابــر  )نـــاديـــن  »لــلــمــوت«  مسلسل 
أســــمــــر(، فــتــغــيــرت فـــي الــشــكــل والمـــضـــمـــون، 
ــن ســـيـــدة تــعــيــش  ــت لـــوحـــة جـــيـــدة عــ ــدمــ وقــ
بمفردها، وتحاول مساعدة من حولها بعد 

رعاية  دور  فــي  كمسؤولة  سابقاً  عملت  أن 
لـــلأطـــفـــال الـــيـــتـــامـــى، وتــحــمــل فـــي ذاكــرتــهــا 
حــكــايــة بــطــلــتــي المــســلــســل؛ دانــيــيــلا رحــمــة، 
ومــاغــي بــو غــصــن. لا تــقــل رنـــدة كــعــدي في 
أدائـــهـــا عـــن نــجــوم عــــرب اســتــطــاعــوا الــقــفــز 
فوق السور المعروف بالدور، ووزعــوا على 

 ،
ً
المشاهد تابلوهات تبقى مع الزمن طويلا

رغــــم هــشــاشــة بــعــضــهــا، لــكــن ذلــــك لا يلغي 
اكــتــشــافــنــا، ولـــو مــتــأخــريــن، لــســيــدة تحمل 
ــا  كــل هـــذا الــنــزق فــي الــعــمــل، وتــحــرك دورهـ
بحرفية ننسى معها أننا أمام ممثلة، وما 

يحيط بها من تقنيات وأضواء.

ــــوب«، أن مـــخـــرج  ــيــ ــ ــوتــ ــ ــامــــج عــــلــــى »يــ ــرنــ ــبــ الــ
إتقانه لغة ماندارين، ورأى  البرنامج لاحظ 
المنتجون أنه وسيم، فسألوه الانضمام إلى 
ــار  المــنــافــســة لـــخـــوض تــجــربــة جــــديــــدة. وأشــ
أنه »منهك« من الرقص والغناء يومياً،  إلى 

و»نادم« على قراره.
ــانــــوف اســـتـــبـــعـــاده مــــن المــنــافــســة  ــفــ تــــوقــــع إيــ
سريعاً، لكن شخصيته غير الميالة للاختلاط 
لــديــه جعلته نجماً  الـــســـوداء  الــدعــابــة  وروح 
على شبكة الإنترنت، علماً أن اسمه المسرحي 
»ليلوش« مستوحى من شخصية من سلسلة 
الــرســوم المــتــحــركــة الــيــابــانــيــة المفضلة عــنــده، 

وفق ما أفادت صحيفة »واشنطن بوست«.
ومــــولــــت قــــاعــــدة مــعــجــبــيــه الــصــيــنــيــن الــتــي 
)بـــراعـــم   Sun Si ــم  ــ نــفــســهــا اسـ عـــلـــى  أطـــلـــقـــت 
 LED المضيئة  الإعــلانــات  الخيزران(، لوحات 
الخاصة به في اثنتي عشرة مدينة صينية، 
وصــوتــت لــه خـــلال الــتــصــفــيــات المــبــكــرة. وفــي 
كـــل مـــرة كـــان يــتــأهــل فــيــهــا إيــفــانــوف لمرحلة 
وانزعاجه،  أمله  يعبر عن خيبة  كــان  جديدة 
مــكــرراً الــقــول إنـــه يــريــد الــخــســارة واســتــعــادة 
حريته وحياته. وعلى الرغم من أدائه الباهت 
أن شعبية  إلا  المــتــعــمــد لأغــنــيــة راب روســـيـــة، 
إيفانوف ارتفعت. وجذبت إحدى المناشدات، 
الشهر  التي وجهها في وقــت سابق من هــذا 
للمعجبن بالتوقف عن التصويت لصالحه، 

55 مليون مشاهدة.
ــكـــكـــن قـــــالـــــوا إن  ــتـــشـ ــاهــــديــــن المـ بــــعــــض المــــشــ
إيـــفـــانـــوف يــتــعــمــد هــــذا الــســلــوك والـــلامـــبـــالاة 
لكي يترك بصمة مميزة بن المتسابقن. لكن 
خبير الماكياج الخاص به صرح لمدون فيديو 
صيني بأن الفترة التي قضاها إيفانوف في 

البرنامج سببت له اكتئاباً.

اكتشاف رندة كعدي المتأخرفلاديسلاف إيفانوف... روسي »خطفته« الأضواء الصينية
تلعب الممثلة اللبنانية رندة 

كعدي أدواراً مركبة في 
ثلاثة مسلسلات تعرض 

حاليًا، ضمن الموسم 
الرمضاني الجاري

عمّار فراس

عــلــى  ــتــــوافــــرة  المــ  Stranded deep لــعــبــة  زالــــــت  ــا  مــ
الكمبيوتر الشخصي والبلاي ستيشن، واحدة من 
وخصوصاً  للاهتمام،  إثـــارة  الفيديو  ألــعــاب  أكثر 
ــذا الـــعـــام.  مـــع الــتــعــديــلات الـــتـــي أضــيــفــت إلــيــهــا هــ
اكـــتـــســـبـــت مــع  الـــتـــي أطـــلـــقـــت عـــــام 2015،  الـــلـــعـــبـــة 
الحجر الصحي وجائحة كورونا شهرة أكثر. هي 
 ،

ً
أملا الواحد منا  العزلة وتدللها، وتكسب  تــداري 

ولـــو وهــمــيــاً، بــإمــكــانــيــة الــنــجــاة وتـــرك هـــذا العالم 
التراجيدي. 

أي   ،survival games فــئــة  تــحــت  الــلــعــبــة  تــصــنــف 
، ما إن تبدأ اللعبة، حتى نجد 

ً
ألعاب النجاة. وفعلا

أنفسنا في طائرة تقع في المحيط الهادي. وما إن 
تــرتــطــم ونتمكن مــن مــغــادرتــهــا، حــتــى نــجــد طــوق 
نــجــاة يــقــودنــا إلـــى جــزيــرة فــي المــحــيــط، خــالــيــة لا 
همة ببساطة، 

َ
تحوي بشراً، وحولنا جزر أخرى. الم

أن نــنــجــو، ونــبــقــى عــلــى قــيــد الــحــيــاة لأطــــول مــدة 
ممكنة. ومع التحديثات الجديدة، أصبح بالإمكان 

بناء طائرة والهرب بعيداً. 
ــة، إشــبــاعــهــا  ــدايـ مـــا يــثــيــر الاهـــتـــمـــام فـــي الــلــعــبــة، بـ
لرغبة الجمع والالتقاط. كل ما نراه حولنا صالح 
للاستخدام: النخيل، السمك، أوراق الشجر، الحجر 
والطن.. كلها مكونات علينا جمعها وتطويرها، 
النجاة،  على  تساعدنا  بدائية  »أدوات«  وصناعة 
 عـــن الـــطـــعـــام والــــشــــراب وضـــربـــة الــشــمــس. 

ً
فـــضـــلا

الــحــاجــات الأســاســيــة الــتــي يــجــب دومـــاً مــداراتــهــا، 
وإلا انتهى بنا الأمــر بنا موتى. وهنا تأتي رغبة 
الجمع والالتقاط، تلك التي تدفعنا إلى الاكتشاف، 
وتوفير ما نجمعه، أشبه بنموذج اقتصادي بدائيّ 
الجهد  هــنــاك  والأهــــم،  والتقنن  الجمع  قــائــم على 
والتعب الجسدي الذي لا يمكن تجاهله، فالإنهاك 
ــدد الـــنـــجـــاة، لــنــرى  ــهـ ــار قــائــمــة وتـ ــطـ والــتــســمــم أخـ
أنفسنا أمام معادلة بالشكل الآتي: الشغف بجمع 
الأشـــيـــاء مــقــابــل الــحــفــاظ عــلــى الــصــحــة والــحــيــاة، 
فكل خطوة بعد مرور عدة أيام تصبح محسوبة، 
الهند  أم نجمع جــوز  هــل نكتشف حطام سفينة؟ 
المــيــاه؟ أي هــل نلبي رغــبــة الاكــتــشــاف أم  لتخزين 

البقاء على قيد الحياة؟ 
ــان، لــكــن لا  ــيـ يــعــتــري الــلاعــب المــلــل فــي بــعــض الأحـ
يــلــبــث أن يــكــتــشــف الاحـــتـــمـــالات الــلانــهــائــيــة، إذ لا 
يوجد فوز وخسارة، فقط مخيلة اللاعب وأسلوبه 
في النجاة: هل يكتفي بخيمة من سعف النخيل، 
، وأسطولًا من الأطواف؟ وكأنه 

ً
أم يبني بيتاً هائلا

زعـــيـــم مــســتــعــمــرة فـــي الـــلامـــكـــان. لا جـــــواب لــهــذه 
الأسئلة، لكونه لا يوجد شكل »صحيح« للعب. كل 
الاحتمالات فعالة، وكل واحد منها يتطلب أسلوباً 
بـــل إن بعض  الــحــيــاة،  الــحــفــاظ عــلــى  فـــي  مختلفاً 
بــنــاء جــســور بن  الــلاعــبــن المحترفن تمكنوا مــن 
الجزر، لنرى أنفسنا أمام ما يشبه مملكة بدائيّة، 
مبنية بجهد شــخــص، وفـــأس بــدائــيــة مــكــونــة من 

حجرتن وحبل وقطعة خشب. 
ــل الأولـــــى للعبة.  ــراحـ لـــم يــكــن هــنــاك نــهــايــة فـــي المـ
ومــع تــطــويــرهــا، أصــبــح بــالإمــكــان إصـــلاح طــائــرةٍ، 
كاملة،  الحكاية  إثرها  لنكتشف  بعيداً،  والتحليق 
أي كــيــف سقطت الــطــائــرة بــالأصــل وعــلــق الــلاعــب 
من  الكثير  فإنها تحوي  كذلك  المحيط.  فــي وســط 
كــكــرة   ،cast away بــفــيــلــم تــذكــرنــا  الــتــي  ــــراض  الأغــ
ــائـــرة نــفــســهــا الـــتـــي تــتــبــنــاهــا شــخــصــيــة تــوم  الـــطـ

سمى ويلسون. 
ُ
هانكس، وتصبح صديقه الم

ــبـــق، يــجــعــل الــلــعــبــة رهــــانــــاً عـــلـــى الـــبـــال  كــــل مــــا سـ
الطويل، ومواجهة تغيرات الطقس والحياة البريّة 
ومتطلبات النجاة، فالإحساس بالإنجاز يأتي من 
أشياء صغيرة: بناء كوخ، تطوير منجل للزراعة، 
تخمير البطاطا، أو إيجاد »بيل« يختزل كل عملية 
 حن نلعب 

ً
إنتاج الضوء. هذه المتع تبدو مرضيّة

لساعات وسط الحجر الصحي، حيث الخارج بكل 
في  العام،  والقلق  للعدوى،  مكان  تعقيداته خطر، 
جزيرة وسط المحيط الهادي، فالعالم أقل تعقيداً، 

وأكثر تحفيزاً للمخيلة. 

أين تذهب ضربة الفرشاة؟

أدّت دور الأم في عدد من المسلسلات بطريقة مميزة )فيسبوك(

تصنف اللعبة 
تحت فئة ألعاب 
النجاة )فيسبوك(

)Getty( نمو هائل في شعبية فرق الفتيان الغنائية الصينية

المعرض يتيح للجمهور تلقّي أعمال فان غوغ وفقاً لرؤية مجموعة من الخبراء )فرانس برس(

لم تعد أساليب العرض التقليدية للأعمال الفنية تجذب الجمهور، ما عجّل بظهور منافس 
جديد اسمه »العرض الرقّمي«؛ الابن الشّرعي للتطوّر التكنولوجي

المعارض الرقمية

أن تنجو وحيداً على جزيرة

فنون وكوكتيل
ظاهرة

إضاءة

مسارنجوم

حققت المعارض 
الافتراضية الثلاثة الأخيرة 
في بروكسل، لكل من 
غوستاف كليمت وفان 

غوغ والثلاثة الفلمنكيين 
الكبار، إقبالاً جماهيرياً 

ملحوظاً، ترصده إلسه 
واختلير مدير الاتصالات في 
شركة Create.eu للوسائط 
المتعددة، والتي تنظم 

 Meet the Masters معرض
قائلة: »نحن مقتنعون بأن 
هذا النوع من المعارض 
الرقمية هو المستقبل، 
ويكفي أن عدد الزوار 

اليومي لمعرضنا لا يقل 
عن 900 زيارة في 

اليوم الواحد«.

900 زيارة

Friday 30 April 2021 Friday 30 April 2021
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التاريخية  الــذاكــرة  إلــى  واستند  التجريب 
فـــي مـــا دوّنــــــه عــلــمــاء بــــلاد فـــــارس والــهــنــد 
ــهــا فـــي الــحــيــاة 

ّ
ــعـــرب لــيــضــخ والإغــــريــــق والـ

ق بالوباء، كان يشير 
ّ
العملية. وفي ما يتعل

الأســواق  بإغلاق  التجمّعات  البعد عن  إلــى 
بالخل، وغسل  الملابس  وتعقيم  والمساجد، 
الأيــــدي والـــوجـــوه، فــكــأنــه يــخــاطــبــنــا الــيــوم 

بلسان اللجان العلمية والحكومات.
لــكــن، قــبــل كـــل ذلــــك كــــان ابــــن ســيــنــا ينصح 
ــن المـــــــــرض، ومـــجـــابـــهـــتـــه  ــ ــــوف مـ ــخـ ــ بــــعــــدم الـ
مة بمشيئة الله وواثقة 

ّ
بنفوس راضية مُسل

في عدالة أحكامه، وهو الذي طالما ردّد بأن 
ــداء والــطــمــأنــيــنــة نصف  ــ »الــــوهــــم نــصــف الــ
الدواء«، وهو قول ليس من الطبّ وحده بل 
هو فرع من شجرة الحكمة التي كان يحبّ 
أن يقطف من ثمارها، ولنا أن نلاحظ أن كل 
والحكمة،  الطب  معادلته،  طرَفيْ  من  طــرف 

 عاجزاً عن بلوغ الشفاء دون الآخر. 
ّ

يظل
 الــبــشــريــة الــيــوم - وهـــي تــحــت كلاكل 

ّ
ولــعــل

م إلا نصف درس 
ّ
الهيمنة الغربية - لم تتعل

بالتقنية  الحلول  تتوسّل  فهي  سينا،  ابــن 
بــــــالإجــــــراءات  أو  والآلات،  والمــــخــــتــــرعــــات 

ة 
ّ
فــي كف الكثير  الــشــيء  المـــشـــدّدة، ولا تضع 

ــك مـــا عــبّــر عــنــه كــاتــب  المـــيـــزان الأخـــــرى. وذلــ
الــخــيــال الــعــلــمــي إســـحـــاق عــظــيــمــوف، حن 
ــاوت الـــســـرعـــة بـــن إنــتــاج  ــفـ أشـــــار إلــــى أن تـ
ــؤدّي إلـــى طــرق  ــ المــعــرفــة وإنـــتـــاج الــحــكــمــة يـ
مــســدودة إن لــم يوصل الــحــضــارة البشرية 

إلى نهايات أليمة.
مــا ضــاع ليس مخطوطات  أن  هكذا نعرف 
 مـــن روحــــه، 

ٌ
ابــــن ســيــنــا فــحــســب، بـــل بــعــض

وبعض من حكمته وخبرته ورؤيته للعالم، 
اليوم  البشرية  الــذي نرى فيه  التخبّط  وأن 
هـــو جــــزء مـــن ثـــمـــنِ ذلــــك الــتــفــريــط. وبــشــكــل 
أثماناً  وســتــدفــع  المجتمعات  تــدفــع  أوســــع، 
مــن ميراثها  للكثير  إهــدارهــا  باهظة جـــرّاء 

المعنوي والمعرفي.
ابــن سينا التي ضاعت إلا  لم تكن مؤلفات 
مقدّمة تشير إلى سلسلة الإهدارات اللاحقة، 
على مــدى قــرون إلــى يومنا هــذا، فقد ذهب 
أوّل مــن كتاباته مــع احــتــراق مكتبته  قسط 
القصور في زمنه، ثم اختفت  ضمن مكائد 
تلفت كتب ورسائل مع إهمال العلوم في 

ُ
وأ

الــبــلاد الإســلامــيــة لاحــقــاً، وقــد تــكــون بعض 
ذفت لإضرام نار في موقد 

ُ
مخطوطاته قد ق

صاً 
ّ
بيت أو ألقاها بعضهم في الشارع متخل

من محتويات مكتبة ورثها.
ــيـــة،  ــعـــات الـــعـــربـ ــمـ ــتـ ــا تـــعـــيـــشـــه المـــجـ ــ  مـ

ّ
لــــعــــل

والمشرقية عموماً، هذه الأيام من اختناقات 
ــات  ــيـ ــومـ ــا يـ ــهـ ــتـ ــفـ ــاعـ وانـــــــــســـــــــدادات وقـــــــد ضـ
الـــوبـــاء، تــبــدو مــثــل لــعــنــة؛ لعنة ابـــن سينا. 
ـــر أو عُـــدّ 

ّ
بــــدأ ذلــــك بــــقــــراءات الـــفـــقـــهـــاء، فـــكُـــف

ــل اجــتــنــاب 
ّ

فـــي أحــســن الأحـــــوال مــمــن يُــفــض
تـــه، وتـــطـــوّرت هـــذه الــعــدوانــيــة إلـــى ما  قـــراء
هو أشمل من ابن سينا؛ فضرَبت كل نزعة 
للتأليف فــي الــعــلــوم الــعــقــلــيــة، ثــم تــراكــمــت 
الطبقات أكثر فزهدت الأمة في العلم برمّته 
نــدر،  مــا  إلا  والتكرير  بالتفسير  وانشغلت 
إلــى أن استفاقت على مدافع الــغــزاة، نهاية 

القرن الثامن عشر. 
ليست الــجــائــحــة الــعــالمــيــة إلا رجّـــة جــديــدة، 
لعلها وجـــدت هــي الأخــــرى الــقــوم نــيــامــاً أو 
ــة ابـــن ســيــنــا لــكــنــهــم لا  مــضــطــربــن. هـــم ورثــ
يــعــرفــون عــنــه إلا أنـــه حكيم زمــانــه، وأشــهــر 
أطباء القدامى، وأن الإنسانية قاطبة تعترف 
بمساهماته، والغرب الحديث منها خاصة. 
يــتــخــبّــط هــــؤلاء وبــيــنــهــم »كـــتـــاب الــشــفــاء«، 
ــه فــــي الـــطـــب ومـــا  ــ ــــذي يـــوحـــي عـــنـــوانـــه أنـ الــ

شوقي بن حسن

ابــن سينا  حَــبّــر  الكثير مما  ضــاع 
)980 - 1037 م(، خلال حياته. لكن 
ــا بــقــي منه  مـــن حــســن الـــحـــظ أن مـ
تــضــمّــن مــيــراثــاً مــعــرفــيــاً تــنــاقــلــتــه الأجــيــال 
والشعوب فأنقذ الكثير من الأرواح من الموت 
المــبــكّــر وهــــي تـــصـــارع الأمــــــراض والأوبـــئـــة. 
وها أن جائحة كورونا التي تضرب العالم 
منذ أكثر من عــام قد أعــادت ابــن سينا إلى 
الــــضــــوء، ولــــو لـــم نــنــتــبــه لـــذلـــك كـــثـــيـــراً، فقد 
وتكنولوجيات  الحديث  العلم  لغة  لت 

ّ
تعط

العناية الطبية، ولم يبق بيد البشرية غير 
كــان ينصح  التي  البسيطة  الإجــــراءات  تلك 
بها ابن سينا الناسَ منذ أكثر من ألف عام 

حن انتشر الطاعون.
كان ابن سينا مثل مفترق طريق مرّت عبره 
ثمّ  البعيدة إلى زمانه ومن  القرون  معارف 
الكتب  تأليف  في  كانت حجّته  ولقد  إلينا. 
سقطه 

ُ
الــنــافــع ويــتــرك مــا ت أنــه يجمع فيها 

فـــكـــان كلما  الــســلــيــم،  الـــحـــسّ  الــتــجــربــة أو 
نصح في أمر يهم صحّة الناس اعتمد على 

ابن سينا

ــا كــان فــي كــل واحــد مــن المــوجــودات عشق 
َّ
لم

به  معنىً  كماله  لأن  وذلـــك  لكماله؛  غــريــزي 
تــحــصّــل لــه خــيــريــتــه، أوجــــب أن يــكــون ذلــك 
الــشــيء مــعــشــوقــاً لمستفيد الــخــيــريــة، ثــم لا 
ة الأولى في 

ّ
يوجد شيء أولى بذلك من العل

لجميع  معشوق  إذن  فهو  الأشــيــاء،  جميع 
الأشياء.

وكـــون أكــثــر الأشــيــاء غــيــر عـــارف بــه لا ينفي 
فيها. كما لا يوجب  الــغــريــزي  وجـــود عشقه 
ذلــك بقاء العشق الــغــريــزي فــي هــذه الأشياء 
 

ٍّ
بذاته ظاهر متجل الأول  لكمالاتها، والخير 
لجميع المــوجــودات، ولــو كــان ذاتــه محتجباً 
 

ٍّ
عــــن جــمــيــع المـــــوجـــــودات بــــذاتــــه غـــيـــر مــتــجــل
 مــنــه، ولــــو كــــان ذلــك 

َ
، ولا نِـــيـــل

َ
لــهــا لمـــا عُـــــــرِف

فــي ذاتـــه بتأثير الــغــيــر؛ لــوجــب أن يــكــون في 
وذلــك  الغير  تأثير  قــبــول  عــن  المتعالية  ذاتـــه 
، ولأجـــل قصور 

ٍّ
خــلــف، بــل ذاتـــه بــذاتــه مــتــجــل

يها يحتجب، 
ّ
قــبــول تجل عــن  الــــذوات  بــعــض 

فــبــالــحــقــيــقــة لا حـــجـــاب إلا فـــي المــحــجــوبــن، 
والحجاب هو القصور والضعف والنقص.

ي 
ّ
يه إلا حقيقة ذاتــه، إذ لا متجل

ّ
وليس تجل

ــه كــمــا أوضــحــه  ــه إلا هـــو، وإنــ بــذاتــه فــي ذاتــ
؛ ولــذلــك ربما 

ٍّ
الإلــهــيــون فــذاتــه كــريــمٌ مــتــجــل

قابل  فـــأول  للعقل،  الفلاسفة صـــورة  ســمّــاه 
بالعقل  المـــوســـوم  الإلــهــي  المــلــك  هــو  يه 

ّ
لتجل

يه كجوهر 
ّ
ــي فــإنــه بــجــوهــره يــنــال تجل

ّ
الــكــل

ى الشخص 
َّ
جل

َ
ت

ُ
الصورة الواقعة في المرآة لم

ــن هــــذا المــعــنــى  ــريـــب مـ الـــــذي هـــي مـــثـــالـــه، وقـ

عند منتصف 
الطريق إلى ابن سينا

من بين وسائل مجابهة الأوبئة، يذكر ابن سينا الطمأنينة ويكشف حدود الطبّ في 
الشفاء ما لم تسنده روافد الحكمة. ها أن البشرية اليوم، والحضارة العربية الإسلامية 

التوصيات  غير  سينا  ابن  نصائح  من  لها  تأخذ  لم  جائحة  دخلت  قد  خاص،  بشكل 
الطبية فيما أضاعت بعضاً من روحه، وبعضاً من حكمته وخبرته ورؤيته للعالم

كان ابن سينا يعتبر أنّ 
دراسة الطب تحتاج 

معرفةً بأحوال 
الإنسان جميعها، 

ولعلّ أكثرها 
مدعاة للتأمّل 

، فخصّص له  الحبُّ
رسالة يدرس فيها 
مختلف وجوهه 

الظاهر المتجليّ لجميع الموجودات

حين أخفقت البشرية 
في الطب وفي الحكمة

كان تحصيل المعرفة 
عند ابن سينا أشبه 

برياضة يومية

كأنه يخاطبنا اليوم 
بلسان اللجان العلمية 

والحكومات

أهــدرت  قد  العربية  الثقافة  كانت  إذا 
فلا  سينا،  ابن  تركه  الذي  الحكمة  ميراث 
ذلك  من  أفضل  فعل  الغرب  أن  يبدو 
الطبي  لميراثه  رعايته  من  الرغم  على 
بين  اليوم  إلى  سينا  ابن  يتحرك  وتطويره. 
وفي  والفيلسوف،  الطبيب  موقعي 
دون  تقني  منظور  من  يقُارَب  الحالين 
الفكري.  وأفقه  شخصيتّه  في  التوغّل 
المفكّر  اهتمام  ذلك  من  نستثني  ربما 
يشتغل  كان  الذي  بلوخ  إرنست  الألماني 
من  وجعل  للأمل  فلسفة  تأسيس  على 

ابن سينا أباً روحياً.

أبٌ روحيّ للأمل

2425
ثقافة

ممدوح عزام

لا يقدّم ماريو فارغاس يوسا للروائي الشاب الذي وجّه إليه كتابه »رسائل 
إلى روائي شاب« أيّة وسيلة يمكن أن تساعد في الكتابة، عدا واحدة يمكن 
أن تــعــدّ أهــم الــوســائــل المــســاعــدة على الإطــــلاق، كما يمكن أن تــعــدّ إحــدى 
الكتابة:  الأهــم في  أنها وسيلته  لم يؤمن بها ويصدّق  إذا  الكبرى  العقبات 
الحرّية. يمرّر الروائي هذه الكلمة كما لو كان أحدَ السحَرة، من خلال الكلام 

الظاهري عن الخيال والمكان والزمان والواقع والشخصيات.
ه. 

ُ
هل هذا إحراجٌ تعليميّ؟ لا يوجّه يوسا رسائله إلى روائيٍّ ما يمكن تسميت

الشاعر  م، مثلما كان ذلك 
ّ
المعل الــذي يخاطبه  الشاب  ليس معروفاً مَن هو 

ه 
ّ
الشاب الذي خاطبه ريلكه ذات يوم في »رسائل إلى شاعر شــاب«. بل إن

يوجّهها إلى الكتابة، أو إلى درس الكتابة، الذي يجعل من الحرّيّة مفتاحاً 
يرى من خلاله العالم، ويعيد تشكيله ـ وهذه هي الرسالة الثانية ـ بالحرية 

التي منحها لنفسه.
لم يكن يوسا جادّاً في أن يوجّه تعليماً إلى أي روائي، وليس في برنامجه 
الإبداعي أيُّ وهمٍ في أن يكون بوسعه هو، أو غيره أيضاً ـ بحسب ما أظن 
 
ً
ة مدَّ

َ
 أو مُست

ً
ب على الكتابة الروائية، منقولة  للتدرُّ

ً
ر، أن يقدّم مدرسة

ّ
ه يفك

ّ
أن

من أيّة تجربة أو مرجع. ويمكن لأيّ كتاب نقدي، من تلك الكتب النقدية التي 
ناقشت فنّ الرواية، أن يكون ندّاً لكتاب يوسا. ولكنّ فضيلة هذا الكتاب هي 

ان، أضاف الكثير إلى فنّ الرواية العالمية.
ّ
أنّ كاتبه روائيٌّ فن

لهذا، يمكن اعتباره مجرّد حيلة، لا أكثر، لكتابة بعض الآراء عن هذا الفنّ، 
طريقة  هي  »الكتابة   :

ً
مثلا ومنها  المــســاعِــدة،  الضوئية  المعطيات  لمنحنا  أو 

في الحياة«، كما كان يقول فلوبير )على ذمّة يوسا أيضاً(. فاختيار هذه 
الطريقة التي تخصّك وحدك يحمل الدلالة على المدى أو المسافة التي تسمح 
التي يرسمها لك غيرُك،  ــرق الأخــرى 

ُ
الــط فيها لنفسك بــأن تكون حــرّاً من 

سواء كانت طريقة في السياسة، أو كانت طريقة في الفن والأدب.
ن يرضى بالعالم الواقعي كما هو أن يكون روائياً، فاختلاق 

َ
أو: لا يمكن لِم

 مَن يسعى لنسج حيوات من الخيال 
ّ

 لممارسة الحرّيّة. وكل
ٌ
القصص طريقة

ه في هذا المسار يثير 
ّ
ما يُعلن عن رفضه وانتقاده للعالم الواقعي، أي أن

ّ
إن

وبحرّيّة  النصوص  في  المخبّأ  الروائي  بالسرّ  ــ  داعياً  العالم  هذا  القلق من 
 كاتب في 

ّ
الشخصيات ــ إلى التمرّد عليه. بل إن الروائي يعتبر أن طريقة كل

، إنما هي وسيلته ليحرّر إبداعَه 
ً
استغلال الزمان أو المكان أو الخيال مثلا

من عوائق المحيط في العالم الواقعي، كي يزوّده بذلك الاستقلال الذي يمنحه 
اب الرواية.

ّ
ده بين غيره من كت زَه وتفرُّ تميُّ

 من مئة وخمسين صفحةٍ من التركيز على الحرّيّة 
ّ

ل
ّ
الكلام عن كتابٍ في أق

التي يجب أن تكون الضامن الوحيد للعلاقة بين الكاتب والنصّ، يُمكن أن 
تم بقصيدة لمحمود درويش إلى شاعرٍ شاب، تتحدّث عن الحرية أيضاً: 

َ
يُخت

 مَن يكتب الشعر/ 
ُ

ل ك أوَّ
ّ
 من كلامِك أنت/ كأن

ْ
»لا تصدق خلاصاتنا/ وابتدِئ

أو آخر الشعراء«.
)روائي من سورية(

درسٌ في الكتابة

إضاءة

فعاليات

هــو كــذلــك. هــو عــمــل فــي المــنــطــق والفلسفة 
والإلهيات قبل كل شيء، فيما خصّص ابن 
فكأنه وضع  »القانون«،  كتاب  للطب  سينا 
تسميته  على  نصطلح  ما  ضمن  »الشفاء« 
اليوم بالعلوم الإنسانية، ووضع »القانون« 
ضمن العلوم التجريبية، وهو في ذلك يقول 
مرّة أخرى بأنه لا غنى عن معرفة الإنسان 
قبل معرفة العالم، فكل المعرفة ليست سوى 
عنصر  كل  ر 

ّ
يؤث كمنظومة  للكون  محاكاة 

فيها على بقية العناصر حتى لو احتجبت 
عــن الأنـــظـــار الــعــلاقــات الــخــفــيــة بــيــنــهــا، فلا 
نستغرب بعد ذلــك أن نــرى ابــن سينا وهو 
ينتقل في الكتابة عن العقيدة أو عن الحب، 

وبعد ذلك عن الطيور أو نظم الحكم.
في كتاب خصّصه لابن سينا ضمن سلسلة 
ــا قــمــيــر  ــنـ ــرب«، يــــشــــرح يـــوحـ ــ ــعــ ــ »فــــلاســــفــــة الــ
»التنبيهات  كــتــاب  اســتــراتــيــجــيــات صــاحــب 
يها، 

ّ
والإشارات« في التعامل مع المعرفة وتلق

حــيــث يــذكــر أنــــه فــهــم مــبــكّــراً أن المــنــطــق هو 
عاصمُه من الخطأ في العلم، فانهمك يُحصّله 
دون أن يسدّ الباب على بقية المعارف، ومنها 
مجال  ل 

ّ
تمث والأخــيــرة  والطبيعية،  الدينية 

 الــعــقــل فــعــال مــثــالــه، فــاحــتــرز أن 
ّ
مــا قــيــل إن

تــقــول مــثــلــه، وذلـــك هــو الـــواجـــب الــحــق، فــإن 
كـــل مــنــفــعــل عـــن ســبــب غــريــب فــإنــمــا ينفعل 
بتوسّط مثال واقع من العلل فيه وبالعكس، 
الانفعال  قابل  فــي  ينفعل  إنما  منفعل  وكــل 
عنه بتوسّط مثال يقع منه فيه، وذلــك بنِّ 
بالاستقراء، فإن الحرارة النارية إنما تفعل 
ــرام بـــأن تــضــع فــيــه مثاله  ــ فــي جـــرم مــن الأجـ
وهــــو الــســخــونــة، وكـــذلـــك ســائــر الـــقـــوى من 
في  تفعل  إنما  الناطقة  والنفس  الكيفيات، 
نفس ناطقة مثلها بأن تضع فيها مثالها، 
وهو الصورة المعقولة، والسيف إنما يقطع 
بأن يضع في المنفعل عنه مثاله وهو شكله، 
 إنــمــا يــحــدّد الــســكــن بـــأن يــضــع في 

ُّ
والِمـــسَـــن

ــه وهـــو اســتــواء  جــوانــب حـــده مــثــال مــا مــاسَّ
الأجزاء وملاستها.

د  ن وتسوِّ
ِّ

ولقائل أن يقول: إن الشمس تسخ
من غير أن تكون السخونة والسواد مثالها، 
 
ّ
ا لم نقل إن

َّ
ا نجيب عن ذلك بأن نقول: إن

َّ
لكن

ــر، أن ذلــك 
ِّ
ــر مــن مــؤث

ّ
كــل أثـــر حــصــل فــي مــتــأث

ر 
ّ
 من المؤث

ٌ
ر، فإنه مثال

ِّ
الأثر موجود في المؤث

ر القريب 
ّ
ر، لكنا نقول: إن تأثير المؤث

ِّ
في المتأث

ر يكون بتوسّط مثال ما 
ّ
ر في المتأث

ّ
إلى المتأث

يقع منه فيه، وكذلك الحال في الشمس، فإنها 
تفعل في منفعلها القريب بوضع مثالها فيه 
وهـــو الـــضـــوء، ويـــحـــدث مـــن حــصــول الــضــوء 
ـــن المـــنـــفـــعـــل عــنــهــا 

ِّ
ــة، فـــيـــســـخ فــيــهــا الـــســـخـــونـ

 آخر عنه، بأن يضع فيه مثاله أيضاً.
ً
منفعلا

)من فصل »في ذكر عشق النفوس الإلهية«، من 
كتاب »رسالة في ماهية العشق«(

ــه فـــي تــلــقــي الــعــلــم؛  ــ انــهــمــاكــه حـــن بــلــغ أوجـ
التفت  الثاني من عمره، وهنا  العقد  أي في 
للطب كعلم نافع ســرعــان مــا فتح لــه أبــواب 
القصور بعد أن شفى - وهو دون العشرين 
- الأمــيــر نــوح بــن منصور بعد أن عجز عن 

علاجه أكبر أطباء عصره.
لكن قمير يشير إلى أن المكانة الاجتماعية 
ــــن ســيــنــا  الـــرفـــيـــعـــة الـــتـــي حــقــقــهــا الـــطـــب لابـ
ــعــــودة لــتــأســيــس مــعــرفــي  لـــم تــمــنــعــه مـــن الــ
جديد، حن عاد إلى دراسة المنطق مجدداً، 
وكأنه  والإلــهــيــات،  والرياضيات  والفلسفة 
يــتــلــقــاهــا أوّل مــــــرة. ومـــن  شـــخـــص جـــديـــد 
ابــن سينا  التي يذكرها قمير عن  الطرائف 
أنــــه كــــان يــســتــعــن بــالــحــفــظ حـــن يــتــعــسّــر 
ــع كــتــب أرســـطـــو،  عــلــيــه الـــفـــهـــم، كــمــا فــعــل مـ
ولــم يكن ذلــك يعني سقوطاً في النقل على 
حساب العقل، وإنما كانت طريقة ابتدعها 
للتحصيل، حيث تخلق المادة المحفوظة في 
ذاكرته انتباهاً إلى المفاتيح التي تمكّنه من 

تجاوز ما استغلق عليه.
كانت المعرفة عند ابن سينا أشبه برياضة 
يومية، فهو إمــا قــارئ أو كاتب أو ممارس 

لــهــا. كــمــا كـــان يــــدرك أنـــه مــن أجـــل أن يكون 
مقتدراً على إفادة الناس - طباً أو هندسة، 
وحتى مشورة بسيطة في الحياة اليومية - 
ينبغي أن يتأهّل بمعرفة موسوعية تجمع 
خـــبـــرة الــســابــقــن وتــســتــفــيــد مـــن الــفــحــص 
المــتــجــدّد الـــذي عــلــى كــل جــيــل أن يتعهّد به 

ميراث المعرفة.
دون هــذا الاجــتــهــاد فــي »مــلاحــقــة« المعرفة، 
ــالــــم؟  ــعــ ــيــــف يـــمـــكـــن مـــجـــابـــهـــة أخـــــطـــــار الــ كــ
ــتـــغـــلال  ـــص مــــن الــتــبــعــيــة والاسـ

ّ
مــــن الـــتـــخـــل

الاقتصادين إلى مواجهة كوارث الطبيعة، 
ومنها فــيــروس كــورونــا، هــذا إذا افترضنا 
أنه من كوارث الطبيعة ولم يكن - كما يذهب 

كثيرون - مؤامرة مخبرية مدبّرة.
مهما يكن من أمر، حن تمرّ عواصف الأوبئة 
تــكــون مــلامــح الــعــالــم قــد تــغــيّــرت، وحينها 
ــاع بــوصــلــتــه، إمــا  ينتظر الــفــنــاءَ كــل مــن أضـ
أو  والمعرفية،  الطبية  الأسلحة  إلــى  لافتقار 
الــقــدرة على الانــضــبــاط الجماعي، أو  لــعــدم 
لخمود يضرب النفس فتسقط روح المقاومة 
 للمجتمعات 

ٌ
كــورقــة مــن شــجــرة ميتة. ويـــل
التي تخلو من ورثة ابن سينا.

إطلالة تصويب

مصطفى قصقصي

ــة »أوديـــــــــــــــب«  ــ ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ فــــــــي مـ
لايـــوس،  يقطع  لسوفوكليس، 
المــلــك المــطــارَد بــنــبــوءة الــعــرّافــة، 
الــطــريــق عــلــى ابـــنـــه أوديــــــب. لا 
يُــفــســح لــه المــجــال لــلــمــرور إلــى 
ــم والــــحــــضــــور فـــيـــه كــمــا  ــالـ ــعـ الـ

يشاء.
ميثاقاً مكرّساً  ينتهك لايوس 
بــــين الأجـــــيـــــال يـــقـــضـــي بــنــقــل 
ــى الأبـــنـــاء  ــ ــاء إل ــ ــ ــــرايــــة مـــن الآب ال
لــكــي يـــواصـــلـــوا الــعــطــش الـــذي 
يــســتــدرج الــقــافــلــة الإنــســانــيّــة 
ق من ســرابِ 

ّ
إلــى السير الــخــلا

ــــى ســـــرابِ ســـعـــادةٍ.  ســـعـــادةٍ إل
بين  المأساويّة  المــبــارَزة  تحتدم 
أبٍ خائفٍ من أفولِه وابن توّاق 
إلـــى فـــكّ شــيــفــرة نــــــارِهِ. تــغــرق 
 .

ٌ
الــطــريــق بـــالـــدم. ويـــكـــون قــتــل

ويكون ليل.
ــــزول عــن  ــنـ ــ يـــرفـــض لايــــــوس الـ
المنصّة والتسليم بانتهاء دوره 

وكلامه.
ر لحقيقة أن الأب 

ّ
لايوس يتنك

هو »مشروع غياب«: انسحابٌ 
ضـــروريّ مــن السلطة الأبــويّــة 
الابــن  لتمكين  ياتها، 

ّ
تجل  

ّ
بــكــل

من الدخول الفعليّ إلى معترك 
للخروج   محاولة 

ّ
كــل الــوجــود. 

ــذا الـــنـــامـــوس الــطــبــيــعــيّ  ــن هــ عـ
 بالمأساة.

ٌ
محكومة

تكمن بـــذور المــأســاة فــي عــدم 
قدرة الآباء على الموت الرمزيّ 
والانـــــســـــحـــــاب مـــــن مــنــافــســة 
أبـــنـــائـــهـــم عـــلـــى حِـــصّـــتـــهـــم مــن 
الـــوجـــود الأصـــيـــل، بــعــيــداً عن 
قريباً  والفشل،  النجاح  ثنائيّة 

من الحياة المفعمة بالحياة.
)شاعر واختصاصي نفسي 
عِيادي من فلسطين(

جمعية حديث في العشق الإلهي تنظّم  مايو،  أيار/  من  الخامس  المقبل،  الأربعاء  مساء  من  السابعة  عند 
مبيمبي  أشيل  الكاميروني  المفكّر  مع  افتراضياً  لقاءً  باريس  في  الأفكار«  »أفريقيا 
العداوة«  »سياسات  صاحب  مداخلة  ستدور  للعالمَ.  الأفريقية  الصيرورة  بعنوان 
الحيّ  الكائن  تحترم  جديدة  بشرية  لتجربة  الأفريقية  القارة  احتضان  إمكانية  حول 

ده. وتعدُّ

بالقاهرة المعرض  أيار/ مايو المقبل، يستمر في »تام غاليري«  الثاني عشر من  حتى 
الجاري  أبريل  نيسان/  من  والعشرين  الرابع  في  انطلق  الذي  الغد،  فنانو  الجماعي 
بمشاركة العديد من الأسماء الفنية الشابة، من بينها ناديا توفيق، وسلمى هشام، 

وأمير عبد الغني، وفيروز سمير، وسلام يسري )اللوحة(.

الخامس  بين  برلين،  في  كوكلتو«  »مؤسسة  تنظّم  »فيسبوك«،  على  منصّتها  عبر 
والثامن من أيار/ مايو المقبل، معرض غياب الذي تشارك فيه الفنانات ربى سلامة، 
السجيني.  وهنا  البلعوطي،  وهند  عازر،  ومريان  بشارات،  وروزين  صباغ،  ورزان 
بالتوافق مع موضوع المعرض، تقوم كل فنانة بالاتصال من مكان إقامتها عبر 

طابعة عن طريق الإنترنت لتقديم أعمالها بشكل مباشر للجمهور.

ينظّم »الملتقى الثقافي العربي«، عند التاسعة من مساء غد السبت بتوقيت تونس، 
ندوةً افتراضية بعنوان الأمن الثقافي العربي، يشارك فيها فتحي فارس، وحسين 
العوري، وسميرة بن مصباح من تونس، ولؤي خليل من سورية. يطرح المشاركون 

مسائل اللغة واللهجات العامية والتراث في علاقتها بالأمن الثقافي.

Friday 30 April 2021 Friday 30 April 2021
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تمثال ابن سينا في همذان، إيران

مشروع غياب 
وولادة مؤجّلة

من مخطوط 
»مختصر 
المجسطي« 
)Getty( لابن سينا
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رياضة

تأهل الألماني، ألكسندر زفيريف، والنرويجي، 
كاسبر رود، إلى ربع نهائي بطولة ميونخ 
للتنس بعدما تمكنا من إقصاء الليتواني 

ريكارداس بيرانكيس والأوروغواياني بابلو 
كويفاس. وفاز زفيريف، بطل هذه المسابقة 

مرتن بنتيجة )6 - 2( و)6 - 4( على بيرانكيس، 
ليضرب موعداً مع البيلاروسي إيليا إيفاشكا 
الذي تغلب على الأميركي ماكنزي ماكدونالد 

بواقع )7 - 6(، )9 - 7( و)6 - 1( و)6 - 2(.

رفض ريان غيغز، لاعب فريق مانشستر يونايتد 
السابق ومدرب منتخب ويلز، أمام المحكمة التهم 

المنسوبة إليه بالعنف ضد صديقته في مطلع 
شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ونفى غيغز 

انتهاج العنف حيال صديقته في تهمة شملت 
إذلالها واستغلالها خلال ثلاثة أعوام على الأقل 

منذ شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 
إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020، وفقاً 

لوسائل إعلام بريطانية.

أبدى هاري كن مهاجم فريق توتنهام قلقه من 
عدم الفوز ببطولة، خصوصاً بعد أن تسببت 

الخسارة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس 
الرابطة في جفاف سيستمر لموسم إضافي 

على الأقل. وقال كن في مقابلة لقناة )سكاي 
سبورتس(: »هدفي الآن كلاعب هو الفوز 

ببطولات. رغم أن الفوز بجوائز فردية أمر رائع، 
ولكني أريد الفوز ببطولات مع الفريق. وهو ما لا 

نفعله الآن. إنه طعم مرير ولكن هذا ما يحدث«.

زفيريف ورود 
إلى ربع نهائي بطولة 

ميونخ للتنس

ريان غيغز يرفض 
الاتهامات بالعنف 

ضد صديقته

هاري كين قلق من 
عدم الفوز بالبطولات 

مع توتنهام

ألُغيت جائزة 
كندا الكبرى 
لسباقات 
فورمولا واحد 
المقررة في 13 
يونيو/ حزيران 
في مونتريال 
بسبب فيروس 
»كورونا«، 
بحسب ما أعلنت 
سلطات كيبيك 
ومونتريال. 
وسيحل بدلاً 
منه في التاريخ 
نفسه، سباق 
جائزة تركيا 
الكبرى، كما 
أعلنت الشركة 
المنظمة 
لبطولة العالم. 
وكشفت 
سلطات كيبك 
أن جائزة كندا 
الكبرى ستعود 
إلى مونتريال 
العام المقبل، 
وأشارت إلى 
اتفاق يقضي 
بإقامة السباق 
في هذه 
المدينة الكندية 
سباق جديد يخرج من »روزنامة« منافسات فورمولا 1 عام Getty( 2021(حتى عام 2031.

إلغاء جائزة كندا

Friday 30 April 2021
الجمعة 30 إبريل/ نيسان 2021 م  18  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2433  السنة السابعة

سينما

محمد بنعزيز

تــأكــيــداً لــتــوجّــهــهــا الــســيــنــفــيــلــي، 
الأميركية  »نتفليكس«،  تــعــرض 
ــــق، أفــلامــاً  المــنــشــأ والــعــالمــيــة الأفــ
تروفو  فــرنــســوا  الفرنسي  والمــخــرج  للناقد 
أفــلامــه  الأمــيــركــيــون  ــبّ  أحــ  .)1984 ـ   1932(
فمن تحبّه  قــوّى شهرته،  هــذا  البداية.  منذ 
أميركا يحبّه العالم. وجدتُ تفسيراً للهوى 
الأمـــيـــركـــي فـــي قــــول الــكــاتــب الألمـــانـــي كـــارل 
 مـــا ليس 

ّ
كـــــراوس: »يـــحـــبّ الأمــيــركــيــون كـــل

ومظاهر  القديمة،  الآثــار  خصوصاً  لديهم، 
الحياة الداخلية«.

ــذا الـــســـيـــاق، صَـــــــوّر تــــروفــــو »الــجــلــد  ــ فــــي هـ

قيس قاسم

أقصى  في  الواقعة  الداخلية،  المدرسة  تبدو 
 لا صــلــة لــهــا بــالمــكــان. 

ْ
شـــرق الأنـــاضـــول، كـــأن

ـــفـــة مـــن طـــوابـــق قــلــيــلــة، مُـــضـــاءة 
ّ
بــنــايــة مـــؤل

ــمــا ابــتــعــدَتْ 
ّ
ومُــحــاطــة بـــأكـــوام مــن الــثــلــج. كــل

الكاميرا عنها، بدَتْ أكثر عزلة عن محيطها. 
راً 

ّ
وعندما تحرّكَتْ نحوها، وجدَتْ جوّاً متوت

فـــيـــهـــا، نــقــلــتــه بــــحــــذر. ضـــحـــكـــات الــتــلامــيــذ 
الصغار ومرحهم في ممرّاتها يُعاكس خوفاً 
ــمــيــهــم ومــراقــبــيــهــم. بـــقـــاؤهـــا هــنــاك 

ّ
مـــن مــعــل

يفتح مــجــازاً ســرديــاً، يكفي لاحــتــواء حكاية 
جـــرت حــيــث هـــي، بـــدت بسيطة فــي الــبــدايــة، 
أكثر  وغـــدت  سريعاً،  طبقاتها  تراكمت   

ْ
لــكــن

تعقيداً.
حــكــايــة مـــرض مــومــو، الــطــالــب فــي »مـــدارس 
أعــداد قليلة من  الخاصّة بتعليم  الــحــدود«، 
صبح فيلماً 

ُ
 ت

ْ
الأطفال الأكراد، ما كان لها أن

ــريــت 
َ
لــف بــعــنــوان »حــلاقــة مــدرســيــة« )2021( 

كــتــابــتــهــا،  أســـلـــوب  لــــولا   ،)1984( كــــاراهــــان 
سَت 

َ
الموارب والمخاتل )سيناريو غوليستان أ

ــاءً ســرديــاً  ــقـ مــع المــخــرج نــفــســه(، الــنــاشــد ارتـ
بصرياً، يضع حدوداً دقيقة، وخيوطاً عازلة 
ــقـــاء المـــوضـــوع الـــكـــردي في  غــيــر مــرئــيــة، لإبـ
من  أحياناً  يُقرّبه  مركزها.  عن  بعيداً  تركيا 
ما احتاجت الحكاية إلى جرعات 

ّ
بؤرتها، كل

ــراكَــمــاً دفيناً لمشكلات 
َ
مُــت يُــقــارب بها  حـــادّة، 

وتعقيدات عرقية وقومية، ولسلوكيات أفراد 
جُبلوا على فــكــرة الــتــفــوّق والــتــحــكّــم. وجــود 
تعبّر  قوانينها  وصــرامــة  الداخلية  المــدرســة 
المذنب،  الطالب  رأس  حلاقة  وعقوبة  عنها، 
له  عنواناً  الفيلم  خذه 

ّ
يت لها،  فرعياً  عنواناً 

بالتركية: »حلاقة مدرسية«، الأقرب والأكثر 
تــعــبــيــراً عـــن المــعــنــى الــداخــلــي لــلــحــكــايــة، من 
شارك 

ُ
الم  ،Brother’s Keeper التجاري  الاســم 

ـــ71  ــ ــ ــا«، فــــي الـــــــــدورة ال ــ ــورامــ ــ ــانــ ــ فــــي قـــســـم »بــ

الناعم« )1964( و»الليل الأميركي« )1973(، 
ع 

َ
كما صَوّر باريس والحياة الداخلية، وأمْت

عــام   Tirez Sur Le Pianiste فـــي  فــعــل  كــمــا 
.1960

 أشياء جميلة لنساءٍ 
ٌ

في أفلامه، يفعل رجال
جــمــيــلات، فــي عــلاقــة ثــلاثــيــة )زوج وزوجـــة 
سوسيولوجية  مــعــرفــة  بفضل  وعــشــيــقــة(. 
ــان تـــروفـــو  ــ ونـــفـــســـيـــة عــمــيــقــة بـــالـــنـــســـاء، كــ
ــات،  ــيـ ــداثـ ـــراً فــــي صــحــبــة الـــنـــســـاء الـــحـ ــاهـ مــ
الملائم  المكان  بــاريــس،   في 

ّ
وفــي تصويرهن

لــتــصــويــر الــحــيــاة الــحــمــيــمــيــة لــنــســاء المـــدن 
ــاردة،  ــرّرات. هـــو لا يــســرد حــكــايــات بــ ــتـــحـ المـ
ـــهـــا، ولــن 

ّ
ــــه مَـــل

ّ
ســمــعــهــا المـــتـــفـــرّج ســابــقــاً، لأن

يتفاعل معها.
ــراج، كــمــا عـــرّفـــه أنـــدره  اهـــتـــمّ تـــروفـــو بــــالإخــ
تـــاركـــوفـــســـكـــي فــــي كـــتـــابـــه »نـــحـــت الــــزمــــن«. 
أو  ـــط 

ّ
»مُـــخـــط  )Mise en scène( الإخــــــــراج 

ــم المـــمـــثـــلـــن  ــيـ ــنـــظـ ـــن تـ ــ ــــف، مـ ــ ـ
ّ
ــؤل ــ ــ ــم مـ ــيـ ــمـ تـــصـ

وتــوزيــعــهــم فـــي اتـــصـــال بــعــضــهــم بــبــعــض، 
ــر. يــتــتــبّــع الــحــيــاة  ــنـــظـ ومـــــع المـــحـــيـــط أو المـ
والـــذاتـــيـــة المــمــيّــزة لــلــشــخــصــيــات وحــالــتــهــا 
الــســيــكــولــوجــيــة«. هــنــاك حـــرص كــبــيــر على 
، رغــم 

ْ
الأســـلـــوب فـــي المـــوجـــة الـــجـــديـــدة. لـــكـــن

ــــلام تــروفــو  ثــقــافــتــه المــفــاهــيــمــيــة، تــتــمــيّــز أفـ
ــاب، يـــحـــتـــرم مــنــطــق الأشـــيـــاء  ــنـــسـ بـــســـرد مـ
ويسترشد  ــعــاشــة، 

ُ
الم التجريبية  والــوقــائــع 

بــالــحــدس الــفــطــري الـــذي يــصــطــاد المــتــفــرّج. 
سردٌ يلتقط الحياة في طبيعتها، من دون 

ل، ومن دون قصدية تنظيرية.
ّ

تدخ
صوّر تروفو أفلامه بن عامي 1959 و1983. 
ه 

ّ
فن المناضلن، لكن

ّ
ها فترة سينما المؤل

ّ
إن

لم ينجرف مع تيار النضال، بل حافظ على 
أفلامه،  في  لشخصياته.  الحميمية  الحياة 
 بــشــكــلٍ غــيــر مــبــاشــر، وغير 

ٌ
تــتــوالــى أحــــداث

 
ّ

قـــصـــدي. يــســيــل فـــي مـــجـــرى طــبــيــعــي بــأقــل
ل ممكن، وبصفر افتعال.

ّ
تدخ

ــنــــوع الـــفـــيـــلـــمـــي، الــــذي  هـــــذا عــــن مــعــايــيــر الــ
ــا على  ــلــه الأمــيــركــيــون عــنــد تـــروفـــو. أمـ

ّ
فــض

بفيلمي  فاشتهر  الفيلمي،  المنجز  صعيد 
المتوحّش«  و»الطفل   )1959( ضربة«   400«
أســرة  مــن  قــصّــة طفل  الأول  )1970(. يحكي 
أمه،  همله 

ُ
وت والــده  فه 

ّ
يُعن فقيرة،  باريسية 

ــربّــيــه جــدّتــه. لـــذا، لا ينسجم مــع والــديــه. 
ُ
فــت

ــقــامــة 
ُ
»مـــهـــرجـــان بـــرلـــن الــســيــنــمــائــي«، الم ـــ لـ

مــارس/ من  والخامس  الأول  بن  افتراضياً 
آذار 2021، والحائز فيه على جائزة »الاتحاد 

اد )فيبرسي(«.
ّ
الدولي للنق

الأســبــوع لاستحمام  الوحيد من  اليوم  في 
ــالـــى صــيــحــاتــهــم  ــعـ ــتـ ــار، تـ ــ ــغـ ــ ــة الـــــصـ ــبـ ــلـ ــطـ الـ
ــا، تـــخـــاصـــم  ــ ــ ــداهـ ــ ــ ومــــشــــاكــــســــاتــــهــــم. فـــــي إحـ
ــفـــلان عـــلـــى قــطــعــة الـــصـــابـــون الـــوحـــيـــدة.  طـ

 ينام قرب الباب. تزداد هامشيته حن 
ٌ

طفل
 أمــه حــاولــت إجــهــاضــه، فيهجر 

ّ
يكتشف أن

المدرسة، ويلوذ بالشارع حيث فوجئ بأمّه 
في وضــعٍ أغضبه. لاحقاً، حن سأله المعلم 

عن سبب تغيّبه، أجاب: »ماتت أمي«.
في الفيلم، لمسة من السيرة الذاتية للمخرج، 
ة صغيرة، تبلغ 

ّ
الذي عاشت أسرته في شق

ــتـــه جـــدّتـــه.  مــســاحــتــهــا 35 مـــتـــراً مـــربّـــعـــاً. ربّـ
، أمضى ليلة في مخفر للشرطة. فيلمٌ 

ً
طفلا

ــهــام ضــد الــكــبــار، الــذيــن 
ّ
مــشــحــون بــنــظــرة ات

»ترافلينغ« يمتدّ  يفتقدون البراءة. ينتهي بـ
أكــثــر مــن كيلومتر، فــي رحــلــة الــطــفــل جرياً 

 يرى الأفق.
ْ
نحو البحر، من دون أن

ــــدي كـــبـــيـــر،  ــقـ ــ ــاء نـ ــفــ ــتــ ــاحــ ــيَ الـــفـــيـــلـــم بــ ــ ــظِــ ــ حــ
 لـــدى الأب 

ً
ــلا

ّ
 تـــروفـــو كـــان مُــفــض

ّ
خـــاصّـــة أن

الروحي أنــدره بــازان. حضر مؤسّس النقد 
السينمائي الحديث اليوم الأول من تصوير 
الفيلم، حصل تروفو  »400 ضربة«. بفضل 
 ،»

ّ
عــلــى جــائــزة الإخــــراج فــي مــهــرجــان »كــــان

العالمية، وتوالت  عام 1959، فبدأت شهرته 
ـــظـــهـــر فــــوائــــد الــنــقــد 

ُ
ــالـــة ت ــــذه حـ ــــالات. هـ ــقـ ــ المـ

بالنسبة  الــطــويــل،  المـــدى  عــلــى  السينمائي 
ــاد، ويــطــرونــهــا. 

ّ
إلـــى أفــــلامٍ يُــرحّــب بــهــا الــنــق

ــمــــعــــة مــــخــــرجــــيــــهــــا كــــمــــراجــــع  تـــــتـــــرسّـــــخ ســ
سينمائية عالمية.

الــفــيــلــم الــثــانــي يــحــكــي عـــن طــفــلٍ تـــربّـــى في 
الغابة مع الحيوانات. يذكّر هذا بقصّة حي 
ى رجل 

ّ
بن يقظان للفيلسوف ابن طفيل. يتول

متوحّش،  وتعليمه.  متوحّش،  طفل  تربية 
التربية جهدٌ   

ّ
أن تأكيدٌ  أيْ غير ناطق. هــذا 

ومثابرة للاكتساب، وليست معطى جاهزاً. 
الــطــفــل لا يــولــد نــاضــجــاً ومـــؤدّبـــاً، بــل يجب 

 طبعاً.
ٌّ
الاشتغال عليه لصقله. التربية فن

ف«. هذا اتجاه 
ّ
تروفو من روّاد »سينما المؤل

ق 
ّ
فني يرفض السينما التجارية التي تتمل

أفــلامٍ تفكّر عميقاً  الجمهور. يحاول تقديم 
ــبـــشـــري، وتــخــتــبــر مختلف  فـــي الــــوجــــود الـ
الأشـــكـــال الــفــنــيــة فــي الــســرد والإخــــــراج. من 
م كبير 

ّ
الــزاويــة، المــخــرج الفرنسي معل هــذه 

للسينما. والسينما ديوان العصر.
السينمائي  المشهد  في  تروفو  موقع  ز 

ّ
تعز

 المخرجن 
ّ
ر سينما. أعتقد أن

ّ
العالمي كمُنظ

ومقاربة  سينمائية،  ثقافة  يملكون  الــذيــن 
مفاهيمية للسينما، يحصلون على اعترافٍ 
شجاعة  له  كبير.  سينيفيليّ  تروفو  كبير. 
ق 

ّ
حق

ُ
إجــراء حــوار طويل مع مخرج أفــلامٍ، ت

ألفريد  . حاور تروفو 
ً
نجاحاً تجارياً هائلا

هيتشكوك، الذي كانت النوادي السينمائية 
ه 

ّ
تخجل من عرض أفلامه، بناءً على وهم أن

تحقيق  النخبوية  ف 
ّ
المؤل بسينما  يليق  لا 

أرباحٍ في شباك التذاكر.
ــر تــــروفــــو  ــهــ ــتــ ــتــــوى الــــكــــتــــب، اشــ ــلــــى مــــســ عــ
في  أســاســيــن  يُــعــتــبــران مرجعن  بكتابن، 
 ،)1973( حياتي«  »أفــلام  السينمائي:  النقد 
رت فيه، 

ّ
ل فيه الأفلام التي شاهدها وأث

ّ
يحل

 يعيش 
ْ
د أحلام الناقد السينمائي بأن ويُعدِّ

الكتابة عنه،  أثناء  الفيلم في  إبــداع  مرحلة 
والجمهور،  الفيلم  بــن  وسيطاً  يــكــون   

ْ
وأن

ليُفسّر له ما رأى. يحلم بالتعرّف إلى مُخرج 
يُبدع، وهو يضع نفسه مكان الشخصية لا 

مكان المنتج أو الجمهور.

معاقبة  فقرّر  المــراقــب،  صرخاتهما  أزعجت 
أحـــدهـــمـــا، مــيــمــو )المــمــثــل الــــهــــاوِي نــورالــلــه 
الساخن، وتكملة  المــاء  ألاكـــا(، بحرمانه من 
اســتــحــمــامــه بـــمـــاء بـــــارد. فـــي المـــســـاء، شعر 
بــوعــكــة، فــاهــتــمّ بــه زمــيــلــه يــوســف )ســامِــت 
يــلــدز(. فــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، نــقــل خبر 
ــمــه، الــــذي لــم يــأبَــه بــالأمــر. 

ّ
مــرضــه إلـــى مــعــل

ــة الــتــلــمــيــذ قــــاعــــدة تــأسّــســت  ــحّـ تــــدهــــور صـ
بن  ة 

ّ
أبعاد علاقات مختل وتراكمت  عليها 

الــجــوهــر،  فـــي  المـــدرســـة وتـــلامـــيـــذهـــا.  إدارة 
تاريخي  وتراكمات صــراع  اختلالات  هناك 
ــى 

ّ
عــمــيــق. مـــن طــيــاتــهــا، وكــنــتــاجٍ لــهــا، يــتــأت

الحذر الشديد ليوسف، ومن الجو العدائي 
الــذي يحيط بــه، وخوفه الــدائــم من الوقوع 

في شراكه.
ــمــي المــــدرســــة الـــداخـــلـــيـــة، 

ّ
ــة بــــن مــعــل الـــعـــلاقـ

بهم، تسلطيّة 
ّ
هم من خارج المنطقة، وطلا

ّ
وجُل

من، 
ّ
وقهرية، يسودها إحساسٌ بتفوّق المعل

وأفضالٍ لهم مُقدّمة منهم إلى أطفالٍ أكــرادٍ، 
لولا مدرستهم/ سلطتهم لكانوا ـ في أحسن 
الأحــوال ـ رعاة ماشية حفاة فقراء، لا فرصة 
أحــوالــهــم.  وتــحــســن  تعليمهم،  لتكملة  لــهــم 
هؤلاء الأسياد ـ في التفاصيل الملتقطة بعن 
ســيــنــمــائــيــة حـــسّـــاســـة، تـــعـــرف جـــيـــداً المــكــان 
وخــصــوصــيــتــه )المـــخـــرج مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة 
الــكــرديــة، عــاش تجربة مـــدارس الــحــدود في 
وبثقل  باغترابٍ،  التلاميذ  يشعر  ـ  طفولته( 
مسؤولية وأعباء غير لازمــة، فجّرها مرض 
ميمو. لا أحــد منهم يريد الالــتــفــات إلــى أمر 
ــة مـــهـــمَـــلـــة، سُــمّــيــت  ــرفـ تــلــمــيــذ، وُضــــــع فــــي غـ
ر إلّا على أقراص تخفيف 

ّ
مستوصفاً، لا يتوف

أوجاع الصداع.

)Getty /فرنسوا تروفو: عاشق  أفلامٍ وكتب )كايستنُ ـ فرنسا/ غامّا ـ رافو

»حلاقة مدرسية«: نصٌّ سينمائيّ رائع )الملف الصحافي للفيلم(
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نتفليكس 
السينيفيلية تعرض أفلامَ 

مخرج تُحبهّ أميركا

حلاقة مدرسية 
أكثر تعبيراً عن المعنى 

الداخلي للحكاية

تعرض المنصّة أفلاماً 
عدّة لفرنسوا تروفو، 

فيسُتعاد المناخ 
السينمائي العام للمخرج 

والناقد، المُشارك في 
صُنع »الموجة الجديدة« 

في فرنسا

أفلام لا تشيخ »يحبهّا« الأميركيون

أطفالٌ هواة يصنعون جمالاً سينمائياً

فرانسوا تروفو على »نتفليكس«

»حلاقة مدرسية« لفَريت كاراهان

ا 
ّ
ا، تمثيل آن

ّ
¶ Stowaway لجو بِن

دريك )الصورة(، وتوني كوليت 
ْ
كن

ودانيال داي كيم: مركبة فضائية 
غادر الأرض لمهمّة في المرّيخ، لمدّة 

ُ
ت

ها 3 أشخاص: القائدة 
ّ
عامن، يستقل

مارينا والعالِمان ليفنسن وديفيد. 
 يُدعى 

ً
لا

ّ
سريعاً، يكتشفون راكباً متسل

مايكل، كان غائباً عن الوعي ويجهل 
تماماً كيفية وصوله إلى المركبة. خلال 

تأقلمه مع المركبة وروّادها، يكتشف 
هم باتوا بعيدين عن الأرض، 

ّ
هؤلاء أن

ويصعب العودة إليها، وفي الوقت 
نفسه لا يوجد أوكسجن يكفيهم 

ي 
ّ
جميعاً. هذا يؤدّي إلى قرارٍ بالتخل

، من سيكون؟
ْ
عن أحدهم. لكن

¶ The Soul لوِي ـ هاو تشانغ، تمثيل 
تشينغ تشان وجانن تشون ـ نينغ 

تشانغ )الصورة(، وكريستوفر 
مينغ ـ شون لي: أثناء تحقيقهما في 
جريمة قتل تعرّض لها رجل أعمال 
ثري، يكتشف المدّعي العام وزوجته 

 هناك أسراراً غامضة ورهيبة 
ّ
أن

ق ليس فقط 
ّ
وكثيرة مخبّأة، تتعل

بالجريمة، بل بحياة رجل الأعمال 
»أسباب« وفاته أيضاً، ما  المقتول، وبـ

يضعهما في موقف حرج: هل يعلنان 
الأسرار، أو لا؟

¶ Space Sweepers لجو سونغ ـ هي، 
تمثيل كيم تاي ـ ري )الصورة(، وسونغ 

جوونغ ـ كي ويوو هاي ـ جن: عام 
2092، أصبحت الأرض غير صالحة 

للسكن. في الوقت نفسه، يكتشف فريق 
مركبة فضائية خاصّة بالنفايات، 

عرف باسم »النصر«، روبوتاً بشرياً 
ُ
ت

يُطلق على نفسه اسم دوروتي، هو ـ 
بحدّ ذاته ـ سلاح دمار شامل، ما يدفع 

الفريق إلى عقد صفقة تجارية معه، 
ها محفوفة بالمخاطر.

ّ
لكن

وكِش كاناغاراي، تمثيل 
ُ
¶ Master لل

مالافيكا موهانان )الصورة(، وفيجاي 
سيثوباثي وأندريا جيريمياه: تدور 
أحداث الفيلم عام 2002، وترتكز على 
ما سيلحق بجريمة قتل يتعرّض لها 

أفراد عائلة كاملة، ينجو أحدهم منها، 
ه سيكون الشاهد الوحيد عليها، 

ّ
لكن

وعلى مرتكبيها. النجاة الجسدية لن 
تحمل معها نجاة نفسية، والسياق 

يتابع آثار تلك الجريمة، والبحث 
عن فاعليها، بكثيرٍ من التشويق 

والمطاردات والعنف.

ا إليزابيث 
ّ
¶ Deadly Illusions لآن

جيمس )الصورة(، تمثيل كريستن 
روناي: 

ْ
دايفيس ودرموت مول

تعاني ماري، الروائية المشهورة، 
قرّر 

ُ
من أزمة الصفحة البيضاء. ت

طلب المساعدة من مربيّة للاهتمام 
بأطفالها. لوهلة أولى، تبدو غرايس 

كاملة ومثالية، وتجد فيها وحياً 
عة.

ّ
للكتابة، بطريقة غير متوق

أفلام جديدة
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القاهرة ـ العربي الجديد

شـــــــــهـــــــــدت الـــــــــجـــــــــولـــــــــة الأخـــــــــيـــــــــرة 
مـــــــن مـــــنـــــافـــــســـــات بـــــطـــــولـــــة كـــــأس 
ــة« الــــعــــديــــد مــن  ــيــ ــدرالــ ــيــ ــفــ ــونــ ــكــ »الــ
الظواهر المثيرة، والتي تصدّرها إخفاق أهلي 
بــنــغــازي الــلــيــبــي ووفـــــاق ســطــيــف الــجــزائــري 
في بلوغ الــدور المقبل، بسبب هدف نيجيري 
قــــاتــــل، ســجــلــه ســـيـــريـــل لإنــيــيــمــبــا فــــي مــرمــى 
أفــريــقــي، حــرم به  أورلانــــدو بيراتس الجنوب 
الوفاق من التأهل، كما فرط الأهلي بخسارته 
المباراة في بطاقة التأهل. ومع إسدال الستار 
على مرحلة المجموعات، نجح الرجاء المغربي 
فـــي تــحــقــيــق إنـــجـــاز رقــمــي كــبــيــر، يــتــمــثــل في 

2829
رياضة

تقرير

انـــتـــصـــارات متتالية،   6 مـــن  نــقــطــة  حــصــد 18 
رغم الظروف الصعبة التي عانى منها، وهي 
استقالة جــمــال الــســلامــي، المــديــر الــفــنــي، بعد 
مـــرور 3 جــــولات، والــلــجــوء إلـــى تعين جهاز 
جــديــد بــقــيــادة الأســعــد الــشــابــي مــديــرا فنيا، 
والذي نجح في مواصلة الانتصارات وإكمال 
المــشــوار بــنــجــاح. وشــهــدت الــجــولــة الــســادســة، 
حــصــول فــريــقــن عــربــيــن عــلــى الــوصــافــة بعد 
التأهل للدور المقبل، وهما بيراميدز المصري 
الرجاء  نــال  التونسي، في وقــت  والصفاقسي 
المغربي وشبيبة القبائل الجزائري القمة. كما 
اكتمل عقد الدور ربع النهائي للكونفيدرالية، 
بــتــأهــل كـــل مـــن أورلانـــــــدو بــيــراتــس الــجــنــوب 
أفــريــقــي وإنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري عــن المجموعة 

والقطن  الــجــزائــري  القبائل  وشبيبة  الأولــــى، 
الكاميروني عن المجموعة الثانية، وغراف دي 
عن  التونسي  والصفاقسي  السنغالي  داكـــار 
المجموعة الثالثة، والرجاء الرياضي المغربي 

وبيراميدز المصري عن المجموعة الرابعة.
ــهــــدت المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى درامـــــــا عــربــيــة،  وشــ
وأهلي  الجزائري  وفــاق سطيف  كــان بطليها 
بــنــغــازي الــلــيــبــي، بــعــدمــا ودّعــــا مــعــا مــن دور 
المــجــمــوعــات، رغــــم فــــوز الـــوفـــاق عــلــى الأهــلــي 
بــهــدف مــقــابــل لا شـــيء فــي الــلــقــاء الـــذي جمع 
بينهما عــلــى مــلــعــب الـــوفـــاق، لــيــرفــع الــفــريــق 
الـــجـــزائـــري رصـــيـــده إلــــى 8 نـــقـــاط فـــي المــركــز 
الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط 
في المركز الرابع. وكان الوفاق في حاجة للفوز 
مـــع خـــســـارة إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري، فــيــمــا كــان 
أهلي بنغازي في حاجة إلى الفوز بعيدا عن 

نتيجة إنييمبا، للتأهل.
ومنح الفوز إنييمبا بطاقة التأهل بعدما رفع 
رصــيــده إلـــى 9 نــقــاط مــتــســاويــاً مــع أورلانــــدو 

ــــدوره ولــكــن وصــيــفــاً،  بــيــراتــس، الــــذي تــأهــل بـ
بعدما لعبت المواجهات المباشرة دور البطولة 

في منح الصدارة لإنييمبا.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، حــقــق فــريــق شبيبة 
الــقــبــائــل الـــجـــزائـــري، فــــوزا مــهــمــا عــلــى نابسا 
ســتــارز الــزامــبــي بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف، ورفــع 
الشبيبة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، 
فــي حــن تجمد رصــيــد نابسا ســتــارز عند 4 
نقاط في المركز الرابع والأخير. وفي المجموعة 
المــغــربــي، حامل  بــركــان  أنــهــى نهضة  نفسها، 
الــلــقــب، مـــشـــواره فــي الــبــطــولــة، بــفــوز معنوي 

حقق بيراميدز المصري 
والصفاقسي التونسي 

الوصافة

يتصدر لويس هاميلتون 
الترتيب حتى الآن برصيد 44 

نقطة

الكاميروني بهدفن مقابل هدف  القطن  على 
في ملعب بركان، ورفــع بركان رصيده إلــى 8 
الــثــالــث، فيما تجمد رصيد  المــركــز  نــقــاط فــي 
الــقــطــن عــنــد 9 نــقــاط فـــي وصـــافـــة المــجــمــوعــة، 

وتأهل برفقة الشبيبة إلى الدور المقبل.
وفي المجموعة الثالثة، فشل فريق الصفاقسي 
ــفـــى  ــتـ ــتــــونــــســــي فـــــي حــــســــم الــــــــصــــــــدارة، واكـ الــ
بالوصافة، بعد التعادل مع ضيفه غراف دي 
داكــار السنغالي بــدون أهــداف في مباراتهما 
ــع الــصــفــاقــســي  ــ ــــرت فــــي تــــونــــس، ورفــ ــتـــي جـ الـ
رصــيــده إلـــى 10 نــقــاط فــي المــركــز الــثــانــي. في 
وقــت ذهبت القمة إلــى غــراف داكــار الــذي رفع 
رصيده إلى 11 نقطة. وفي المجموعة نفسها، 
فاز النجم الساحلي التونسي على ساليتاس 
البوركيني بهدفن مقابل هدف، لينهي النجم 
الساحلي  النجم  مــشــواره بشكل جــيــد، ورفـــع 
رصــيــده إلــى 8 نــقــاط فــي المــركــز الــثــالــث، فيما 
تــجــمــد رصـــيـــد ســالــيــتــاس عــنــد 4 نـــقـــاط في 
المركز الرابع والأخير، وكانت المباراة تحصيل 

نبئ 
ُ
ت ملحمة  مــن  الــجــديــد  الــتــحــدّي  ينتقل 

بواحدة من أشــرس المعارك على اللقب منذ 
ســـنـــوات، إلـــى حــلــبــة »ألـــغـــارفـــي« فــي جــائــزة 
من  الثالثة  الجولة  ضمن  الكبرى  البرتغال 
بــطــولــة الـــعـــام لــلــفــورمــولا واحـــــد، إذ يــدخــل 
هاميلتون  لويس  البريطاني  اللقب  حامل 
الهولندي  عن  يتيمة  نقطة  بفارق  متصدراً 

ماكس فيرستابن.
ومن الممكن أن يكون تربّع حامل اللقب سبع 
مرات على صدارة ترتيب السائقن مفاجئاً 
لــلــمــرة الأولـــــى، نــظــراً لــلــتــفــوق الــــذي يظهره 
فــريــق »ريـــد بـــول« هــذا المــوســم على حساب 
مــن فيرستابن في  أن خــطــأ  إلا  مــرســيــدس، 
في  ساهم  البحرين  في  الافتتاحية  الجولة 
ل سيارة 

ُّ
فوز هاميلتون، في وقت صبّ تدخ

الأمـــــــان فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب فــــي مــصــلــحــة 

الـــســـيـــارات أمـــامـــه بــاســتــثــنــاء فــيــرســتــابــن، 
ليحافظ على صدارة ترتيب السائقن على 
الــهــولــنــدي بــفــضــل تسجيله أســرع  حــســاب 
لفة، والتي تمنح صاحبها نقطة )44 مقابل 
النمساوي توتو وولــف، مدير  43(. واعتبر 
فريق مرسيدس، أن فريق »ريــد بــول« فشل 
فــي اســتــغــلال الــتــفــوّق الــواضــح فــي السرعة 
فــي ســيــارتــهــم، وقــــال فــي حــديــث مــع المــوقــع 
نــتــصــدر  لـــلـــفـــريـــق الألمـــــانـــــي: »أن  الـــرســـمـــي 
تــرتــيــبَــي الــبــطــولــة )الــســائــقــن والــصــانــعــن( 
بــدا وكــأنــه خـــروج مجاني مــن الــســجــن، لأن 
التي  الــفــرصــة  مــن  يستفيدوا  لــم  منافسينا 

أعطيناهم إياها«.
ــــذا يــظــهــر تماماً  : »وهـ

ً
وتـــابـــع حــديــثــه قـــائـــلا

الموسم  هــذا  ينتظرنا  الــذي  الكبير  التحدي 
في  تتغيّر سريعاً  أن  لــلأمــور  يمكن  وكــيــف 
فـــورمـــولا واحـــــد«. ولــحــلــبــة ألــغــارفــي مكانة 
خــاصــة فــي قــلــب هــامــيــلــتــون، فــهــنــاك، وقبل 
ســتــة أشــهــر، حــقــق فـــوزه الــثــانــي والتسعن 
الذي  القياسي  الرقم  متجاوزاً  مسيرته  في 
ألمانيا« مايكل  كــان يتشاركه مع »أســطــورة 

شوماخر.
ــكـــون الــحــلــبــة مـــســـرحـــاً لإنــــجــــاز آخـــر  ــد تـ ــ وقـ
لــلــبــريــطــانــي، حــيــث الــفــرصــة ســانــحــة أمــامــه 
لــلانــطــلاق مــن المــركــز الأول للمرة المــائــة في 
ــالـــم، والـــتـــاريـــخ ســيــكــون أيــضــاً  بــطــولــة الـــعـ
الــفــوز  إن  إذ  لكتابته،  فيرستابن  يـــدي  بــن 
سيرتقي بابن الـ23 سنة إلى صدارة ترتيب 

السائقن للمرة الأولى في مسيرته.

سيارة تنافسية
رحّب هاميلتون بالمنافسة التي يترقبها هذا 
الموسم بعدما فرض فريق »الأسهم الفضية« 
هيمنته في السنوات الأخيرة، إذ فشل فريق 
»فــيــراري«، الأقـــرب إلــيــه، فــي مقارعته، وقــال 
الــبــريــطــانــي الـــطـــامـــح لــلــقــبــه الـــثـــامـــن عــالمــيــاً 
مع  يتشاركه  الــذي  القياسي  بالرقم  لينفرد 
ــــى منذ  ــرة الأولــ ــ شـــومـــاخـــر: »أعــتــقــد أنـــهـــا المـ
وقــت طويل التي يملك فيها فريق ريــد بول 
البطولة«،  على  المنافسة  على  قــادرة  سيارة 
: »لذلك أعتقد أن المنافسة 

ً
وتابع حديثه قائلا

ستكون متقاربة طيلة العام، سنرى على أمل 
المزيد من هذه المعارك«.

وشــهــدت جــائــزة »إيــمــيــلــيــا رومــانــيــا« على 
ســبــاق مــثــيــر، إذ خــطــف الــبــريــطــانــي لانـــدو 
ــز الــثــالــث،  ــركـ نـــوريـــس ســـائـــق مـــاكـــلاريـــن المـ
فالتيري  الفنلندي  بــن  قـــويّ  ووقـــع حـــادث 
بـــوتـــاس ســائــق مــرســيــدس ومـــواطـــن الأول 
 

ٌ
جـــورج راســـل )ولــيــامــس(، كما غـــادر سائق

المكسيكي  وهـــو  ا 
ً
محبط إيــمــولا  حلبة  آخـــر 

سيرخيو بيريس، زميل فيرستابن الجديد 
في فريق »ريد بول«. 

ــن الـــخـــط الأمــــامــــي لــلــمــرة  وبـــعـــد انـــطـــلاقـــه مـ
بـــفـــارق 0,035 ثــانــيــة  الأولــــــى فـــي مــســيــرتــه 
فــقــط عـــن هــامــيــلــتــون، أنــهــى الــســبــاق الـــذي 
بــدأه في المركز الثاني عند خط البداية في 
المركز الحادي عشر مع وصوله إلى النهاية، 
وقال بيريس )31 سنة(: »فوّتنا الفرصة في 
المركزين  أن نحتل  كــان علينا  إيــمــولا حيث 
ــل أن نــحــقــق ذلــك  ــانـــي، ولـــكـــن آمــ ــثـ الأول والـ
نهاية هذا الأسبوع«، وتابع في حديثه: »في 
البرتغال، آمل أن أكون في المقدمة وأستخرج 

الأفضل من سيارتي«.
 آخر 

ٌ
المقابل، يوكي تسونودا هو سائق في 

يــدخــل حــلــبــة ألــغــرافــي مــع تــطــلــعــات كــبــرى، 
وحقق الياباني المبتدئ )20 سنة( على من 
ألفاتاوري انطلاقة لافتة في البحرين عندما 
حل تاسعاً، إلا أن اصطداماً في إيمولا أدى 
إلـــى حــلــولــه فــي المــركــز الــثــانــي عــشــر، وقـــال: 
ــان مــن المــمــكــن أن أحــصــد بــعــض الــنــقــاط  »كــ
م من ذلــك، لذا عليّ أن أحقق 

ّ
هذه المــرة، أتعل

ــدم ســبــاقــاً أفــضــل في  ــ ذلـــك المــــرة المــقــبــلــة وأقـ
بورتيماو نهاية الأسبوع«.

»فيراري« خارج المنافسة؟
يبدو أن فريق »فيراري« سيفشل مجدداً في 
المنافسة على لقب بطولة العالم هذا الموسم، 
خصوصاً مع عدم قدرة سائقيه على مجاراة 
قــــوة فــريــقــي »مـــرســـيـــدس« و»ريـــــد بــــول« في 
الإيطالي  الفريق  أن  يــبــدو  ولا  سباقن،  أول 
جدياً  منافساً  تجعله  الــتــي  المــقــومــات  يملك 
على الكأس في نهاية الموسم. وبعدما حقق 
الفريق 20 نقطة حتى الآن عبر سائقه، شارلز 
لــيــكــلــيــرك، بـــفـــارق 24 نــقــطــة عـــن هــامــيــلــتــون 
المــتــصــدر، يــبــدو أن فــــارق الــنــقــاط كــبــيــر منذ 
بداية الموسم وستكون من الصعب المنافسة 
في ظل هذا الأداء المخيب للأمال، مع الإشارة 
ــراري« تــســعــى مـــنـــذ 3 مـــواســـم  ــ ــيــ ــ إلـــــى أن »فــ

للعودة إلى المنافسة، لكن دون جدوى.
كــمــا أن ثــبــات الــســائــق الــبــريــطــانــي، لــويــس 
وتقديم  »مــرســيــدس«  فريق  مــع  هاميلتون، 
مستوى قوي مُستمر منذ سنوات يضعان 
ــيــــراري« فـــي حـــرج كــبــيــر حــتــى مع  فــريــق »فــ
الفريق، إذ إن السائق  تجديد السائقن في 
الــبــريــطــانــي مــا زال فــي الــقــمــة مــهــمــا حصل 
وما زال »فيراري« بعيداً كثيراً عن الوصول 
إلـــى المــركــزيــن الأول والـــثـــانـــي، ومـــع دخـــول 
الموسم،  هــذا  المنافسة  خــط  على  فيرستابن 

ستصعب الأمور أكثر على »فيراري«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

فورمولا واحد: معركة هاميلتون وفيرستابن إلى البرتغال
منافسة قوية مُنتظرة 

هذا الأسبوع بين 
لويس هاميلتون سائق 

»مرسيدس« وماكس 
فيرستابن سائق فريق 

»ريد بول«، ويبدو أنهما 
سيكونان الأبرز للمنافسة 

على اللقب في منافسات 
عام 2021

)Getty( وفاق سطيف يفشل في التأهل إلى الدور الثاني

)Getty( من سيفوز في السباق الثالث هذا الموسم؟

ما بين دراما ليبية - جزائرية، وعلامة كاملة مغربية، ووصافة 
من  والأخيرة  السادسة  الجولة  تميزت  تونسية،   - مصرية 
منافسات مرحلة المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية 
لكرة القدم لموسم 2020-2021، بنتائج جيدة للأندية العربية

الــســاحــلــي بعد  الــنــجــم  إلـــى  حــاصــل بالنسبة 
وداعه المنافسات منذ الجولة قبل الأخيرة.

وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، نــجــح فــريــق الــرجــاء 
المغربي في تحقيق العلامة الكاملة بالحصول 
عــلــى الانـــتـــصـــار الـــســـادس عــلــى الـــتـــوالـــي في 
مجموعته، بالفوز على نكانا رديفلز الزامبي 
بــهــدفــن نــظــيــفــن. وبــهــذا الـــفـــوز، رفـــع الــرجــاء 
رصيده إلــى 18 نقطة في المركز الأول، ووجه 
رســالــة قوية لمنافسيه عــن قــدرتــه على إحــراز 

اللقب القاري هذه النسخة.
ونجح الرجاء في تحقيق إنجاز كبير بخلاف 
ـــ 6  الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة يــتــمــثــل فــــي الــــخــــروج بــ
مــبــاريــات بــدون أن تهتز شباكه بــأي أهــداف. 
هـــذا وشـــهـــدت المـــبـــاراة تــألــقــاً لافــتــاً لأكــثــر من 
لاعب، مثل زكريا الهبطي وأيوب نناح ونوح 
الحداد  وإلياس  مكعازي  ومحمد  السعداوي 
وعــــبــــد الـــرحـــيـــم شـــاكـــيـــر وعــــبــــدالإلــــه مـــدكـــور 
ــي مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة  ــ وريـــــــاض إدبـــــــو. وفـ
نفسها، حــقــق فــريــق بــيــرامــيــدز المــصــري فــوزاً 
مقابل  بهدف  التنزاني  نامونغو  على  صعباً 
الــدفــاع الجوي بالعاصمة  لا شــيء في ملعب 
القاهرة في ختام المجموعات، ورفع  المصرية 
بــيــرامــيــدز رصـــيـــده إلــــى 12 نــقــطــة فـــي المــركــز 
ــال لــنــامــونــغــو في  الـــثـــانـــي، مــقــابــل رصـــيـــد خــ
التي خاضها، وسجل هدف  الستة  الــلــقــاءات 

المباراة الوحيد إبراهيم عادل في الدقيقة 65.
وجــاء الفوز الصعب منطقياً، في ظل اعتماد 
ــر الـــفـــنـــي لــفــريــق  ــا، المــــديــ ــ ــنـ ــ ــاريـ ــ رودلــــفــــو أروابـ
بيراميدز، على العناصر البديلة، مثل إبراهيم 
عـــــــادل، الـــعـــائـــد مــــن الـــحـــســـابـــات بـــعـــد غـــيـــاب، 
ــيــــم حـــســـن وأحـــمـــد  ــر وإبــــراهــ ــابـ ومـــحـــمـــود صـ
المرمى وعبدالله بكري قلب  الشناوي حارس 
للمشاركة من  العائد بعد طول غياب  الدفاع 
جديد في تشكيل بيراميدز مع إراحة العناصر 
الأساسية، مثل عبدالله السعيد كابن الفريق 
ورمـــضـــان صــبــحــي الــجــنــاح الأيــســر وشــريــف 

إكرامي حارس المرمى.
وعانى بيراميدز من سوء توفيق في ترجمة 
العديد من الفرص عبر جون أنطوي وإبراهيم 
حـــســـن وإبــــراهــــيــــم عـــــــادل، وافـــتـــقـــد لـــلـــدقـــة فــي 
اللمسة الأخيرة، مما حرمه من إضافة أهداف 
أخرى في مرمى نامونغو. وفي هذا الإطار، أكد 
رودولــفــو أروابــاريــنــا، مــدرب فريق بيراميدز 
على  بالفوز  سعادته  الصحافي،  المؤتمر  في 
نامونغو بهدف، رغم كونها تحصيل حاصل 
بــعــد حــســم الــتــأهــل إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، 
وقال أروابارينا: »حققنا العديد من المكاسب 
الثالث  الــفــوز وهـــو  المـــبـــاراة، حققنا  مــن وراء 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي تــوقــيــت صــعــب لاســتــعــادة 
بديل لإكسابهم  بأكثر من لاعــب  الدفع  الثقة، 
إبراهيم  مثل  الأفريقية،  المــبــاريــات  حساسية 
ــر وأحــــمــــد الـــشـــنـــاوي،  ــابـ عــــــادل ومـــحـــمـــود صـ
وأنهينا المشوار في مرحلة المجموعات بشكل 
جيد ووصلنا إلى 12 نقطة«. وأضاف المدرب 
في حديثه »نفتقد للشراسة الهجومية وهذا 
نامونغو،  مرمى  في  وحيد  بهدف  الفوز  سر 
لــديــنــا أخـــطـــاء نــســعــى لــتــلافــيــهــا، المـــبـــاريـــات 
المقبلة في الدور ربع النهائي لن تكون سهلة، 
المرحلة  في  مستوى  بأفضل  التحلي  وعلينا 

المقبلة لإحراز اللقب«.

أكد الأسعد الشابي، مدرب فريق الرجاء 
رديفلز  على  بالفوز  سعادته  المغربي،  
الشابي:  وقــال  الثلاث،  النقاط  وحصد 
كونها  المباراة  استغلال  على  »حرصنا 
الفرصة  مــنــح  ــي  ف حــاصــل  تحصيل 
يشاركون  لم  الذين  اللاعبين  من  للعديد 
من  المطلوب  الهدف  وحققنا  كثيراً، 
المباراة وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث 
والحصول  الكاملة  بالعلامة  والتأهل 

على دفعة معنوية كبيرة«.

مدرب الرجاء سعيد

البريطاني بعد خطأ غير معهود على حلبة 
إيمولا في جائزة إيميليا رومانيا الإيطالية 

في الجولة الثانية.
وارتــكــب ســائــق مــرســيــدس )36 ســنــة( الــذي 
انــطــلــق مــن المــركــز الأول خــطــأ فــي منتصف 
السباق جعله يتراجع في الترتيب، ما هدّد 
إنــهــاءه الــســبــاق خـــارج مــراكــز الــنــقــاط، قبل 
أن يـــقـــود حــمــلــة صـــعـــوده مـــتـــجـــاوزاً جميع 

الكونفيدرالية 
الأفريقية

العرب يكتفون بأربعة 
مقاعد في ربع النهائي

بلغ فينيكس صانز، ثاني المنطقة الغربية، 
دوري  مــن  أوف«  »بـــلاي  الإقصائية  الأدوار 
ــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــن لــلــمــرة  كــــرة الــســلــة الأمـ
الأولـــى منذ 11 سنة، وذلــك بعد فــوزه على 
ثالث المنطقة نفسها لوس أنجليس كليبرز 
بــول  كـــريـــس  نــجــمــه  بــقــيــادة   ،)101  –  109(
صــاحــب 28 نــقــطــة، وحـــذا حـــذوه فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز عن الشرقية بتفوّقه على 

أتلانتا هوكس )127 – 83(.
ولـــحـــق الـــفـــريـــقـــان بـــيـــوتـــا جــــــاز، الــــــذي كـــان 
الفرق  أول  نتس  وبــروكــلــن  المــتــأهــلــن،  أول 
المــتــأهــلــة عـــن الــشــرقــيــة. ســجــل بــــول 15 من 
نقاطه فــي الــربــع الأخــيــر ليقود صــانــز إلى 
انتصاره الـ44 مقابل 18 خسارة في وصافة 
المنطقة الغربية، بفارق مباراتن عن كليبرز 
الثالث ومباراة عن يوتا المتصدر )45 – 17(.

ــز إلــــى  ــ ــانـ ــ ــريــــق صـ ــفــ وكـــــــــان آخـــــــر وصـــــــــول لــ
 2010-2009 مــــوســــم  فــــي  أوف«  »بـــــلاي  الــــــ
أمــام  سقط  إذ  الــغــربــيــة،  نهائي  بلغ  عندما 
لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز الــــذي مــضــى وتـــوج 
بــالــلــقــب عــلــى حــســاب بــوســطــن سلتيكس، 
ودخــل صانز إلى المباراة آتياً من رحلة في 
انتصارات  بثلاثة  أنهاها  الشرقي  الساحل 
وخــســارتــن، حيث وضــع حـــدًا لسلسلة من 
تسعة انتصارات متتالية لنيويورك نيكس.

وأضـــاف بــول 10 تــمــريــرات حاسمة وثــلاث 
ســرقــات لــلــكــرة، فــي وقـــت أحـــرز ديــفــن بوكر 
21 نقطة وست متابعات، ولم يشارك الوافد 
الجديد إلــى كليبرز ديــمــاركــوس كــازنــز في 
ــاراة بــعــدمــا ســجــل 16 نــقــطــة فــي الــلــقــاء  ــبـ المـ
لينارد  كواهي  غياب  استمر  فيما  السابق، 
لــلــمــبــاراة الــخــامــســة تــوالــيــاً بــســبــب إصــابــة 
فــي رجــلــه. مــن جــانــب الــخــاســر، ســجــل بــول 
جورج 25 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف 

ماركوس موريس 16 نقطة.

فيلادلفيا أيضاً إلى »البلاي أوف« 
في فيلادلفيا، سجل سيث كــوري 20 نقطة 
لــيــقــود ســفــنــتــي ســيــكــســرز إلــــى فــــوز كبير 
)127 – 83( على أتلانتا هاوكس المنقوص 
وبــلــوغ الأدوار الإقــصــائــيــة، كما أضـــاف كل 
مـــن الــكــامــيــرونــي جــويــل إمــبــيــد وتــوبــيــاس 
ــاريــــس 17 نــقــطــة وســـبـــع مـــتـــابـــعـــات مــن  هــ

جانب الفائز، حيث تجاوز ستة لاعبن في 
صــفــوفــه عــتــبــة الــعــشــر نــقــاط. وحــقــق فريق 
الـــ41 هذا الموسم مقابل  سيكسرز انتصاره 
ـــ15 جميعًا  الـ 21 خــســارة، إذ سجل لاعــبــوه 
في اللقاء، وكان فيلادلفيا قد خرج من الدور 
المــاضــي  المـــوســـم  فـــي  »بــلاي أوف«  لــلـــ الأول 
بخسارته السلسلة أمام بوسطن سلتكيس 
)4 – صفر(. وقال إمبيد بعد الفوز »دخلنا 
إلـــى المــوســم والــهــدف الــفــوز بلقب الــــدوري. 
هــنــاك الــعــديــد مــن الــخــطــوات لتحقيق ذلــك، 

ولكن نملك كل الإمكانات لتحقيقها«.
وخــــاض أتــلانــتــا هــوكــس المــواجــهــة بغياب 
ــن نـــجـــومـــه، أبــــرزهــــم تـــــراي يــونــغ  الـــعـــديـــد مـ
)كاحله الأيــســر(، كــام ريديش )وتــر أخيل(، 
اليمنى(. وسجل  أنــدري هنتر )ركبته  ودي 
فــوركــان كوركماز  شــايــك ميلتون والــتــركــي 
تايريز  أضـــاف  فيما  لفيلادلفيا،  نقطة   12
ماكسي 11، أما من جانب الخاسر، فسجل 
جون كولينز 21 نقطة مقابل 14 لسولومون 
للو وليامس.  هيل، 11 لسكايلر مايز، و11 
فــي وقـــت أنــهــى الــســويــســري كلينت كابيلا 
ــلـــقـــاء بــثــمــانــي مـــتـــابـــعـــات لــيــفــشــل لــلــمــرة  الـ
الأولــــى خـــلال 15 مـــبـــاراة فــي الـــوصـــول إلــى 

عتبة العشر متابعات.

»تريبل دابل« ويستبروك تسُقط ليكرز 
ــقـــق راســـــــل ويـــســـتـــبـــروك  ــن، حـ ــطــ ــنــ فــــي واشــ
»تريبل دابل« مع 18 نقطة، 18 متابعة و14 
تمريرة حاسمة، فيما أضاف برادلي بيل 27 
نقطة ليقودان ويــزاردز للفوز )116 – 107( 
ز 

ّ
الــجــريــح. وعــز ليكرز  أنجليس  لــوس  على 

بــبــلــوغ الأدوار الإقــصــائــيــة  آمـــالـــه  ويــــــزاردز 
بتحقيقه فوزه الـ28 مقابل 34 هزيمة، حيث 
الشرقية  في  والأخــيــر  العاشر  المركز  يحتل 

الـــــذي يـــخـــوّلـــه خــــوض مــلــحــق الـــتـــأهـــل إلــى 
»بلاي أوف«. وقال مدرب فريق واشنطن  الـ
بــروكــس »استحققنا هذا  ويــــزاردز ســكــوت 
ــــذي قـــدمـــنـــاه. لــديــنــا  ــــلأداء الــ ــ الــــفــــوز نـــظـــراً لـ
لاعــــبــــان مــــن الـــــطـــــراز الــــعــــالــــي جـــــــداً، ولــكــن 
الــلاعــبــن الآخـــريـــن يــرتــقــون إلــــى المــســتــوى 
ــل« رقــم  »تــريــبــل دابــ أيـــضـــاً«، وكــانــت هـــذه الـــ
أنتوني  الموسم لويستبروك. وكــان  30 هــذا 
بعد  المنافسات  إلــى  أخــيــراً  العائد  ديفيس، 
الأفضل من  الإصــابــة،  فترة بسبب  ابتعاده 
جانب حامل اللقب خامس المنطقة الغربية 
مع 26 نقطة، إذ اكتفى الفريق بـ49 متابعة 
مقابل 61 لويزاردز واكتفى بنسبة تسجيل 

بلغت 43 في المئة في الأمسية.
وأضـــــاف أنـــــدري درومــــونــــد 17 نــقــطــة و11 
بخسارته  مني  الــذي  ليكرز  لفريق  متابعة 
الرابعة في آخر خمس مباريات مع استمرار 
غياب نجمه »الملك« ليبرون جيمس بسبب 
الإصـــابـــة. وفـــي ســولــت لايـــك ســيــتــي، حقق 
فريق يوتا جاز رقماً قياسياً بتسجيله أكبر 
عدد من النقاط في مباراة واحدة في تاريخ 
النادي بفوزه )154 – 105( على ساكرامنتو 
كينغز، حيث سجل ثمانية لاعبن 10 نقاط 
عــلــى الأقــــل، كـــان أفضلهم الــكــرواتــي بــويــان 

بوغدانوفيتش مع 24.
ــارات  ــ ــــصــ ــتــ ــ وعــــــــــاد جــــــــاز إلــــــــى ســــكــــة الانــ
ــــاف  ــا، حـــيـــث أضـ ــ ــيًـ ــ ــوالـ ــ بـــعـــد هـــزيـــمـــتـــن تـ
الفيليبيني-الأميركي جوردان كلاركسون 
23 نــقــطــة مــقــابــل 19 لـــجـــورج نــيــانــغ، في 
وقــــت حــقــق الــفــرنــســي رودي غــوبــيــر 10 

نقاط ومثلها متابعات.
فجر  نتظم 

ُ
الم الـــدوري،  مباريات  ستكمل 

ُ
وت

ــبــــت، بـــمـــواجـــهـــة قــــويــــة ســـتـــجـــمـــع بــن  الــــســ
فــيــلاديــلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز ومــنــافــســه 

أتلانتا هاوكس، ويسعى فريق فيلاديلفيا 
لتحقيق انتصار جديد يؤكد أنه أحد أبرز 

المنافسن على اللقب في الموسم الحالي.
أما فريق بوسطن سلتيكس، فيواجه فريق 
فريق  يلعب  كما  ســبــيــرز،  أنطونيو  ســانــت 
ويــزاردز،  واشنطن  مع  كافالييرز  كليفلاند 
فريق  فيواجه  غريزليز،  ممفيس  فريق  أمــا 
ــدو مــاجــيــك فــي مــبــاراة مُــنــتــظــرة. في  ــ أورلانـ
ــد المـــرشـــحـــن عــلــى الــلــقــب،  ــه أحــ وقــــت يـــواجـ
ــق بــــورتــــلانــــد تـــريـــل  ــريــ ــتــــس، فــ ــكــــن نــ بــــرولــ
فريق شيكاغو  يلعب  المقابل،  فــي  بــلايــزرز. 
بــولــز ضــد فــريــق ميلووكي بــاكــس، ويلعب 
فــــريــــق فــيــنــيــكــس صــــانــــز، أحـــــد المـــرشـــحـــن 
لــلــمــنــافــســة عــلــى الـــكـــأس أيـــضـــاً، ضـــد فــريــق 
يـــوتـــا جــــــاز، فــــي حــــن يــلــعــب الـــبـــطـــل لـــوس 
أنــجــلــيــس لــيــكــرز ضـــد فـــريـــق ســاكــرامــنــتــو 
كينغز، على أمل تعويض النتائج السلبية 

التي حققها الفريق في الجولات الماضية.
وبــعــد نــهــايــة هـــذه الــجــولــة، يــتــصــدر فريق 
بــروكــلــن نــتــس تــرتــيــب المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
ــوزاً و20 خـــســـارة، فـــي حن  ــ فـ بــرصــيــد 42 
يـــأتـــي خــلــفــه فـــريـــق فــيــلاديــلــفــيــا ســفــنــتــي 
بينما  خـــســـارة(،  و21  فـــوزاً   41( سيكسرز 
يحتل فريق ميلووكي باكس المركز الثالث 

)38 فوزاً و23 خسارة(.
ــدارة المــنــطــقــة الــغــريــبــة، فــبــقــيــت بيد  ــ أمـــا صـ
فريق يوتا جــاز الــذي حقق 45 فــوزاً مع 17 
 فــريــق فينيكس 

ً
خـــســـارة، وخــلــفــه مــبــاشــرة

صانز )44 فوزاً و18 خسارة(، في وقت يأتي 
الذي  الرابع فريق دينفر ناغتس  المركز  في 
حقق حتى الآن 41 فــوزاً مقابل 21 خسارة، 
 فريق لوس أنجليس ليكرز 

ً
وخلفه مباشرة

الذي حقق 36 فوزاً مع 26 خسارة.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: فينيكس يعود إلى الأدوار الإقصائية
دخل فريق فينيكس صانز 

تاريخ الدروي الأميركي 
لكرة السلة بعد ضمانه 

العودة إلى منافسات 
الأدوار الإقصائية بعد 

انتظار دام 11 سنة، وذلك 
بعدما أسقط منافسه 

فريق لوس أنجليس كليبيرز

)Getty( فينيكس صانز فرض نفسه منافساً على اللقب هذا الموسم
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ــــاض مــحــرز  ــ مـــنـــح الــــجــــزائــــري ريـ
ــه مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســــيــــتــــي  ــ ـــقـــ ـــ ــريـ ـــ فــ
على   1-2 ثميناً  فـــوزاً  الإنــكــلــيــزي 
الفرنسي في  مضيفه باريس سان جيرمان 
ذهـــاب نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
»سيتيزينز« قاب قوسن من بلوغ  ليصبح الـ
نهائي البطولة في انتظار الإياب، الأسبوع 
المـــقـــبـــل. وســـجـــل ثــنــائــيــة ســيــتــي الــبــلــجــيــكــي 
ــرز، فـــيـــمـــا ســجــل  ــ ــحــ ــ ــن ومــ ــ ــرويـ ــ كـــيـــفـــن دي بـ
ماركينيوس  الإصابة  من  العائد  البرازيلي 
هدف سان جرمان الوحيد. ويحتاج سيتي، 
ــاب المــقــررة  ــ الــثــلاثــاء المــقــبــل، فـــي مـــبـــاراة الإيـ
على أرضه، إلى التعادل فقط ليبلغ النهائي 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تـــاريـــخـــه. وفــــي حــــال بلغ 
مانشستر سيتي النهائي، قد يكون حصاده 
ــالـــي، بــعــدمــا  رائـــعـــاً فـــي نــهــايــة المـــوســـم الـــحـ
الإنكليزية  الأنــديــة  رابــطــة   لكأس 

ً
تــوج بطلا

المـــحـــتـــرفـــة، بـــفـــوزه عــلــى تــوتــنــهــام 1-صـــفـــر، 
كــمــا أن الــتــتــويــج بــلــقــب الـــــدوري الإنــكــلــيــزي 
الإسباني  لرجال  بالنسبة  بات مسألة وقت 
بيب غــوارديــولا. وعلق غــوارديــولا على أداء 
اللقاء  بعد  صحافية  تصريحات  فــي  فريقه 
قائلا: »في الشوط الأول لم نلعب بالطريقة 
الــتــي تــعــودنــا عليها فــي هــذه المــســابــقــة. في 
كــل مـــرة خــســرنــا فيها الــكــرة، شــكــل الثلاثي 

نصف نهائي 
الأبطال

حقق فريق مانشستر سيتي الإنكليزي فوزاً مهماً 2-1 على مضيفه باريس 
سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصبح 
الأسبوع  الإياب،  لقاء  انتظار  في  البطولة،  نهائي  بلوغ  من  قوسين  قاب 

المقبل، الذي يقام على استاد »الاتحاد« الخاص بالنادي الإنكليزي
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تقرير

ــاف  نــيــمــار-مــبــابــي-دي مـــاريـــا خـــطـــرا«. وأضـ
»فـــي الــشــوط الــثــانــي أظــهــرنــا قــتــالــيــة عالية 
عندما لم تكن الكرة في حوزتنا. بفضل ذلك 
علينا  يــتــعــن  هــدفــن.  تسجيل  فــي  نجحنا 
بلوغ  أردنــا  إذا  إيابا  نلعب بشخصيتنا  أن 
الجزائري  النجم  وبرهن  النهائية«.  المــبــاراة 
رياض محرز عن قيمته العالية ومستوياته 
الكبيرة، بعد قيادته فريقه مانشستر سيتي 
في  الكبير  التحول  كذلك  ليؤكد  مهم،  لفوز 
مــســيــرتــه مــع مــدربــه بــيــب غـــوارديـــولا، الــذي 
وضــعــه فـــي الــكــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات الــســابــقــة 
خـــارج حــســابــاتــه، وهــو مــا طــرح الــعــديــد من 
الإسباني.  المــدرب  التساؤلات حــول خيارات 
ــام الــرائــعــة  ــ وتــجــلــت أهــمــيــة مــحــرز فـــي الأرقــ
التي حققها فــي المــبــاريــات الأخــيــرة، خاصة 
في دوري أبطال أوروبا، حيث كان قد أهدى 
هــدفــاً ثــمــيــنــاً لــزمــيــلــه كــيــفــن دي بـــرويـــن في 

ذهــــاب الــــدور ربـــع الــنــهــائــي أمــــام بــوروســيــا 
دورتموند الألماني، قبل أن يعود في الإياب 
ويعيد فريقه من إقصاء مؤكد بعدما سجل 
هدفاً من ركلة جزاء وتحت ضغط كبير، لكن 
كسبها،  التي  المميزة  والشخصية  بخبرته 
وتحويل  الــضــغــوطــات  تحمل  بها  اســتــطــاع 

الكرة إلى شباك الفريق الألماني.
ــاربــــن« لـــيـــؤكـــد حـــضـــوره  ــائـــد »المــــحــ ــاد قـ ــ وعــ
بمرمى  المسجل  بهدفه  الكبيرة  المواعيد  في 
القوي  الأداء  بــاريــس ســان جيرمان صاحب 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، حــيــث لـــم تــقــف أمـــام 
ــه فــــي الــتــســجــيــل خــبــرة  ــتـ ــبـ كـــــرة مـــحـــرز ورغـ
الذي  نافس،  كيلور  الكوستاريكي  الــحــارس 
يعد أحد أحسن الحراس في تاريخ المسابقة 
الأوروبية، خاصة مع الخبرة التي اكتسبها 
ــم تكن  ــال مــــدريــــد. ولــ ــ خــــلال مــســيــرتــه مـــع ريـ
الــقــدرات الــتــي أظــهــرهــا ريـــاض مــحــرز وليدة 
الــيــوم، فالنجم الــجــزائــري كــان قــد بــرهــن عن 
معدنه في الدوري الإنكليزي الممتاز، خاصة 
مــنــذ بـــدايـــة عـــام 2021 بــأهــدافــه وتــمــريــراتــه 
الحاسمة، ليتحول بعد ذلك إلى اللاعب رقم 
ــوارديــــولا، وعــلــى  ــد فـــي تشكيلة بــيــب غــ واحــ
النجم  مقدمتهم  فــي  آخــريــن،  حساب لاعبن 
الإنـــكـــلـــيـــزي رحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ. مـــن جــانــبــه، 
اعـــتـــرف ريــــاض مــحــرز بـــأن فــريــقــه لـــم يــدخــل 
المباراة بالشكل المطلوب، وقال في تصريحات 
بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة: »فـــي الــشــوط الأول كــان 
ــل، ولـــكـــن المــعــطــيــات تــغــيّــرت.  المـــنـــافـــس أفـــضـ
خلال الشوط الثاني دخلنا بعزيمة مختلفة 
ومـــقـــاربـــة مـــغـــايـــرة، ونــجــحــنــا فــــي الــظــهــور 
تحقيق  مــن  مكننا  الـــذي  المــعــتــاد  بمستوانا 
الانتصار«. وتابع رياض حديثه عن المباراة 
ــال »مــثــل هـــذه المــبــاريــات  ضــد الــبــاريــســي، وقـ
الكبرى تحسم من خلال التفاصيل الصغيرة، 
والتأهل لم يحسم نهائيا والحظوظ ما زالت 
قائمة بالنسبة باريس سان جيرمان. علينا 
أن نتحلى بالصلابة نفسها التي ظهرنا بها 
في الشوط الثاني«. وكشف محرز سرّ الهدف 
الذي سجّله في نهاية المباراة وكان حاسما، 
وقال النجم الجزائري »الهدف الذي سجلته 
بفضل ميندي. قام بدعاء الله، والله أعطاني 

القدرة على تسجيل هذا الهدف«. 
أما سان جيرمان الذي يمني النفس ببلوغ 
بعد خسارته  توالياً  الثانية  للمرة  النهائي 
الــعــام المــاضــي أمــــام بــايــرن مــيــونــخ الألمــانــي 
صفر-1، قبل أن يقصي حامل اللقب في ربع 
نــهــائــي المــســابــقــة المـــوســـم الـــحـــالـــي، فيتعن 
عليه الفوز بفارق هدفن، أو هدف في حال 
كانت النتيجة أعلى من 2-1. وبحسب شبكة 
»أوبـــتـــا« لــلإحــصــائــيــات، فـــإن مــاركــيــنــيــوس 
سجل خمسة أهـــداف فــي آخــر 12 مــبــاراة له 
فــي دوري الأبـــطـــال. وبــــات الــبــرازيــلــي ثالث 
لاعــب فــي تــاريــخ دوري الأبــطــال يسجل في 
البطولة خــلال مواسم  نهائي  ونــصــف  ربــع 
مــتــتــالــيــة، إذ لـــم يــحــقــق هـــذا الإنـــجـــاز ســوى 

باريس سان جيرمان حصد 
الوصافة في النسخة 

الماضية للبطولة

ماركينيوس: تلقينا هدفين غبيين
أعرب ماركينيوس، قائد فريق باريس سان جيرمان، عن أسفه لخسارة فريقه في ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي )1-2(، وأكد أن الفريق استقبل 
هدفين غبيين خلال المباراة. وفي تصريحات بعد المباراة، قال ماركينيوس »في الشوط 
الثاني كانوا أكثر شراسة. علينا أن نحاول أن نكون أكثر انتظاما. في مباريات أخرى 
تسببوا أيضا في صعوبات لنا، لكننا كنا أقوياء ولم يسجلوا في شباكنا. الليلة تلقينا 
هدفين غبيين«. وأوضح البرازيلي، الذي سجل الهدف الوحيد لباريس سان جيرمان: »هذا 
السيطرة على هذه الأمــور. في  التفاصيل، وعلينا  المباريات يتحدد بناء على  النوع من 
المقابل سيكون علينا إظهار المزيد من شخصيتنا. إذا لم نؤمن بخياراتنا، فمن الأفضل 
ألا نذهب. علينا أن نذهب إلى مانشستر برغبة في الفوز. علينا تحسين الأمور التي قمنا 

بها بشكل خاطئ الليلة، لكن لدينا كل ما نحتاجه لتغيير هذه النتيجة«.

غوارديولا: في الشوط الثاني ضيقنا عليهم الخناق
ــولا، مـــدرب فــريــق مانشستر  ــوارديـ أكـــد بــيــب غـ
لكنه  الأول  الــشــوط  فــي  عانى  فريقه  أن  سيتي، 
استعاد قوته في الشوط الثاني وفرض أسلوبه 
ــاراة، قــال  ــبــ عــلــى أرض المــلــعــب. وبــعــد نــهــايــة المــ
غـــوارديـــولا فــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »آر إم سي 
لــم نكن في  الــهــدف،  ســبــورت«: »عــنــدمــا تلقينا 
الــبــطــولــة. لا يكون  الـــذي تتطلبه هـــذه  المــســتــوى 
لديك منافسون مثل   عندما يكون 

ً
الأمــر سهلا

نــيــمــار أو مــبــابــي. فــي الــشــوط الــثــانــي كــنــا أكثر 
الكرة  على  السيطرة  من  وتمكنا  للهجوم  نزعة 
وحــقــقــنــا نــتــيــجــة جـــيـــدة. حـــاولـــوا الــتــقــدم لكننا 
لـــم نــســمــح لــهــم بـــذلـــك. إذا ســمــحــت لــفــيــراتــي أو 
نيمار  مع  بالتواصل  ماركينيوس  أو  باريديس 
فإنك ستخسر، لكننا أحكمنا الخناق عليهم«. وأضــاف المــدرب الإسباني: »أنا هادئ 
لأن اللاعبين كانوا هادئين، وبعد الفوز لم تكن هناك إثارة كبيرة، نحن نعلم أن هناك 

مباراة أخرى تنتظرنا«. 

مدرب بورتو يغيب عن الكلاسيكو أمام بنفيكا 
بعد تلقي عقوبة

أعلن المجلس التأديبي التابع للاتحاد البرتغالي لكرة القدم إيقاف مدرب بورتو سيرجيو 
ليغيب عن  لفريقه،  الأخــيــرة  المــبــاراة  في  الحكم  إهانة  لتورطه في  يوماً  كونسيساو 21 
المباريات الأربع المقبلة، وبينها »الكلاسيكو« المرتقب أمام بنفيكا. ويشمل قرار المجلس 
أيضاً فرض غرامة بقيمة عشرة آلاف و200 يورو بحق المدرب الذي سيغيب عن مباريات 
رد المدرب في نهاية مباراة الاثنين الماضي، 

ُ
فاماليساو وبنفكيا وفارينسي وريو آفي. وط

لغي فيها هدف للإسباني تورني 
ُ
وأ لمثله  بتعادل بهدف  انتهت  التي  أمــام موريرينسي، 

مارتينيز، ليتوجه المدرب بعد صافرة النهاية نحو الحكم وأهانه، وأظهر الحكم البطاقة 
عد هذه المرة الرابعة التي يُطرد فيها مدرب 

ُ
الحمراء للمدرب الذي بدأ في التصفيق. هذا وت

فريق »التنانين« خلال الموسم الحالي.

تقارير: نوايا حسنة من ميسي للاستمرار مع برشلونة
بعد أول لقاء بين رئيس برشلونة خوان لابورتا، 
ميسي،  خــورخــي  ميسي  ليونيل  ومــمــثــل  ــــد  ووال
بدت نوايا حسنة بين الطرفين لاستمرار اللاعب 
الأرجــنــتــيــنــي فــي صــفــوف الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي«، 
الكتالونية  القناة  وأكــدت  »تــي في 3«.  لقناة  وفقاً 
أن لابــورتــا لــم يقدم أي عــرض مــادي فــي انتظار 
النادي  طلبها  التي  المراجعة  تقارير  عن  الكشف 
لمــعــرفــة الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــحــقــيــقــي لــلــنــادي 
المــتــضــرر لــلــغــايــة مـــن تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا. 
وأوضحت القناة أن »النادي طالب اللاعب بالتحلي 
بالكرم مع الأخذ في الاعتبار أن التوقعات ليست 
متفائلة للغاية وأن والــده أعــرب عن انفتاحه إزاء 
ـــرام عــقــد لمـــدة طــويــلــة«. هـــذا وبحسب  احــتــمــال إبـ
التفاصيل، سيُقسم العقد على ثلاث مراحل، الأولى ستسمح لميسي بالتجديد لموسمين 
الثانية، سيحقق  المرحلة  المقبل، وفي  العام  آخرين مع برشلونة وخــوض مونديال قطر 
اللاعب رغبته في اللعب في ميامي وأن يصبح أيضا سفير برشلونة في الولايات المتحدة 
الثالثة  مع فكرة »إنجاز بعض المشروعات الاستراتيجية« لمجلس لابورتا. وفي المرحلة 
برشلونة  إلــى  الــقــدم، سيعود ميسي  لكرة  الأميركي  الـــدوري  في  انتهاء مسيرته  وبعد 

للانضمام إلى الهيكل الرياضي للنادي.

مطعما  اشــتــرى  وهــنــاك  عائلته،  رفقة  هولندا  إلــى  إيطاليا 
وتميّز في هذا المجال، قبل أن يغيّر اهتمامه إلى عالم كرة 
ــه يفضل دائــمــاً إبــــرام الــصــفــقــات أو 

ّ
الــقــدم، ورغـــم ذلـــك فــإن

المفاوضات داخل أحد المطاعم.
ــــدوري المــحــلــي، ليمتد  وكــانــت بــدايــتــه مــع عــدد مــن نــجــوم ال
نشاطه بشكل تدريجي، وينجح في ضمّ نخبة من اللاعبين 
جعلت منه الوكيل الأشهر. ويحظى رايولا بمعاملة خاصة 
الــفــرق، ذلــك أن البعض منها يخشى الــدخــول معه في  من 
مفاوضات، نظرا إلى قوّة شخصيته التي تفرض على كل 
الفرق قبول طلباته. ويحصل رايولا على عمولات تتجاوز 
القانونية  الحصة  الوكلاء وتتجاوز  بقية  ما يحصل عليه 

التي حددها قانون الاتحاد الدولي.
فرض  على  ترتكز  مختلفة،  تعامل  طريقة  رايـــولا  فــرض 
شروطه لأن اللاعبين الذين يمثلهم هم الأفضل، وما حدث 

قبل أسبوعين بخصوص ملف هالاند يثبت هذا الأمر، فقد 
تنقل الوكيل الإيطالي بين عديد المدن للتفاوض بخصوص 

مستقبل النجم النرويجي.
وأسلوب هذا الوكيل جلب له انتقادات، واعتبر بعض الوكلاء 
أنه يسيء إلى المهنة. وقال عنه الوكيل جياكومو بيتراليتو، 
ه »يُلوث مهنتنا وأنا أخجل أنني زميله«. وعاقب الاتحاد 

ّ
إن

الإيطالي، في سنة 2019، رايولا بعدم مباشرة مهامه لمدة 
بالعمولة  القوانين، في علاقة  ثلاثة أشهر بسبب مخالفته 

التي كان سيحصل عليها من صفقة دي ليخت.
ولا يتردد رايولا في مهاجمة المدربين في حال عدم التعويل 
ه انتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل 

ّ
على لاعبيه، بل إن

ه لا 
ّ
علني، وهي تصرفات جعلته عرضة للانتقادات، ولكن

يأبه لها بما أن علاقته القوية باللاعبين توفر له الحماية.
)العربي الجديد(

نجح مينو رايـــولا فــي أن يخرج مهمة وكيل الأعــمــال، من 
الــدور الكلاسيكي إلى بعد جديد ومختلف تحوّل بفضله 
يتدخل في سياسات  قد  قــرار فعلي  إلــى صاحب  الوكيل 

الفرق ويفرض قانونه على الفرق الكبرى.
فصاحب الجنسية المزدوجة الإيطالية والهولندية، تعاقد مع 
نخبة من اللاعبين في العالم، ليتحوّل إلى قوّة ضاربة، وإلى 

شخصية شديدة التأثير في المشهد الأوروبي.
البعض  يعتقد  إذ  للجدل،  مثيرة  شخصية  أصبح  رايـــولا 
ــه لـــم يــعــد يــهــتــم بــعــقــد الــصــفــقــات بــقــدر مـــا بـــات مهتماً  ــ

ّ
أن

بالتحكم في القرارات الرياضية. بوغبا وهالاند ودوناروما 
وإبراهيموفيتش ودي ليخت وغيرهم من ترسانة النجوم، 
تــعــاقــدوا مــع هـــذا الــوكــيــل الـــذي يــحــدد الــخــطــوط العريضة 

لمسيرتهم ويفرض كلمته من دون خوف أو تردد.
لم يكن رايولا مرشحاً ليكون وكيل أعمال، فقد هاجر من 

مينو رايولا

على هامش الحدث

واحد من أنجح 
وأقوى وكلاء 

أعمال اللاعبين في 
كرة القدم حالياً

السيتي يطمح 
لحصد لقب 
البطولة )توم 
)Getty/فلايذر

ظهر النجم الفرنسي، كيليان مبابي، عاجزاً عن التألق في مباراة ذهاب 
الضيف  أمام  فريقه  انهزم  عندما  أوروبــا،  أبطال  دوري  نهائي  نصف 
عكست  كارثية  إحصائية  سجل  حيث  لواحد،  بهدفين  سيتي  مانشستر 
الذي قدمه. ووفقاً لصحيفة »موندو ديبورتيفو«  السيئ  المستوى 
الإسبانية، اكتفى مبابي بلمس الكرة 30 مرة فقط طيلة أطوار المباراة، 
الباريسي كيلور نافاس  البرازيلي إيديرسون، وحارس  فيما لمس الحارسان، 

الكرة أكثر منه.

أين ذهب مبابي؟

وجه رياضي

الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو مــع ريــال 
مدريد في مواسم )2012-2011، 2013-2012، 
غريزمان  أنطوان  والفرنسي  و2014-2013(، 
مـــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي مــوســمــي )2015-
مــاريــا  دي  بــــات  كــمــا  و2017-2016(.   2016
المــمــرريــن لباريس ســان جيرمان في  أفــضــل 
دوري الأبطال منذ موسم 2003-2004 مع 17 

يملك الأسلحة لقلب الأمــور في صالحه في 
مباراة الإياب بقوله »صحيح أننا تراجعنا 
الثاني،  الــشــوط  فــي  الخلفية  خطوطنا  إلــى 
عالية،  قتالية  أظــهــر  سيتي  مانشستر  لكن 
هنا كانت تكمن الصعوبة«. وأضاف »يتعن 
عــلــيــنــا أن نــكــون أكــثــر اســـتـــقـــراراً عــلــى مـــدار 
التي  الصعوبات  نحلل  أن  يجب  الشوطن. 

الــدولــي  أصــبــح  مــن جهته،  تمريرة حاسمة. 
ــع لاعــب  ــ الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بــــرويــــن، رابـ
يسجل في ثلاث مباريات متتالية في دوري 
الأبطال ضد سان جيرمان، بعد الأرجنتيني 
ليونيل ميسي )3(، ماركوس راشفورد )3(، 
ونــيــمــار قــبــل أن يــنــضــم لــلــفــريــق )4(.  ورأى 
قــائــد ســـان جــيــرمــان مــاركــيــنــوس أن فريقه 

الاستحواذ  في  صعوبة  وجدنا  واجهناها. 
على الكرة والخروج من وسط الملعب وشن 
الــهــجــمــات المـــرتـــدة«. وخــتــم قــائــلا »نــمــلــك كل 
المـــقـــومـــات لــقــلــب الأمـــــــور فــــي صــالــحــنــا فــي 
مـــبـــاراة الـــعـــودة. يــجــب أن نــذهــب إلـــى هناك 

متسلحن بإرادة الفوز«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أقال فريق برشلونة، أوسكار غراو، من منصب الأمين العام الذي يشغله منذ عام 2016 
منه،   

ً
بــدلا ريفيرتر  فــيــران  وعــين  بارتوميو،  مــاريــا  السابق جوسيب  الرئيس  عهد  فــي 

مجلس  بدعم  يحظون  لا  الذين  المديرين  من  غــراو  ويُعد  للنادي.  بيان رسمي  بحسب 
النادي، ناتشو رودريغيث  أقال  الجديد بقيادة خوان لابورتا. وفي وقت سابق،  الإدارة 
وألبرت سولير المسؤولين عن الأقسام الاحترافية ورومان غوميث بونتي المسؤول عن 
الخدمات القانونية. يُذكر أن غراو عمل في الفترة الماضية على الانتقال السلس للإدارة 

مع فيران ريفرتو، والمدير الجديد للكرة ماتيو أليماني.

صورة في خبر

إقالة مدير عام برشلونة

Friday 30 April 2021 Friday 30 April 2021
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زكي طليمات
أكثر من مجرّد آرثر

القاهرة ـ محمد كريم

الفنان  الــعــربــي  الجمهور  يــعــرف 
قليلة  أدور  عــبــر  طــلــيــمــات  زكــــي 
ــداً،  ــ ــاعـ ــ ــــسـ  مـ

ً
ــــلا ــثـ ــ ــمـ ــ بـــــاعـــــتـــــبـــــاره مـ

الناصر صلاح  آرثــر في فيلم  خاصة دور 
ــديـــن. وقـــد تــحــوّلــت إحــــدى عــبــاراتــه في  الـ
ليلة  »فــي  إلــى ثيمة مشهورة:  الفيلم  ذلــك 
 مــن ليلتنا ستأتن زاحــفــة إلى 

ً
أقــل جــمــالا

ــكـــن الــحــقــيــقــة  خــيــمــتــي يــــا فـــرجـــيـــنـــيـــا«. ولـ
كان  طليمات  زكــي  أن  والفنية  التاريخية 
أكــثــر مـــن مــجــرد »آرثــــــر«، فــقــد كـــان الــرجــل 
العربي حــن وضــع أسسه  رائـــداً للمسرح 
ــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة،  الــعــلــمــيــة فـــي عــــدد مـ
مــســتــفــيــداً مـــن ثــقــافــتــه الــواســعــة وخــبــرتــه 
العريضة بالمسرح وفنون الأداء. إذ كانت 
رحلته الفنية مؤسسة على مقولته: »تأمل 
مــســرح شــعــب مــن الــشــعــوب لــتــعــرف مــدى 

شوط الحضارة الذي قطعه«. 

مكانته الفنية
يــمــكــن الــــوقــــوف عــلــى مــكــانــة هــــذا الــفــنــان 
الكبير مــن خــلال أصــدقــائــه وتــلامــذتــه في 
الــــفــــن؛ فــصــديــقــه المـــوســـيـــقـــار مــحــمــد عــبــد 
الــوهــاب يضعه إلــى جـــوار يــوســف وهبي 
بــوصــفــهــمــا رائـــديـــن لــفــن المــســرح الــعــربــي، 
ــان يــوســف وهــبــي أعــطــى للمسرح  ــإذا كـ فــ
الفن، فإن طليمات أعطاه العلم. وكذلك قال 
شــكــري ســرحــان: إن يــوســف وهــبــي وزكــي 
طليمات مجذفان لسفينة المسرح العربي. 
أمــــا ســمــيــحــة أيـــــوب فـــقـــالـــت: إنــــه صــاحــب 
مــدرســة لــن ينكرها أحــد ممن تــربــوا على 
بينما  المــســرح.  معنى عشق  علمنا  يــديــه. 
ــالــــت: لــــــولا زكـــي  ــقــ ــلا فــ ــعــ ــه زهــــــــرة الــ ــ ــرتـ ــ ذكـ
طليمات، ما كان طريق الفن قد رُصف هكذا 
وســـار فــوقــه المــئــات. وقــالــت فــاتــن حمامة: 
الــفــن في  نــرضــع  زكــي طليمات جعلنا  إن 
صبانا«. وتعترف الفنانة الكويتية سعاد 
العبد الله بأنه إذا كان في الكويت مسرح، 
فإن زكي طليمات قد بذر بذوره في أرضها 

وحضن كل هذه المواهب. 

الاسم الغريب
ولد طليمات في 29 إبريل/ نيسان 1894 
في حي عابدين بالقاهرة، لأب ذي أصول 
سورية وأم مصرية من أصــول شركسية. 
ولــلــقــب عــائــلــتــه الــغــريــب »طــلــيــمــات« أكثر 
من سياق في رحلته مع الفن، فقد صوّبه 
يــوســف وهــبــي وذكـــر أن أصــلــه »تليمات« 
بالتاء. وفي لقائه الأول مع روز اليوسف، 
التي تزوجها في ما بعد، سألته بفكاهة: 
ــهــــوم، أمــــــــال ســي  ــفــ طـــيـــب اســــــم »زكـــــــــي« مــ
يبقى  فأجابها:  إيـــه؟  يبقى  دا  »طليمات« 

اسم مش فزورة! 
الـــتـــحـــق بــمــعــهــد الـــتـــربـــيـــة بـــعـــدمـــا حــصــل 
الثانوية،  الخديوية  مــن  البكالوريا  على 
ثــم رحــل إلــى بــاريــس ضمن بعثة لــدراســة 
التمثيل، عــاد منها حاملا دبلوما في  فن 
الإلقاء والأداء وشهادة في الإخراج. وبعد 
عودته، عمل مراقبا للمسرح المدرسي من 

1937 إلى 1952، ثم مديرا للمسرح القومي 
ثــم مؤسسا وعميدا  إلــى 1952،  مــن 1942 
لمــعــهــد الــتــمــثــيــل، كـــمـــا عـــمـــل مــــديــــرا عــامــا 

للمسرح المصري الحديث. 
 ،)1959-1880( أبيض  بجورج  كثيراً  تأثر 
ــه  ــواراتــ ــي أحـــــد حــ وكــــــان مـــمـــا قـــــال عـــنـــه فــ
اقتربت  حــن  بأنني  »أعــتــرف  الصحافية: 
ــنــــت أحـــــــــوم حـــولـــه  ــيـــــض كــ ــ مـــــن جـــــــــورج أبـ
كــفــراشــة مــجــنــونــة بـــضـــوء مــصــبــاح. وقــد 
لاحـــظـــت وســجــلــت رأيـــــي فـــي أداء جـــورج 
أبـــيـــض الـــعـــظـــيـــم. لاحـــظـــت مـــثـــلا أن هــمّــه 
والصرف.  النحو  قواعد  مراعاة  الأول هو 
ــيـــس فــي  ــــلام دوره، ولـ ــقــــاء كـ ــك فــــي إلــ ــ وذلــ
كان  انفعالاته وتصيد شــواردهــا.  تعميق 
أنــام لأفكر في الشخصية[،  ]أنــا  يقول لنا 
ــذا مــعــنــاه أنـــه مــســكــون بــالــفــن. جـــورج  وهــ
أبــيــض مـــن الـــعـــلامـــات الــتــي قــابــلــتــنــي في 
أول الطريق وتأثرت بها، وفهمت أعماقها 

الفنية عندما كبرت«. 
ـــورج أبــيــض  ــجـ ــره بــ ــأثــ يــمــكــن أن نــلــمــح تــ
فــي اســتــغــراقــه الــفــنــي وأيــضــاً فــي عنايته 
الــبــالــغــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة، فــقــد كـــان كاتباً 
وناقداً ومترجماً إضافة إلى كونه مخرجاً 

أقواله: »بصفتي  وأكاديمياً. ومن   
ً
وممثلا

ــرفــــت إلـــى  ــعــ ــت الـــعـــربـــيـــة وتــ ــ ــذوقـ ــ  تـ
ً
رجــــــــلا

حسناتها، أقول إنه يجب أن يكون التمثيل 
باللغة الفصحى، وأقصد بالفصحى اللغة 
العربية الحلوة الخالية من بهرجة اللفظ 

وتعقد الأسلوب«. 

جمعية الحمير
ــي طــلــيــمــات  ــ ــ ــاة زكـ ـــانــ ــعـ ــن طـــــرائـــــف مــ ــ ــ ومـ
ــن أجـــــل الـــفـــن والـــثـــقـــافـــة، أن الاحـــتـــلال  مــ
أن معهد  إلــى  فـــؤاد  المــلــك  البريطاني نبه 
ــأه زكـــي  ــ ــــشـ ــنــــون المـــســـرحـــيـــة الـــــــذي أنـ ــفــ الــ
طليمات سوف يجر مشكلات كبيرة على 
النظام الحاكم، لأن المسرح الذي سيقدمه 
ــاد  ــفـــسـ ــثــــل الـ ــايــــا مــ ــنــــاقــــش قــــضــ ســـــــوف يــ
والاســتــبــداد، وقــد استجاب الملك وأصــدر 
قــراره بإغلاق المسرح. وفي مقابل غضب 
طليمات، دعاه أحد أصدقائه إلى أن يكون 
صبوراً مثل »الحمار«، وهو ما أوحى له 
ســنــة 1930 بــإنــشــاء جــمــعــيــة »الــحــمــيــر«، 
أمــام  المثقفن  واقـــع  مــن  السخرية  بقصد 
السلطة الفاسدة. وكــان من بن الأعضاء 
المـــؤســـســـن لــجــمــعــيــة الـــحـــمـــيـــر مــحــمــود 

الــعــقــاد، وطـــه حــســن، وتــوفــيــق الــحــكــيــم، 
بــديــر، وأحــمــد رجـــب، ومصطفي  والسيد 

حسن، ونادية لطفي!  

تونس والكويت
فـــي ســنــة 1954 دعـــي طــلــيــمــات إلـــى دولـــة 
ــيـــث عــن  ــا، حـ ــهـ تــــونــــس لـــتـــطـــويـــر مـــســـرحـ
ا فنيًا على فرقة البلدية في تونس 

ً
مشرف

من 1954 إلى 1957. يقول عن تلك الفترة: 
»أعــــتــــز بـــهـــذه الـــتـــجـــربـــة كــــل الاعـــــتـــــزاز، إن 
المــســرح العربي كــان حلمي دائــمــاً. نعم لم 
ربما  إقليمية.  مــشــاعــر  أي  قلبي  فــي  يــكــن 
ملأني هذا الشعور وأنا أطير إلى تونس 
أن  أدرّس ظــروف مسرحها، وأحـــاول  لكي 

أنهض به، ذلك كان مرادي«.  
إلــى دولـــة الكويت،  وفــي سنة 1961 دعــي 
حــيــث عــن بــهــا مــشــرفــاً فنياً عــلــى المــســرح 
الـــعـــربـــي، فـــكـــان يــــرى أن الــخــلــيــج الــعــربــي 
يــضــم مـــواهـــب فــنــيــة عــظــيــمــة بـــالـــرغـــم من 
في  تتمثل  والتي  تجاوزها  التي  المشاكل 
نظرة المجتمع الخليجي آنذاك للفن. يقول 
الدكتور محمد حسن عبد الله: »صار زكي 
ا من تاريخ الحركة المسرحية  طليمات جزء
ــأ فــرقــة  ــه أنــــشــ ــ ــويــــت، لا لمــــجــــرد أنــ ــكــ فــــي الــ
وشارك في التمثيل وأشرف على الإخراج، 
واستنبت من بن الكويتين فريقاً ناجحاً 
لأنه  وإنما  والفنين فحسب،  الممثلن  من 
شــاهــد مــولــد المــســرح الفصيح مــن جانب 
وشــهــد ردود الــفــعــل الاجــتــمــاعــيــة المــؤيــدة 
والمناوئة، وتلقاها بمرونة واضحة حتى 
تم التغيير، ولأنه أخيراً رئيس أول معهد 

للدراسات المسرحية في الكويت«. 

تراث كبير
وقد أثرى طليمات المكتبة العربية بالعديد 
التمثيل فن  الممثل،  المؤلفات؛ مثل: فن  من 
الفنون، التمثيل العربي، وقفات وتأملات، 
ذكريات ووجوه، موسوعة المسرح العربي. 
كــمــا أشــــار الــدكــتــور ســيــد عــلــي إسماعيل 
إلـــى أن لــه مـــذكـــرات صــوتــيــة مــحــفــوظــة لم 
يتم تفريغها وتحريرها بعد. كذلك ترجم 
الفرنسية،  عــن  المــســرحــيــات  مــن  مجموعة 
ــــن«  ــوطـ ــ ــكـــوف، »الـ ــيـ ــتـــشـ مـــثـــل »الــــجــــلــــف« لـ
لـــســـارود، »المــعــركــة« لــفــرونــدي، الــحــادثــة« 
ــقــــالات  ــوا، وعـــــشـــــرات المــ ــ ــرنـ ــ ــيـ ــ ــنـــري دوفـ ــهـ لـ
المــنــشــورة فــي الصحف والمــجــلات الأدبــيــة 
الكبرى: الرسالة والثقافة والهلال والمجلة 
وغيرها. وكان الناقد فؤاد دوارة قد نشر 
مقالًا سنة 1966 في »المجلة« بعنوان )ما 
يطالبه  زكــي طليمات(،  غير  لا يستطيعه 
فــيــه بـــأن يــتــفــرغ لــكــتــابــة تــاريــخ تفصيلي 
لــلــمــســرح الــعــربــي. قـــال فــيــه: »لـــم أجـــد بن 
المـــعـــاصـــر مـــن يستطيع  رجـــــال مــســرحــنــا 
زكــي طليمات،  مثل  الأمــنــيــة  هــذه  تحقيق 
فهو الرجل الذي عاش أول فترة من تاريخ 
مــســرحــنــا بــالــطــول وبــالــعــرض وبــالــعــمــق، 
وكان له أضخم الأثر في تنميته وتطويره، 
وتــزويــده بالخطط والقيم والمــشــروعــات... 
فمن غيره إذن يستطيع أن يؤلف لنا مثل 

هذا الكتاب؟!«. 

وُلد في 29 إبريل من عام 1894 )فيسبوك(

تمرّ هذه الأيام ذكرى ميلاد الممثل المصري زكي طليمات. يتذكّر المشاهدون الفنان في دور ثانوي له في فيلم »الناصر صلاح 
الدين«، لكن للرجل مساهمات مهمّة في المسرح، المصري والعربي

هوامش

معن البياري

نة فينا، نحن المخضرمين ممن 
ّ
ها نوباتُ حنيٍن متوط

ّ
لعل

أدركوا بعض سبعينيات القرن الماضي، ومن سبقونا، 
بــانــجــذابٍ  الــعــتــيــقــة  رمــضــان  أجــــواء  نستعيد  تجعلنا 
والراهن منها.  بالمستحدث  قا 

ّ
تعل  

ّ
أقــل فتلقانا  خــاص، 

التي كانت  والسماحة  إبّانها،  الضافية   
ُ
البساطة راها 

ُ
ت

 فــي الـــنـــاس، والــبــهــجــة الــتــي كـــان فــي الــوســع أن 
ً
وفـــيـــرة

حرزها بيسر، هي الأســبــاب؟ لا أعــرف. ما أعرفه أن 
ُ
ت

ا 
ّ
لم  وتواشيحَ وابتهالاتٍ وأناشيدَ دينية، 

ً
أذكــارا وأدعية

كنتَ تسمعها في التلفزيون، قبيل أذان الإفطار وبعده، 
 بصور مآذن ومساجد 

ً
وأحيانا عند السحور، مرفقة

بالأبيض  والمتبتلين،  الخاشعين  المؤمنين  مــن  وجــمــوع 
والأسود، ثم بالألوان، كانت تشيع في الأرواح والأنفس 
 وهناءة بالٍ غزيرتيْن. 

ً
والأبــدان صفاءً مُضافا، ووداعــة

من هناك، من تلك الغضون النائية، يأتي إلى هنا، إلى 
حيث الحنين يقيم، صوت شيخٍ منشد، فيه موسيقاه 
باهظة العذوبة، اسم صاحبه الشيخ سيد النقشبندي. 
واحــد من جيل مضى من مشايخ الإنشاد والمبتهلين 
في مصر، ثم لم تعرف مصر، ولا أي بلد عربي )فيما 
 ،

ً
 وحــكــومــيــة

ً
ــح(، مــثــلــه. عــلــى أن مــؤســســاتٍ، أهــلــيــة ــ أرجّـ

بلد عربي، تقوم على رعاية مواهب وقــدرات  في غير 

 في فن الإنشاد، فيما 
ٌ
شبابٍ وفتيةٍ لديهم ملكاتٌ واعدة

فائض الركاكة في كثير من الميديا العربية لا يجعلها 
لا تكترث لأمرٍ كهذا. وكان رائقا من تلفزيون »العربي« 
إنتاجه برنامج »مقامات«، وتقديمه في رمضان 2019، 
وقــد استمعنا فيه إلــى إبــداعــاتٍ متفرّدةٍ في هــذا الفن، 
من المغرب وسورية ولبنان ومصر و... . وعندما أقرأ 
 في 

ً
 كثيرة

ً
لمــن كتب، عــن درايـــة، أن ثمّة مــواهــب عربية

الدينية  الأناشيد  أداء  وتجيد  متميزة،  ها 
ُ
وأصوات هــذا، 

والتواشيح والابتهالات القديمة بإتقان، غير أن التراجع 
الموسيقي العام سبب تراجع فن الإنشاد الديني، عندما 

أقرأ هذا أرى قدّامي ملك الموسيقى بليغ حمدي.
، قــصــة تــلــحــين بليغ 

ٌ
 ومــــعــــروفــــة

ٌ
ــة ــعــ ، أو ذائــ

ٌ
مـــشـــهـــورة

لــلــنــقــشــبــنــدي، بــطــلــب مـــن أنـــــور الــــســــادات الـــــذي كــان 
ــان عــلــى صــلــةٍ خــاصــةٍ بهما.  »ســمّــيــعــا« لاثنيهما، وكـ
وامتعض  بالطلب،  الموسيقار  ابتهج   ،1972 العام،  ذلك 
لصاحب  ألحانا  بل  ي«، 

ّ
»يغن أن  له  فكيف  الشيخ،  منه 

الحكيم  الإذاعـــي وجــدي  أبلغ  »الحب كله« )!(، على ما 
مــتــبــرّمــا، غــيــر أن هـــذا الحصيف طــلــب مــنــه أن يسمع 
الإذاعــة  بينهما في  الموسيقار، في خلوةٍ  أعــدّه  أولا ما 
المصرية، وإذا لم يرُق له ما سيسمع، يسكت عن هذا، 
 يعرف الحكيم بها عدم الرضى، 

ً
ولا يخلع الجبة، علامة

ليتصرّف الإذاعي، فيخبر الرئيس بأن الأمور لم تمض 

والارتــيــاح،  الرضا  أدّى علامة  الشيخ  ولكن  كما شــاء. 
ـــا وجـــد فــي النصوص 

ّ
بــل والإنــبــســاط فخلع الــجــبّــة، لم

الــتــي جـــاء بــهــا بــلــيــغ حــمــدي مــن الــشــاعــر عــبــد الــفــتــاح 
ثم  أنجزها، عملا بديعا.  التي  الألحان  مصطفى، وفي 
 .. التحفة »مـــولاي  الستة، ومنها  الابــتــهــالات  ــا سجل 

ّ
لم

أخريات،  يــدي«، وبعدها سبعة  قد بسطت  ببابك  إنــي 
رني أحدٌ 

ّ
قال »بليغ عفريت من الجن« و»لــولاه لا يتذك

بعد رحيلي«. وقد غادر إلى دار البقاء، رحمه الله، عن 
 من أوصاف، 

ّ
عا بما استحق 56 عاما في 1976، مشيَّ

»قــيــثــارة الــســمــاء« و»كــــروان الإنــشــاد الــديــنــي« و»إمـــام 

المـــدّاحـــين« و»أيــقــونــة رمــضــان«. قبل روائــعــه مــع بليغ، 
المنتسب  الكريم،  الــقــرآن  فــي ظــن شيخنا، حافظ  كــان 
قد  الموسيقي  اللحن  أن  شــهــيــرة،  صوفية  طريقة  إلــى 
والتوشيح.  الابتهال  رافق 

ُ
ت التي  الخشوع  حالة  يُفسد 

بالغ  العريض  يــؤدّي الابتهالات مكتفيا بصوته  وكــان 
السعة، حيث أمكن له أن يصنع تنغيماتِه وإيقاعاته من 
دون موسيقى، ومنفردا من دون كــورال، )قــال حفيد 
لحّنوا  مــكــاوي وغيرهما  المــوجــي وســيــد  إن محمد  لــه 
ا قال له بليغ إنه 

ّ
له، ولا دليل على هذا، وأشكّ فيه(. ولم

سيصنع له لحنا سيعيش مائة عام، كان يدرك الطاقة 
الهائلة في صوت هذا الشيخ، ولهذا ترك له أن يتصرّف 
في  الموسيقية  فالطبقات  والأداء،  الألــحــان  فــي  قليلا 
اختاره  الــذي  البياتي  مقام  ومــع  متعدّدة.  الصوت  هــذا 
صاحب لحن »فات الميعاد«، سيما في »مولاي ..«، ومع 
أرضيةٍ صوتيةٍ لكورال يصاحب صوت الشيخ فسيح 
 في 

ً
ــاءت »نــقــشــبــنــديــات« بــلــيــغ حــمــدي غـــايـــة ــدى، جــ ــ المـ

الرقي، جميلة في الوجدان، اجتمع فيها بديع الكلام مع 
موسيقى آخت بين الطربي والروحاني مع صوتٍ مُهابٍ 
لا يغني فقط، وإنما يبثّ أيضا نفحاتٍ من غبطة المؤمن 

بإيمانه، فتستظل الروح بسكينة رهيفة. 
بهجة  تقاسيم  مــن  حمدي  بليغ  »نقشبنديات«  كانت 

رمضان، سقا الله.

نقشبنديات بليغ حمدي

وأخيراً

»نقشبنديات« بليغ حمدي 
غايةً في الرقي، اجتمع فيها 

بديع الكلام مع موسيقى 
آخت بين الطربي والروحاني

باختصار

أثرى طليمات المكتبة العربية 
بالعديد من المؤلفات، مثل: فن 

الممثل، التمثيل فن الفنون، 
التمثيل العربي، وقفات وتأملات

■ ■ ■
في سنة 1954 دعي طليمات 

إلى دولة تونس لتطوير 
مسرحها، حيث عين مشرفاً 

فنياً على فرقة البلدية في تونس 
من 1954 إلى 1957

■ ■ ■
 
ً
كانت رحلته الفنية مؤسّسة
على مقولته الشهيرة: تأمل 
مسرح شعب من الشعوب 

لتعرف مدى شوط الحضارة 
الذي قطعه

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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